كاب 


أبن مرب 9 


نام كتاب : رسائل نه كانه ابن رشثيد 

مؤلف : ابن رشد قرطبى 

نسححه ماذر: كتاب امانت داده شده از سوى آقاى دكتر محمدصدر با تشكر فراوان از ايشان 
د يباحه : دكتر محمدمهدى اصفهانى 


حمايت هاى مستقيم مادى و معنوى جناب أقاى دكتر مهدى فتحصى رياست محترم دانشكاه و با قدردانى از 


همكارى همه جانبه آقاى دكتر اميرمهدى طالب 

تاريخ نسر : خرداد ماه ١741‏ 

شماره فشر : 40 دوره دوم 

شماره انفرادى كتب : ع6١1-/109-104-1017-.ع1داع‏ اداع اداع ادمع 
نوبت نسر : يكم 


شمار كان : ٠‏ نسكه 


دربارة رسائل نه كانه أبن رشد در زمينه بزشكى 


ابو الوليد محمد بن احمد بن رشد مشهور به ابن رشد قرطبى متولد قرطبه دن اندلس (اسهانياى اسلامى) طبيب , 
فقيه و فيلسوف مشهور متوفى به سال 6852 يا 816 هجرى در مراكش صاحب تأليفات عديده ى متجاوز از يكصد 
كتاب در طب . فلسفه و حكمت است. 

او شمان كسى است كه با كمك يار صميمى خود ابن زهر اندلسى (ابومروان عبدالملك بن ابى العلاء زهر بن ابى 
مروان عبدالملك بن محمد بن مروان بن زهر متوفى به سال 68017 هجرى) صاحب كتاب التيسير فى المداواه و 
التدبير .وى با بهره كيرى از كتاب يادشده اثر بسيار ارزشمند الكليات فى الطب را تأليف نموده است (كتاب 
الكليات بيش از ابن به شماره ١67”‏ در دوره دوم انتشارات مؤسسه مطالعات تاريخ يزشكىء: طب اسلامى مكمل, 
خرداد ماه ١71/‏ منتشر شده است) 

اما مجموعه حاضر كه مشتمل بر ؟ رساله طب است غالبا بازنويسى و تلخيص ازآثار جالينوس است. 

رساله اول , تلخيصى از كتاب اسطقسات جالينوس است كه موضوع أن همانطور كه از نام أن بر ميايد عناصر 
يا أركان أربعه اأست. 

رساله دوم كتاب المزاج است كه ملخص كتاب جالينوس بقلم ابن رشد است كه در ” مقاله تنظيم شده است. 
رساله سوم كتاب القوى الطبيعيه است كه أن نيز تلخيصى از تاليف جالينوس است كه در * مقاله نكارش يافته 
است رساله جهارم كتاب الحميات است كه توسط ابن رشد بر يايه تاليف جالينوس خلاصه شده است. 

عنوان رساله بنجم العلل و الاعراض مشتمل بر * مقاله و تلخيصى از كار جالينوس در اين زمينه است. 

رساله ششم اصناف المزاج تلخيص كتاب جالينوس و رساله هفتم الترياق ( بادزهر) تأليف خود أبن رشد است. 
رساله هشتم نيز تاليفى از ابن رشد بر اساس كتاب حفظ الصحه جالينوس است و بالاخره نهمين رساله فى حيله 
البرء متضمن ندابير درمانى است 

اين مجموعه به همت دكتر جورج شحاته قنواتى» سعيد زايد و ابراهيم مدكور تصحيح و در سال ١١7‏ هجرى 
قمرى با كيفيتى مطلوب و توضيحاتى منتشر نموده اند »اميد مى رود نشر اين مجموعه در شماركان اندك. مورد 


استفاده محققين طب اسلامى - ايرانى قرار كيرد./ 


نجب 


لنت 


لملتوراراهظيم بدلوز 

بعد رينان »-ق فى مقدمة هن وجهوا النظر تحوابن رشد ور بطوه بالفكر 
المعاصر . فقد وقف عليه رسالته الكبرى ل#عصول عل الد كتوراه » واختار لما 
عنوانا جاءما شاملا وهو : « ابن رش د والرشدية » © الى ظهرت فى منتصف 
الفرن الماضى ٠‏ عول فيها مخاصة على المراجم اللائينية » ولم يفته أن يفيد من 
المراجع العربية والعبرية » وكشف بوضوح عما أثاره ابن رشد من مث ودرس 
فى القرون الوسعلى وعهسر النبضة » وأظهر مدى العناية نص تر حماته اللاتينية . 
وكان لمذه الرسالة صداها فى أحربات القرن الماضى وأوائل هذا القرن ) 
فدفمت إلى البحث عن مؤ لات ابن رشد فى أصوطها العرنية أو فى تر اتا 
اللاتيذة أو المبرية ٠‏ 

واضطلعت | كاديمية القرون الوسطى مجامعة « هارثارد » هذا العمبء طوال 
ثلاثين سنة فى النصف الأول من القرن المشيرين» وكانت تحرص عل أن تحرج 
المؤلف فى ترحمانه اللاتيئية والمسيرية » وأتحرجت هن ذلك عثير .ؤلفسات ثم 
5 العمل ٠‏ 

ورأى الانحاد الدولى للا" كاد ميات أن محل محل هذه الأ كادءية فى ما بعة 


السير » وإخعراج شروح ١ا, ٠‏ رشد لأرسطو ل صورهاأ المودافة 4 لوف جوامع 


وتلخشصات 4 وشعروح أء تقامم : 


مقه. : جيه 


ووزع العمل بين هئات :لاث» تدولى كل واحدة هنها ابن رشد فى اللغة الى 
ظهر ما . واضطلع معهد القديس توما الأكويى فى كواونيا بإنعراج الشروح 
اللاثينية ؛ وتولت الحمامعة العبرية بالقدس إخراجه فى شمروحه الميرية » وكان 
مار بد سبق فى [خراج نصين عربين : دار أوهما حول « المواع الطبيعى » » 
وانصب الاخردلى : « تلخيص كتاب النفس » . ثم حرصت مصر مل أن 
تسهم بواجبها فى هذا الميدان» وتولت أمى إخراج ابن رشد فى نصوصه العربية؛ 
وكونت الحنة دولية أسهم فها العرب والمستعر بون » وعنيت أولا تحديد منج 
التحقيق الذى نحرص عل أن نسجله فى آخر هذا الكتاب . ولاحظت أن جهودا 
بذلت من قبل فى نشر مؤلفات ابن رشد المنطقية والميتافيزيقية » لذلك رأت 
أن نبدأ عماها بإحياء مؤلفاته فى الطبيعيات » و سمدها أن تبدأها هذه الرسائل 
الطبية؛ التى تكشف عن جانب بق مغمورا من جوائب الفكر الرشدى ٠‏ وكثيرا 
ما تحدت الباحثون عن ابن رشد المنطق والفيلسوف والفقيه والمتكلم » وقل أن 
تعرضوا لابن رشد الطبيب ٠‏ 

ومن محاسن الصدف أن محرج اليوم مموعة من تعليقات ابن رشد على بعض 
رسائل +البنوس ؛ وهذا الطبيب منزلته المرموقة فى الدراسات الطبية الإسلامية . 
وهووفى ميدانه يعادل أرصطو فى البحوث الفاسفية والمنطقية ٠‏ وعنى به مفكؤ 
الإسلام عناية كبيرة » وجِدّوا فى البحث عن مؤلفاته » وأرسلوا بعض الرسل 
فى طابها وعل رأسهم حنين بن إماق شيخ المثر حمين . 

واحتفظت لنا مكتبة الإسكورال بنسع رسائل من وضع ابن رشد؛ وكلها 
تعلبقات وتلخيصات ابعض مؤلفات جالينوس » فيا عدا رسالة النرياق أأتى هى 


هن وضع أبن رشد نفسه . وهذه الرسائل هى : 


اها 
١‏ ل خيص أسطفسات جااينوس ٠.‏ 

؟ مس تاخرص كتاب المزاج لحالينوس ٠‏ 

م - تلخيص كتاب القوى الطبيدية ل+الينوس. ٠‏ 
س مقالة فى يات المفن لحا لينوس . 


م - كلام فى اختصار العال والأعراض لهالينوس . 


١ 
و_-‎ 


مقالة فى أصناف المزاج لهالينوس . 

. هس مقاله فى الترياق لابن رشد‎ ٠7 

جم - فى حفظ الصحة لهالينوس . 

4 - فق حيلة اليره الهالينرس . 

ولهذه ارسائل شأنما فى ناريخ الدراسات المابية» وترجم يعضما إلى اللاتينية . 
ويدورقدر منها حول الأمراض الباطنية » ويعالحها ان رشد معالة تمزج بين 
الطب والفلسفة . 

وقد اهتدى إلمها فى مكتبة الإسكو ريال عناسبة الذ كرى المثوبة الناهنة 
لوفاة ابن رشد . وقام تحقيقها الأب فنوانى والأستاذ سعيد زايد . والأول 
وثيق الصلة بالفيلسوف الكيير , وأتخرج كتابا هاما >توى على ٠و‏ لفانه سكاريف 
من المنظمة العر بية لائربية والثقافة والعلوم» والثانى عاش مم نحفرق كتب الفلسفة 
الإسلامية و خاصة ابن سينا منذ ثنث قرن تقر ميا ٠.‏ وأسسبهم فى هذا الاحةيق أيضا 
الدكتورة زينب الحضيرى ملاحظات لما وزما. 


18 امد 
ون على يقين أن هذه الرسائل ستفتح بابا للدراسات فى تار يم الطب العر فى 
شرقا وغربا ٠‏ وية-وم الأب فنوانى والد كور غليوئجى بترحمتما إلى اللة 
الإنجليزية . ظ 
وقد بذل السدان الحقةان جهدا يذ كر فوشك لاسا ول بكن لديهما إلا نص 
واحد كا مل وأ خر غير كاملل باللغة العر سة) واستعانا ما أمكئها سءض التر حمات 


اللاليئة . 


إراهم مد كور 


بقتم ” 
الرلتو رجورج شار شوابى 

منذ ءششر سسسانوات قررت المنظمة العر بية لائر بية والثقافة والعلوم » بمناسية 
مرور تمائية قرون على وفاة ابن رشد » أن تعقد مؤتمرا دوليا لإ<ياء ذ كرى هذا 
الفيلسوف الع رب العغلم . وقد كلفى املس الختص ضير المؤتمر أن أفوم 
بإعداد تقوم شامل جميع أعمال ابن رشد ومظانها» على شكل ما قت به منذ أ كثر 
من ريع قرن فى سنة ١46٠‏ بالنسبة لابن سينا ٠‏ ولفت نظرنا أثثاء قيامنا مجهمر 
مؤلفات أبن رشد» أن له عد «ؤلفات خاصة ؛العاب» فله غيركةاب الكايات» 
الذى ذاع صيته فى القرون الوسعلى والذى ترجم إلى اللانينية » عدد من الرسائل 
الطبية أهمها تعليقه على رسائل +الينوس . وقد حعرات على هذه الرسائل من مكدية 
الإمكوريال بإسبانيا . ومن حسن ااظ أن لهنة ابن رشد العربية رحبت ,طامر 
هذه الرسائل ووكلت إلى أ تحقيقها مع زميلى الأستاذ سعيد زايد » وها هى 
ذى جد طريقها إلى النور . 

: ابن رشد ومؤلفاته الطبية‎ - ١ 

كان أبن رشد» إلى جانب تعمقه فى الفقه والفاسغةء طيبا أذا . وقد اممذه 
أبو يعقوب طبيبا خاصا ]| » وإن كانت مؤافاته الطبية لا ترق إلي درجة ٠ؤلفاته‏ 
الفلسفية ٠‏ وتتاخص هذه ا مؤلفات في : 


81 ناا ام ٠‏ ومن المعروف أن ابن رشد أراد فى هذا الكتاب أن يقتصر ملل 
المبادئ العامة في الطب » طاايا من صديقه ابن زهس أن كول رضع كتاب 
ل تفاصيل الس اض والعلل ٠‏ وقد ساى ابن رهاس كناب ) الدتبسير اه 

و حوى كتاب الكليات الأفسام التالية : 

0 كتاب اتشمر مح الأعضاء ٠‏ 

ع كتاب الصرحة . 


عه كتاب العلامات . 


كتاب الأدوية والأغذية . 


د. لس كتاب حفظ الصحة ٠‏ 


ب كتاب شفاء الأصاض . 

وفد نشر أحريستوف بورغل 88081 ٠‏ وهو مستششرق لمأن بامعة 
رن بمو سمأ ) الحزء المياص آلات التنفس 2 وقدم له معاولا وبر حمسة إل 
الآلمانية : 
407 2011 أعأادر نا[ 25لا . اتناازء[ة() 1ناازه» ك5مم ىزع 4 .لع , أععكلاظا . 
عدار أاهاء!/؟ كافاهناع2 :ذه كله 5عوع«هعهة. د5م2 أعهذاآه) ا عانئلاة417. 


م0011 ض1 .لأعومعوها اا .ل .للم دا .0 .تاغدل! . #بعلهن) يبه انازعكا 
٠ 263, 1967 .‏ 240 .مم ,9 .20 .,مو3 هال . أدنلل - ,ع هلو [نداه! 


مهد فر انكو فى عام 4و . و بالرء من ندرة هذه الطبعة إلا أنا استطدنا ) 


نت 


لحسن المظ » الاطلاع عاممأ أثناء إفامتنا فى لوس أنجلوس » حيث نوج لس<ة 
منها فى مكتبة جامعتها ٠‏ 

( ب ) شرح أرجوزة ابن سينا : 

أراد أبن سينا ( ممع ه / بم١١م‏ ) أن باخص العلوم الطبية فى أرجوز: ) 
لتكون فى متناول الراغبين فى تحص.ل ميادئ الطب ٠‏ وهى بدأ بالبيت التالى : 

الطب حفظ حة برء مرض20 من سيب ف بدن عنه عرض 

وفد شرح أبن رشد هذه الأرجوزة ٠‏ ويوجد من هذا الشرح ما يقرب من 
أعشرين نلسخة ٠‏ وقد نشر النص العربى واللاتينى للا'رجو زة السيناوية الدكتوران 
جابيه ونور الدين . أما شرح أبن رشد هذه الأرجوزة فلم ينشر بعد و إن عمرضت 
له صورة فونوغرافية أعدت بناسبة مؤمر ابن رشد فى الحهزائرم_نة 8و١‏ 
روزعت عل المشت رين فى المؤكر ٠.‏ 

( ج) تمومة الرسائل الطببة التى أشرنا إلا من قبل : 

وستمل هلى صوعة من رسائل ابن رش د خاصة بالطب » وكذلك على 
السائل التسع اتى تمن بصددها . 

؟ - هاترجم إلى اللائيذية من رساثله وكتبه الطبية : 


وقف المستششرق « شتاناشنيدر » :ع10أمبءومنعات كتابا مل ااؤلفات 
العربية الى ترجمت إلى اللانيذية حتى القرن السايع عير وهو : 
كلاق 1ا6عالتاعاءدعء6ل) اعأءكادمواناء عار , تع لاع تعقماعا5 0112ملة 
63 14غا هل 17 دعل ء] غ1( داة ببعدء داطه؟ه :دعك 


١ . 


ونناء عل ماجاء فيه نقلنا ما تمل بابن رشد فى كتابنا : ٠.ؤافات‏ ابن رشد 
د ص1:02 7920-7 » وفى : 

(1١‏ كتاب الكنات الذى طبع فى الملحق الأول خومة أعمال ابن رشد 
لمترعة إلى اللاثينية . 


لالاصة 5أأاع نعلا ,01101111121 ).نمع لام 1تالان 84عنر0 5ع11560161ق 
111 ) 1962 111 00001100)مع؟ غ1أةأ5وهومة .1574 - 1562 5تأع صلل 
( 4643180 الاق االاأكاصةظ 11١‏ بط بر .0 


( ب) شرح ابن رشد على أرجوزة ابن سينا الطبية ٠‏ وقد ترحمها) إلى 
اللاثيية أرمنجو 0ندوناءاناءق ٠.‏ 

( ج) رسالة النرياق ٠.‏ وقد طبعت فى الحموعة المذ كورة ٠.‏ وقد استعنا ب 
فى تمقيقات للنص العر بى لرسالة ابن رشد » فساعدتنا ملى استكال الكلمات 
المطموسة أو الهرفة . وجاعت هذه الأعمال مل الننحو التالى فى الملدق المشار 
لبه : 


( ! .لإملذ ع ) تالخ لاغ لاا 1 ذا 

-مأ أل اعنم , لعامعة 1ط لاا 815015 انم 

/ جح ح ح ح ع 2 2 2 0 2 2 0 اإإن حلي لإسان43كائك 
2 . 1للالا! أع ١‏ 1لأنا! . 111 فأتمهر) أعمذالامب) أأصأن) أءطاءاً 

15211 01121 اللع]3]أناء0171 أء: 05 0تتأامولا زمعدل 

00 260161 101ا5 1لزع112 111 112251300136 321101013 , 51208 
اعع !01 قناطاءا ,685 361101165 نع 11 ازنازمعتهاء0116) 

- 0110م165 ماتاأأمعء5 أء ,رأء12لل5 م0سلعءع5 ,ؤلئط ا 

- توع6 01 0أجم31710) 0(اأععبانارظ 032116[ 3 رجتماوع 

-1211 3210113111 ]05م ,غأدصهل عأهاأم 19 علترزودزا 

- )05مم3 01111110010111 510010501113 ط0 5110613 

ا ممع عا ع و لق لاا ور او وام عو .ا كأهفرة 386] 


صس !١‏ سه 


- أأصعه نئل تعائمه) قاف لذلا الام دأ 1ق 051102,) 

10 !50611نازء 11آلاء انا , 71900213 216(ود 

, 0)ع7لأذال انأتمق عن رظاناه 113 رت )32م 111 ناأكزع) 

- 6101© لأؤائعمنلاء8 عنعأ)صق «جاانارره21عذأقك عنالاة 
010 دق لا ع مق نه لذ حو بك بو قر جو بج عي و ير 131071 

اتعال فنا ناا العلاعم !1 نل) ك5لنافان238) جام عه 

قنأم !56 <ع 170111011 1116!! ,“لزألا 5نضلأها للامة 
6 . .. 0.00 0.0.0 #إنا60©1] تعوناةلاطن) عمعرلسم 


الكت طوطات ابن رشد الطبية فى الإسكويال : 
(1) الامطقساث : رقم العاوط ايم 6 

هى وأحدة من ناذرهبات أبن رشد لثلاث هن رسائل جالرنوس الى محتو ما 
د قال 6 أو ب«فال جالينوس» » ثم يتبعه بشرحه مبتدثا بالتعبير وفتقول» . والرسائل 
مكتوبة م(. ورق مخط مغر لى . وهى تقع فى ٠‏ ورفة » وتتكون الصفحة من 
4 سطرأ ٠‏ وهقا اس الورقة ؟١‏ على ه,8! سم . والأ- طفسات تلخيص لكتاب 
جالبنوس : 


.ص انلكا ) لعأ قاعم ترمةذ!! 7انا ل تتاعع» كلأمعوعاء عزنا 


ال د يرة بير كف ع انك عت 1 سن وو اف سسادي مي 
انظر فهرس الإسكور يال رقم 6لام ( م ) 
وبدابته : « قال: إنه لم كان الأسطقس هو الذى برسم بأنه أصغر الأحزاء 
الموجودة فى الثئ ... فلت : أما القرسة منه) فك قال : وأما البعيدة فن حق 
الصناعة أن نأخذها مستقلة من العلم الطبيعى » . 
( ب ) المزاج : نفس رقم اتخطوط ١8م‏ (؟ ) ورقة ١‏ 
حتوى هلى ثلاث مقالات : الأول من إلى بم 


١ 


ان 
الثانية من م” إلى ١ه‏ 
الثالئة من باه إلى ... 

ناريخ الانتهاء من المخطوط هو رربيع الشانى سنة رده ه الموافق مارس ‏ 
إلى أبريل 1١5‏ م ٠‏ ويقول المؤلف » إنه قام مهذا التلخيص لابفيه أبى القاسم 
وأنى حمد » الأعس الذى ي كد أن ابن رشد هو مؤاف هذا التاخيص ٠.‏ 
( ج ) القوى الطبيعية : نفس رفي اخطوط ١م‏ (7) ورقة 14 ظ 

تاخرص كتاب +الينوس »© وقد نقله حنين بن إتحاق إلى العربية ( انظر 
الأرقام دعم /1غم» 68م (" ) فى فهرس الإسكو ريال ) ٠‏ 

ويوجد أيضا #طوط آخخر لهذا المؤلف ( انظر مخطوط دنم 84م (؟) 
ومموى هذا التلخيص ثلاث مقالات أو كتب : 

الكتاب الأول من 4 ظ إلى 4م 

كناب الاك ل 

تاي الغالك من وها للد قد أ وبوتوة تقنمن 1ق التواوضل 
وى البدايه : 

قال : إنه كان هاهنا فعلان اصان بالميوان » وهما : الحس والمركة » 
لمراد به فى المككان» وفعلان مشتر كان للنبات والحيوان ... انل . 

والقوى الطبيعية ورقم مخطوطه 84م (؟) 

تاخرص ثثلاث مقالات هن كتاب القوى الطبيعية لجالينوس » والعنوان 
مذكور في آخر الخطوط » انظررقم 81م (8) 


١ 


هم 


(د) تلخيصس كتاب الميات رقم الخطوط 4ه )١(‏ 


والأط مغر فى » موعة معظمها من بد واحدة : 1١‏ ورقة 16 عا هرم1امم١‏ 

انظر الأرقام برون؛ » 65 (م ) و 50 ( غ ) من فهرست ابن ألى أصيبعة 
جع ح باباء لوكار عمعاء] ح راص 0ه وما بعدها . رئان : ابن رشد 
وارشدية ) ص ١ه‏ وص 507 . 

والبداية ناقعسة ٠‏ وقد ورد يه بكثرة : تعيير د قال » وه أقول » بدا 
ب دقال» (ورقةردءع _طر١!ا‏ ) هكذا : ... و جميع هذه الأو رام تولد 
الميات إذا وصلت حرارتا إلى القاب » م تقدم . 

وقد انتهى من التاخيص يوم الأر بعاء التالى شور محرم 4مه ه/ ١١‏ فراير 
سنة 1198م ٠‏ وقد انتمى دن النسخ إراهي بن أحمد .. الأزدىع بوم الامنين 
ألثااث من رجب ع" ه/ ؟ مارس 0م10 م فى حصنى برشانة . 


(د) الملل والأعراض ا اينوس : دم المحطرط 64م 0( ورقة ٠غ‏ و 


هو تلخيص للعلل والأعراض طبالينوس بعد أن حذف منه التطويل 
والحثو . وهو محتوى على أربم كتب مقسمة إلى ست مقالات : 

المفالة الأولى من ورقة 458 و إلى هغ 

المفاله الثانية من ورفة 5و إلى ا 

المقال الثالئة من ورقة ه؛ و إلى 44 

المقالة الرابمة من ورقة .ه ظ إلى ١ه‏ 


المقالة االمامسة من ورقة مه و إلى *ه 


١ * 


بت 14 حب 
المقالة السادسة من ورقة /اه ظ إلى ... 


(د) مقالة فى أصناف المزاج : رتم الخطوط 84م (غ) 
بقول عنهبأ انان : د ظ )5 ه_ذه الرساله فى الى أذ كما ابن أبى أصييفة 
( ج؟ ص ذئ* » سطر 4 ) وهى رساله جالينوص الى تمل نفس العنوان » 


(78 ,ذا عصولومعبو "لأ مغومعة مومعع 

البداية : فال الفقيه القاضى الإمام .. أبو الوليد بن رشد ... الغرض فى هذا 
القول » أن يفحص عن عدد أصناف الازاجات ف نوع من أنواع المتشاهة 
الأحزاء ... 
(ز) التمياق : يوجد ممطوطان من هذه الرسالة ؛ وهى من تأليف ابن رشد 
رفىعئهد (د)ءد 28١”‏ ("). 

أما الخطوط الأول فقد سبق أن وصفنا المجموعة التى و ردت فمسا رسالة 
لأرياق . 

أما المطوط رقم الام ؛ فهو جموعة من أيادى مختلفة لإحدى عشم رمالة ؛ 
وآخر رمالة تارعمها شوال 4هلاه / نوقيره؟ع١‏ م على ورق © خط مغرنى » 
وغ ورفة. وعدد الأسطرق الصفحة محتلف . ( انظر اابيانات الدقيقة فى الفهرست 
ص عد ) . ورسالة الترياق هى الرسالة أأثالثة فى هذه المءوهة ورقة ه ظ . 


انظر ابكار ء ج ١‏ ؛) ص م١ا.‏ 


وسمونيه 5 ' أعمون1ز) “2 |الالان) .دآ 
وس 6 .. #(لقاأمع13 ©) جم ) رثم غ4 
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| م 
(ط ) فى حفظ الصحة : طوط رتم كحم (7) ورقة وباظ إلى ... 
9غ 
كإن ر ينان يظن أن هذه الرسالة مأخوذة من كتاب الكليات» ولكن اتضح 
عند المقارية مخطوط دلمريك ) فهرسدت روباس خللنيننا ركم ١‏ ) أن هذا 
افطل عا 
أحدهرا العناية جودة اذم 14 واأثانمة العنااية باس تخراج أضول -- بج©“. 


(ظ) حيلة اابرء ممطلورط : رفم خ8, (0): 


ورفة ١‏ - 8/ و 

البداية ه الغرض فى هذا القول أن نين الطر بقة الصناعية فى حل البره 

وما هى .. وهى طريقة جالينوس وسائر الأطباء » . 

غ - مجموعة الأسكندربة 2003يعاح وأنقسصن5 أؤافات جالينوس : 

وبغية الوصول إلى ٠صادر‏ رسائل ابن رشد الموجودة فى الإسكو ريال و إلى 
سوب ترتيما بالشكل الذى هى عليه » يجدر با أن تفص قوائم كتب جالينوس 
ا وات إلينا بواسطة مدرسة الأسكندرية . ومن المعروف أن هذه المحموعة 
ليست موجودة بالافة اليونانية ؛ إمأ جمعها بعض الأطراء العرب ونسيوها إلى 
نحي النحجوى. . 

اللينر + 


-5/] ,رعتعاعع ا :163-174 -مم ,أطععم/ -١الق‏ , أعلاعء0 أعدوزعا5 .01 

- 70 جتدماق , أمطعع نزع !18‏ 55 - 38 .هوم ,1 .ا ,07666 .77604601716 6] ع عرزام/ 
8 .0١م‏ , 15/11/15 2]9020878 , تلاط 1 398 - 394 .جرم , 828064 - ارمام 
ب(1933) 9 ١.‏ 27707:07) ,لألأضاع1 أع015 :80 ١‏ 50,74 اع 50 , 535 ]ء 


١ 


- ابوعدءاف ١٠١‏ عاراء 1101 ااشاعةرقنءدء |4 عاها :زات 51:05 :.50 أء 45 .مم 
10 #1405 عااه همات 4 داأععء5 6( كد '7زعلهر) أنه جعامه|1 1:12 م) ججعاءك 
: 403 - 405 .مم ,( 1936 ) 3 1٠.‏ ,عاناءلمعال 04 «ررماداط ما إه علاعلان8 
ر(6)1935 .أ كنام65116) أ , نزهاو هوم اء1رظ دماج ) 00 تمع 1 ترعوبو0 
1173لا ٠-825:‏ 820 ,مم ,كمء6/) .ضمعق ,ع1/8126ا 80016٠١‏ .ود اء 187 .مم 

7 - 65 .مم , :7 ه!؟! يما جاع أ م1 مإ( ] 


رقسد خصص ابن أنى أصيبعة نصلا (ج راص م١1 )١.6-‏ 
إلا'طبساء الأسكندر يبن» ذا كرا كلام اللذتار بن اسن بن بطلان . وقد ناس 
صبعة من أطباء الأسكندرية ينهم يحى النحوى ستة عشركتابا ال+الينوص » كات 
تستعمل أماصا لتعام الطب فى الأسكندرية » وكانت تقرأ حسب تراب معين . 
وقد الحمبت هذه الكتب اتسير حفظها ووضءت لأ تقاسر ٠‏ وكان تعام 


اارمبة الأولى : 


وهو بمثابة مدل و محوى أربعة لتب : 
١‏ سد كعاب اله ق . 7 سمه كناب الصنامة الصغير ٠‏ 


المرتية ألثانية : 


8 


) 
١‏ س كتاب الأسطقسات . 
* 
؟ - كتاب المزاج :ثلاث مقالات ٠‏ 


م ل كتاب القوى الطبيعية :"ثلاث مقالات . 


(©) نشي النجءة إلى ااخيصات ابن رشد كلتب جا'بئرس ٠‏ 


١ 37 


سح بأؤا سس 


4 ع كتاب التشري الصغير( حمس مقالات ) ٠‏ 
المرتية التالعة : 

اب العلل واللاعاض ,"*7 ! 
المرنية الرابعة : 

. م اب تعرق ملل الأعضاء الياطنة‎ ١ 

. سس ذاب النبض الكيير‎ ٠ 

الرجة اللاي 

١‏ س كاب الميات ان 


؟ سس لاب البرهارن . 

م كاب أيام البرهان . 

المرتية السادسة : 

. ع تاب حيلة الرء 5 أربع عشرة مقالة‎ ١ 

المرتبة السابعة : 

.كاب تدير الصحة 3 

وبمة رسالتسان لابن رشد غير واردين فى هذه الممه.ومة » ) : كاب 
اأتر باق وأصناف المزاج . 

الأب قنواق 


(») النجمة آشير إلى للخيصات ابن رهد لكتب جالينوص . 


ره !آل أن رخا الطية ؟ 


١ م‎ 


من تحفيق نصورص ابن رسثشبرالعرسج 


ملحوظة تمهيدية : 

لقد تم الاتفاق على المبادىء التى يجب أن تراعى فى كل التحفيقات فى 
اجتماع لان التحقيق فى كولن فى ١٠‏ مارس 219078 وأيدت بإجماع فى الاجتماع 
التالى فى ١١‏ يونيو ٠ ١48١‏ وللوفوف على القواعد العامة التى يحب أن تراعى فى 
إمداد وأسلوب التحقيقات النقدية » على الققين الرجوع لكتاب مارتئن ل . 


وست وهو « نقد النصوص وفن الاحقيق » شتوجرت 1917 . 
ناوتسداععا [لةأممالله 250 11روأعتالقىء أقنابرءع 1 راوعلاا .أ . من وكا 


لم 00115611 أنقعأان!5 جوتاف رجسترامسر : أصو ل نقد النتصوص 
ونشر الكتب » القاهية 1454 ٠‏ 
الممغلمة: 

مكن أن يبدأ العمل الحقق عقدمة قصيرة وعامة عن طبيعة ومحتوى وأهمية 
وتاثمر هذا العمل » وذلك الأس متروك الحفق » عمنى أن هذه المقدمة لست 
ضرورية لكل عمل . 


الت دير : 


يجب أن محتوى التصدير مل : 


٠١‏ سم فسم خاص بالششهادات على اانص الحقق الموجودة فى أدب الطبقات 


مس "١.‏ ست 


فى العصور الوسعلى » أوعند اللكتاب المتأخربن ٠و‏ إذا كان لابد من مناقثة 
مسائل سحة نسبة العمل » فإن ذلك يكون فى ذلك القمم 5 
ا ل وصف تفصيل الخطوطات من معلومات عن مدر كل 
مخطوط » وعن برانات الفهارس المكتبية ع وعن الشكل اللمارى للخطوطات . 
مثل خواص الحط والكتاءة والناحية الإملائية ( وعلى سبيل ااثال االحواض اغهيزة 
يجب ألا نتهت فى المسوامش ) وعن «وامش النقل اللى نظهر فى الخطوطات ٠‏ 
و يمكن نزو يد هذا الفمم بعينة مصورة لبعض صفحات أ انخطوطات 1 
ويجحب أن يعرف كل مخطوط بعلامة ( ويفضل حروف مفردة من الحروف 
م - قائمة بالإثبانات الأخحرى » وبالذات تلك اللخاصة : 
(أ) بالافتباسات العربية ٠‏ 
(ب) بالترمات اللاتينية والعبرية التى وضعت ف العصور الوسعلى ٠‏ 
(ج) بالشروح اللاتينية والعبرية ( أو شروح الشروح ) ٠‏ 
الييانات الحاصة بالئراث اللاتينى والععرى يجب أن تقتصر مل إحالات 
يبليو حرانية لقفوائم الخطوطات ( نشل أرسطو الائينى ) شتبتشنيدر 
(؛علأعممءقماع:5) وللطبعات الموجودة ولادراسات عن النصوص 1 
لس مراجمة المصادر » أى تقيم المصادر الختلفة وملاقتها بمضهما بابض 
الس وخاصة العلاقة بن نمس اخطاوط ( وإدا أمكن أأملاقة سن الوثائق 
الأخرى ) وهو مأ تسح من تقار ئة.قراءاتها . و إذا كان فى الإمكانٌ سان نتايج 
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التحليل فى ش_كل شحرة نسب المخطوطات فلابد مك طبع واحدة فى نهاية 
هذأ القسم 1 

ه س بالنسية للشروح » يحب مخصيرص قمم عن الترحمة المر بية لأ ال 
أرسطو أو جالينوس التى اطلع مامها ابن رشد» و بتضمن التفاصيل الدببليو حرافية 
المتعلقة بأمصل الترحمة وبانتقانها » وفى -الة وجود الترحمة حاليا لابد أن سَضمن 
هسذا القمى بيانات عن مدى صلاحيته! فى الخطوطات والتحقيقات » ولابد أن 
محتوى كدذلك - إذا كان ذلك ممكنا م سانات عن العلاقة بين عناوين نصول 
ابن رد » والنصوص أتى لتشود مها » وبين الشهادات الأخرى . 

5 م ثبت بالتحفيقات السابقة للنص » وقامة سبليو حافية بالدراسات 
العملية التى تعين على قراءة النص ٠‏ 

س لابد أن سبق النص مباشرة قائمة برموز الخطوط » مع توضيح لأية 
رموز أخرى» أولأبة اختصارات لفظلية مستتهدمة فى النص» أو فى جهاز التحقيق . 
مئن التحقفين : 

تذ كر البيانات التالية فى رؤوس الصفحات : 

المامش الخارجى : بذك رقم الصفحة . 

س الوسط : بذك وحدات النص ( الكتاب ؛ الفصل » القمم ) ٠‏ 

المامش الداخل : بذك وحدات: وصفحات النص الذى يشرحه 

ابن رشد ( سواء كان لأرسطو أو لهالينوس ) . 

تستخدم الموامش لترقم سطور النص ٠‏ بالنسبة للشروح لابد من ذكر 

الإحالات. ااخص البوناني » سواءكان لأرم عاو ( فى طبعة :غ861 ) أو بلهالبنوس 
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سح !ا( مه 
( طبعة 855»! ) فى المامش الفارى » با ستخدم الحامش الداخلى للصفحة 
لإنبات أرقام السطور 8 
النس 4. 

لابد من ذ 5 الفصول الأصلية وأفسام ألنصس َس حدوها المؤلف »؛ وذلك 
بوضوح بواسطة عناوين أو أرقام . وثمأ سجل قراءة النص إدغال نقسيات 
إضافية على الفقرات ما يبر ز الوحدات الأصغر فى الاستدلال . ولابد من 
استخدام علامات التزقي الحدشة ( التقعلة ؛ والقصلة » والأسمدة النيفية 
والمطوط » وعلامات الاستقهام ) 1 

تستعمل الرموز النقدية الالية عادة : 

> > الأفواس الزاوية تحيط بالحروف أو الكلءات أو الفقرات 
المضافة إلى النص المنقول سواء مينا أو مصدر مواز . 

| الأفواس الزاوية تبرز أجزاء النص الساقطة نتببة لتلف فى 
المصادر الموحودة ٠‏ 

) ) الحاصرتان تستعملان لإبراز الحذف التخميى ٠.‏ 

وهندما تكون انخطوطات سليمة ؛ لم يلحقها التلف ؛ فإن الأفواس الزاوية 
يمكن أيفًا أن نستعمل للإشارة لفهذف فى النص ٠‏ 

++ العلامات العصليبية تشير إلى الكمات التى برى الحفق أنهبا حرفت 
تريفا لا بمكن إصلاحه ٠‏ وفي أسفل النص لابد من تنظي السسبلات التالية : 
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: معبادر النص‎ - ١ 
إذا كانت متنومة ؟ بممى إذا كانت #طوطات ممختلفة صالحة لأجزاء ممتلفة‎ 
١ ٠ من ألنص‎ 


؟ س- الاستشهادات : 

على المحقق أن محدد الافتباسات الأدة والإشارات الواردة فى النص » مما 
فى ذلك الافتياسات الذاتية » وتدون الإحالات فى ل منفصل بن النص 
والحهاز النقدى . 

م الحهاز النقدى للصادر المر بية : 

علبه أن شير إلى كل الاختلافات المستبعدة ( بما فى ذلك الأخطاء الكتابية ) . 
و إلى كل الانحرافات ءن الأمصل والى لم تثبت فى النص المحقق ٠‏ كم أن مليه 
الإشارة أيضا إلى أى شك حول صسة النص » وإلى التخمينات أأقيمة ٠‏ يجب 
استبعاد قراءات النسخ ( أى الندخ التى شدمخت عن مخطوط بعينه ) والاختلافات 
ذات الطابع الإملائى البحت ( فهو مما يناقش فى التعبدير ) . يجب ألا فتهل 
جهاز التحقرق عل التعليقات التفسيرية ( مشل تأويلات الممدل الصعبة » 
والكامات النادرة الاستمال » ومسائل العقيدة ) » و إذا كان ذلك ضمروريا فإنه 
حال إلى ملحق ٠‏ 


كل فقرة يجب أن تبدأ تحديد الموقع فى النص قيد البحث ( وهو عادة رقم 
السطر ) و إذا كان جم الحوامش النقدية ليس ضما أى إذا كان يقتصر على 
ذكر الانحرافات عن المخطوط الأم ‏ فإن الإحالات يمكن أبضا ذ كرها في 
المرامش الرفهية , 
12 
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وتوخيا للوضوح لابد من ذ كر شهادات الخطوط بالنسبة للقراءات المقيولة ؛ 
وكزلك الاخ:_لافات المستيعدة ٠‏ ولا بد من الإشارة إلى الإضانة والعذف 
سلامى الزائد والناقص ٠‏ ؛ 

4 ل جهاز المقارنه بالرحمات اللائينية والعبرية : 

إذا كان مئاعا ‏ وذلك لأنه ساه, فى تحقيق النص الأصلى ٠‏ وبلزم بذلك 
خاصة بالنسبة للك الحالات التى لا يكون فما التراث المر بى كافيا من أجل 
تفدم نص كامل ومرض . وفى الإمكان ذ كر الأصل اللانينى والعبرى إلى جانب 
القابل العربى ( الذى أعبد صمياغته ) وإن كان من اممكن إحالته إلى ملحق 
لأسباب أنية . 
ملحوظة : 

إذا كان تتسابع ١‏ و ؟ وم وغ . يختلف عا أشير إلبه آ نفاء بوضم ذلك 
فى المقدمة . 

على ال حقين تقدم : 

٠ ) فهرس للا'علام الواردة فى النس ( با فى ذاك الاستثهادات‎ - ١ 

٠‏ - فهرس محليل لصطلحات الفاسفية والفنية» سَضمن كل استخداماتة 
فى صفحات وسطور هذه الطبعة . 


وكذلك فهارس بأسماء الأماكن » والافتباسات القرآنية والشعرية 
4 3 بالقدر الذى تطليه جم الإحالات الواردة قُْ النص : 
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وخا عه 

الصفحة ألى ل الأصل الإنمجليزى “رذج لا أنيه_ه ه, اللو مرج 
س8 .1 فى قيقه لتلخيص الطبيعيات الصغرى . ولكن طبءة جانج 
أزاؤن لابد من الرجوع إلعا لقراء؛ غطوط نى كأتى 5أبمد0 أمعلا . 


9 « ف 


16 


/ لعصمسم) 
3 نصد راد كتور إبراهم مد كور ا ب 
558 مقدمة للد كتور جورج تهاته قنوانى مو م ا ا و 7 


5 منهج نحقيق نصوص أبن رشد المر ببة ... و م ا ا قا 


00 


الأسطقسات .. 


حت المراج بو عاضا وها ٠‏ مه 


ب 
الحميات ... . 
لقي لاف جه د عاق كا وك عه يذف 
ب العلل والأعراض ... ... 
و 2ه لوق له فق اله وم لوت ينض 
أصناف المزاج ( المزاجات ا 
ا ال ل ا ا الي 


الترياق... ... .. 


ل حفاظ الصحة ..ى . .. . 


الحا 


| مم الله الرحمن الرحيم صل الله على تمد وآله وسلم 


١(‏ ).قال: إنْه لما كان الأسعلةس هو الذى يزعم بأنه أصغر الأزاء الو جودة 
فى الشىء الذى هو له أسطقس ع العقل » أو أسططلها » لم يكن الأسطقس 
بالحقيقة » ما ببظهر عند الحس أصغر أو أدسط . فإنه قد نظهر عند الهس أشياء 
كثيرة » يظن ها أنها واحدة سيطة » وهى فى الحقبقة مركبة . مثال ذلك أنك 
إن ححقت حقا بالغا زنجارا وتوتيا ومرتكا » وخاطتها » ظننت عند الهس أن 
امجتمع منها شىء واحد ؛ وهو عند العقل مركب . ولذلك ءندما لخص أبقراط 
عن أمطقسات الإنسان استهان بالأسطقسات التى هى أشسط وأصغر عند الهس» 
وبحث عن ألنى هى بالطبع وهند العقل سميطة وأواية ٠.‏ وذاك أن المعرفة إن كانت 
مهما واجبة فى هذه الصناعة » فلست المعرفة فى هذه العصناعة بالأء طقسات الى 
هى أسط عند أأعطييعة » بدون المعرفة بالأسمطقسات التى هى أشط عند الحهس» 
ولا المنفعة بذإك دون المنفعة بمعرفة الأسطةسات التى عند الهس . 

١١‏ ) فلت : أما القرسة مئها فكا قال » وأما البعبدة فن <ق هذه الصناعة 
أن تاخذها مسامة من العم الطبيعى . 

() فال : وقد يحوز أن يوافق على هذه النسمية على طريق المماز ٠.‏ أمنى 
نسمية ماهى أولية فى -لحس أسطقسات ٠.‏ فأما م لالحقيقة فلاء فإن الأسط فى حس 
ز يد» هوايس الأنسط فى حس من بعسره أحد من بصر ز يد مثل الرجل المضروب 


به المئل ف حلىة البهمر) ومثل إنصار مأ كأن دن المدوان أفوى بهرأ من الإنسان. 


م" 


ا ل 
مل الحوارح من الطير العقبان وفيرها ٠.‏ فليس ينينى أن يقعبد لطلب هذه ؛ 
لكن لطلب الى هى بالحقيقة أسطقسات ٠‏ 

(؛ ) فال: ولسست أعرف سبيلا إلىذلك؛ إلاالسجيل التى دسلكها أبقراط . 

(ه ) فلت : إلا سبيل أرسطو » فإنها أخض مذا النحص . 

)5 قال : ومبدأ الفحص هو أن تنظر هل الشىء الذى مئة قوام الأشياء 
المركبة ؛ هو جسم واحد فى جوهيه لدسيط غير مركب » أو هو أجسام كثيرة 
مخذافة فى جواهسرها . ثم تنظر إن كنت الأسطقسات أجساما ذوات صور ممتلفة 
كم هى ؛ وأى الأشياء هى » وكيف أحواءا فى أنفسها وأح_واها بعضها 
عند بعص : 

6 قات : نقصد من هذا التقسم أن يكون ذا صورة وأحدة» ص كيا من 
صورة وهيول؛ إلا أنه سيفحص عنه فيا بعد » مثل قول من قال : إن الأسطقس 

(8) قال : وقد بين أبقراط أنه ليس قوام الإنسان وسائرالأجسام ا أركبة 
من أمعلقس واحد سيط ) نعنى غير لكب من «أدةً وصورة) إِنْ وحد شىء مهذه 
الصفة. وذلك أنه فال : لو كان الإمسان ىكبا من أسطقسات هى واحدة بالعمورة 
والحوهى لسطة» لما كان الإفسان يألم أصلا» ولا س» ولا بود شىء يله . 
وهذا ابرهان إ'ما قصد به أبقراط إبطال قول من يزعم أن الأسطقس هو شىء 
القول بأن الموجود كله واحد فى العدد» هو قول فى غاية الشناعة والاستحالة » إذ 
كان خالا نمس ٠‏ وأما القول بأن الأشياء الموجودة مركبة من أجسام واحدة 


5 


ست #ا# امب 


بالصورة والقوة » اعنى غير منقسمة لا بالككية ولا بالكيفية » فقد يمكن أن يقول 
به قائل » ها قال أفيغورش وديمقراطس فيا ادّعوه من الأجزاء الى لا نتجسزأ » 
إما لأنب) دن الصغر يحيث لا تتقسم أصلا ؛ وإما لأنها لا تقبل الانقسام » فإن 
بكل واحد من هذين قال فريق من أسحاب هذا القول . 


() وأسصحاب هذا القول يقولون إن هذه الأبرام أو الأحزاء » ليس 
تنفعل » ولا تقبل الأثر والاستحالة» ولا لها بالطبع لا بياض ولا سواد» ولا طعم 
ولا حرارة » ولا برودة ولا رطوية » ولا سوسة ولا كيفية من الكيفيات . 
ويقولون إن ما بظهر من هذه الكيفبات هى رؤية فقط وانهلاء الذى تحرك 
فنبه أبدا . ويقواون إن هذه المرئيات الختافة هى تابمة لأنواع اختلاطها 
وأشكاللما ؛ وأوضعهم هذه الاسطفسات ببذه الصفة يلزمهم أن لوكان الإنسان 
م كبا مها لما كان يألم) لأن الألم بين من أهمسه أنه تابع الاستحالة وللمس وهذه 
لبس يمكن فيها أن فستحيل ولا تحس ٠‏ 


)٠١(‏ قال : والأمى فى سحة هذا اللزوم الموجود فى هذا الفياس هين ءند 
من ارتاض فى صناعة المنطق . وأما من لم ,رض فكره فى هذه الصنامة وهم فى غاية 
المحك والحاجة »نقد ينبغى أن نقنعهم بمقالات حزئية » أهنى أن كل ماهو مركب 
من اسطقسات لا نحس ولا تنفعل » أنه لا نحس ولا بنفعل . فانترك مة_لا أن 
الإنسان لو كان مركا من أحرام لا تنقسم ولا تقبل الأثر» ثم أخذت إبرة ثقبت 
بها الخلد من الإنسان الذى هذه الصغة لكان الإنسان لا محس يقب الإبرة أصلا 
لأن تلك الإبرة لا محلو أن تثقب حرما من الأحرام فا كثر» وباججملة تؤثر فيسه 
أو تفرق بين حرمين منها فا كثر ؛ وحال أن تثقب أو نؤثر» لأن كل واحد منها 

وسائل أبن وشد الللبية م ؟ 


ع 


7 ار لك 


لا يلقسم ولا يقبل الأثر أرضاء سواء سلمنا أن الإبرة تلق ما لا يتقحم أولا تلقام» 
فلم يبق لمدّع أن يدعى أن المس يحدث عن الإبرة إلا إذا فرقت بين تلك الأ حرام . 
ومعلوم بنفسه أن تفريقها ببن حرمين لا بحس واحد منها أنه لا يحدث عن ذلك 
حس » كا أو مرفت بها بين شعرتين أو عظمين ؛ وباحملة بين ما لايحس ش 

١11١‏ ) والأصل فى ذلك أن ما لا يفعل ولاس علا يتواد عنه فى المركب منه 
سن ولا استحالة ؛ولوكان ذلك مكناء لكان من العجب. والسبيل إلى تممحبح 
هذه المقدمة يؤْخذ من التجرية والقياس » وذلك أنه لبس يوجد عند تجرية الأشياء 
ذىء واحد يدينه صا من أشياء لا تستحيل ولا تمس وهو مع هذا بحس ويألم . 
وكذلك لا يوجد عقل يقبل أن الذى يناله الألم والوجم يناله ذلك من غير أن يتاثر 
عن ذيره أو يستحيل ٠‏ ولو فرضت ذلك الذى اله الوجع من أصذر أحزاء الهم ؛ 
والذى بمامه من أحد ما بماسة مثل الإبرة ٠‏ 


(؟١1)‏ قال : وأنا أقول أيضا أنه إن فرضنا الأحرام النى لا تتزأ ذوات 
حس » وأنها لا نستحيل ولا نتأثر أنه لوس يكن أن يكون المركب منها يمس »؛ 
لأنه إذا ورد على الحمم المركب هن أحزاء هذه صفتها » أعى أنها لا ثثاثر بمحسوص 
فليس محس نلك الأحزاء» لأن الذى بحس يتأثر . ومثال ذلك أنها لو ركبت إصمما 
مل [صبع » ثم فرفت بينهما تفر يفا لا بتأئرعد.ه واحد من الإصبعين » لم يدث 
هنالك حس ٠‏ وكذلك إن فرقت الإبرة بين حرمين غير متجز يبن ول يتائر واحد 
منبما» وإن كان كل منهما حساساء فإنه لا حس الجتمع منهما . 

م١‏ ) وهذا أيضا يبين بالتجربة والقياس ٠‏ وإذاكان لا يمكن أن محدث 
للمركب من أحزاء لا تحمس ولا تقبل التأثير ‏ لا الحس ولا الألم » فكم بالحسرى 


ا 


سن اسه 


ألا حدث لما تركب من أحزاء لا تقبل الحس ولا اتأثير حس » فقد وجب 
أنه لا يمكن أن يكون نزكيب المس, الحساس لا من اسطقسات لا تقبل التأثير 
ولا تحس » ولا من اسطةسات نحس ولا تقبل التأثير لكنها تكون <ساسة بالقوة؛ 
لأن الحساس ما دام لم يقبل الأثرعن المحسوس هو حماس بالقوة ٠‏ 

)١4(‏ فلت : ومثل هذا الحساس بالقوة لا مجوز أن يوجد أيضا » لأن 
كل حساص بالقوة بوجد فى كل وفت من الأوقات بالفعل ») لأنها لا تقبل التاثير 
أصلا ٠‏ ومن هنا يظهر أن تفرق الاتصال بما هو تفرق اتصال لبس محدث عنه 
وجع؛ دون أن يتاثر المنفمبل » وهو خلاف مافال جالينوس فى غير» هذا الموضع 
من أن تفرق الانصال هو الموجب للوجم أر لأحد أنواعه . ظ 

(19) قال : وإذا تقرر هذا » فقد يلبنى أن تنظدر هل يحب فى الحدم 
الحساس أن يكون سكا من اسطقسات نحس وتقبل التأثير » أو من اسمطقسات 
تقبل التأثير ولا تحمس . فإن هذا بق الفحص عنه . وسذبين فيا بمد أى القواين 
من هذَين هو اق وذلك أن الذى بين امتناعه هو أن يكون الحساس مركا من 
اسطقسات لا تقبل التأثير ولا تمس » أو لا تقبل التأثير ونس ع فإن الذى يعم 
هذين القواين هو أنها لا :ةبل التأثير الذى هو شرط فى الهس ٠.‏ 

(11 ) قال : والبرهان على أن اأشىء الواحد فى جوهره لا يقبل التأثير [... ) 
أنه إن قبل التأئير » فإما قبل صفة الغير » وإن كانت الأشياء كلها من جوهس 
واحد » فايس هنالك ذير » وهو أيضا مع هذا لايبق واحدا » بل يكون مركبا 
من صفة وموصوف ٠‏ 
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١07١‏ ) قال : فقد وجب من هذا كله أن الاسطقسات كثيرة بالموهس 
والعمورة » ول يبن بعدكم مددها . 

(18) فلت : هذا إذا سل أن الإنسان وسائر الموجودات ليس هو من 
واحد من الاسطقسات الأربمة ‏ إلا أنه سيفحص عنه فها بعد ٠‏ ومحى عن 
أبقراط أن النظر فى مثل هذا نظر طبيعى ٠‏ وأيكما لو وضم هذا لم يكن شىء يواجد 
«ؤلا لأن المؤلم هو الضد لا الشوه . 

(14 ) قال : ستبحث بعد عن عددها © لأنه خليق أن يقدم أولا 
الفحص عن المءنيين اللذين ذ كتهما قبيل » رهو هل حب أن يكون الحم الحساس 
سكا من أسطقسات :قبل التأثير وتحس » أو عن اسطفسات تقبل التأثير ولا نحس . 
وذلك أله يظهر بطريق القسمة أن ها هنا أربعة أقسام » وذلك أنه إما أن يكون 
تركيب الحسم من اسطقسات لا تحس ولا تقبل التأثير» وإما من اسطسقات 
نحس ولا تقبل التأثير » وإما من اسطقسات نمس وتقبل التأثر » وإما من 
اسمطقسات تقبل التأثير ولا نمحس . 

)٠١(‏ وأما القسمان الأولان فقد تين امتناعهما ؛ وسبب الامتناع فا 
حميما عدم قبول الأثر والاستحالة» و بق الفحص عن القسمين الآخرين . ولتنظر 
هل لأحد منهما محال » أو القولان حميعان تمكنان ٠.‏ 

» فأقول : إنك إن نظرت أولا ظهر لك أن الأعسين ممكنان‎ )١١( 
وذلك نك امتحنت ححمبع أحزاء العم المساسة القريبة التى تركب منهاء وجدتها‎ 
بالتجر ب والقياس كاها حسامة قابله لتأثير . وإن نظرت فى طبيعة الامعاقسات‎ 
الأولى وجدتها يمكن أن نكون غير حساسة » فتتولد ءنها حساسة لكوتم ا متأئرة‎ 


وض 


سس بام اه 
بعضها عن بعض وعاملة بعضها فى بض بانها مختافة من التأثيرات وعتافة بعضما 
ببءض حتى محدث عن اختلاطها وامتزاجها ما هو <ساس ٠.‏ 

(١؟)‏ وإمكان ذلك بين من النظر فى طبيعة المركات » وذاك أن كل 
مركب من أشياء » فلا يخلو من أن تكون :لك الأشياء فى المركب باقية على اها 
لم تتغير ولم تستحل بالزوادة والتقصان» و إن كان ذلك كذلك ل محدث عنما نىء 
فيرها » أعنى ذا صورة غير صورتها » أو تكون تلك الأشياء يستحيل بمضهها إلى 
بعض »© و تلط بعضبا سض . ولا كأن ذلك كذلك أمكن أن يمحدث فى 
المركب شىء لم يكن فى الاسطقسات ٠.‏ 

(7) وقد يظن ذلك بالاءتبار» وذلك أنا مد الركيب تركبيين : تركييا 
ليس حدث عنه شىء مخااف لما فى أحزائه » بل إن كان نفى الشكل نقط ء مثال 
ذلك الببت المر كب من الأببن وامجارة ؛ وتركيبا يكون ,الاختلاط والامتزاج . 
فأما التر كيب الذى يكون بالماءة واحاورة » فلإس محادث عنه شىء «و *ن غير 
جنس ما تركب مما . 

مثال ذلك أن كل ما يوجد فى أحزاء البيت من الثقل والعسلاية والشكل ) 
إوجد فى البيت» إلا أن الشكل قد الف فى النوع فقط » لا فى المنس» وذلك 
أنه بين أنه قد بحدث عن ذم شكل إل شكل شكلٌ غالف هما . وذلك أن 
من تأليف المثلثين اللذين بحد:ان فى المريع عن إخراج القطر يدث المربع» فإن 
حدث فى هذا التركيب شىء غير ما فى المر كب » فإتما يكون فى الشكل نقط» 
ولس هو الفا فى الحنس . فهذا النوع من التركيب لا يحدث عنه شىء لم يكن 
في الذى تركب . 


ا 
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(6؟) وأما التركيب الذى يكون بالاختلاط والامنزاج » فإنه يمكن أن 
عدث عنة ذىء مالف بالامم والحد . مثال ذلك أنه قد حدث عن اختلاط 
الأبيض بالأسود اللون الأخضر » وغير ذلك من الألوان المتوسطة ٠‏ ومن زعم 
أنه يحدث عن نوع النركب الذى يكون بالمماسة شىء ل يكن فها منذ تركب ) 
فهو يوز أن يكون عن اجتاع ما ليس بقابل للانقسام والانفعال شىء منقسم 
ومنفعل » وذلك محال . وذلك أنه ليس بمكن أن تكون الاسطقسات بصفة . 
فإذا حمعت من فير أن تتغير» حدث عن الاجّاع صفة أخرى » لأنه لو كان ذلك 
كذلك» لأمكن أن تنولد عما لا س ولا بنفعل ما هو حساس منفمل » م يظن 
أنه بعتقد القائلون بالأحزاء الى لا لقمزأ . فقد وجب أنه لايمكن أن يحدث الحمم 
الحساس . لا من أحزاء لا تتحزأ » ولا من تصحزئة جاور بعضها بعضا» مثال 
أن يكون البارد والماء والأرض والحواء » إذا اجتمعت وهى على حالما ) 
حدث جسم حساس ٠‏ وإذا كان الأمران تمكنين » وكان الشك إنم) هو فى 
الامطقسات الأول » فقد يمكن أن تكون الاسطقسات الأول حساسة وغير 
حساسة . إلا أنه لا كك أن هاهنا اسطقسات غير حساسة » وهى التى تكون 
الاجسام الى ليست محاسة ٠‏ وهذا الشك بق عايه » ويرين من فرب ٠‏ وذلك 
إنه إن كانت اسطقسات الخحساص الأول حساسة وام طةقسات الجسم غير الحساس 
غير حساسة » فليس يتفسير الحسم الذى ليس بمخصاص إلى ماهو حساس © وذاك 
غللاف دس ٠‏ 
(؟ ) قال : وإذ قد نبين هذا لمن قد ارئاض فى سياقة البرهان » فالأجود 


أن أردف ذلك بوصف ذىء اوجذ فى أقاو يل أبةراط ») وذلك أنه قد يأني 


50 


2 
فى براهينه فى الشىء الواحد الدال على مافصد له ؛ و يثرك أشياء كثيرة هى دن جذسه 
فى الدلالة مل ها فصد بانه طلبا للاختصار » وهو شىء فعله فى برهاله فى هذا 
الموضم » لما بين أن من حدوث الألم يستدل على أن الإنسان ليس مركا تا 
لا يقبل التأثير » نبه بذلك على سائر الأشياء التى نظهر للعيان » #ا يدل على هذه 
الدلالة » مثل اللذة والمفظ والتذكر والتخيل وجميع الأشباء التى أصاها الحس . 
أعنى أنمسا ندل دلالة بيندة دلى ما يدل الحس من أن الإنسان ليس مسكا ٠ن‏ 
أسمطقس واحد فى الصورة ٠‏ وإذا لم #وججد س خلافا لعادة جالينوس ب فيه دس 
لم توجد فيه نفس ٠‏ فنجد أبقراط فد أشار إلى هذه المعاتى ؛ ودل مايهاء فأرجع 


مايكون من اكلام ٠‏ وإن فى وجازة كلام القدماء لموضعا عيبا . 


(؟) قال : فإذ قد فرغنا من شرح رهان أبقراط الاول فى هذا 
المعنى فلنذ كو الرهدان الثسانى الذى أردئه به م رهوقوله : ولو كان ألم لكان 


شفازه واودا ل 


( 00 ) قال : وشكل هذا القياص هو ش_كل قياسه فى البرهان الأول . 
وذلك أنه أخذ مقدما وناليا » على أن التالى لازم للقدم» وهو الذى يعرف بالقياس 
الشرطى المتصل ٠‏ ثم استثنى مقابل التالى» تأنتج مقابل المقدم على ما ترين فى كاب 
القياس » يإ فعلى فى الفياس الأول ؟ وهو قوله لو كان الإنسان شيئا واحدا ل 
كان يأل . وما كان المستئتى فى القياسين أمس! يبنا بنفسه» وكان انافى فيه لزوم 
التالى للقدم » وكا قد ببنا ذلك فى القياس الأول » فقد ينبغى أن نفمل مثل هذا 

القياس . ومن أبلغ ما يقبين به » أنه لوكان يالم لكان يجب أن يكون ما شفي به 


ل( وجازة : اضتصار ٠‏ 
5؟ 


ع 4 كه 


واحداء وأن ننظر فى الشىء الذى ,وجب له قبول الألم » وهو بين أنه لبس ذلك 


(18) فإن اثثىء الذى الم من قبل قبوله بطبيمته الألم» فإن كانت طبيعنه 
الفا.لت لام واحدة من قبل أن الشىء فى جوهه واحد » فالألم الذى يقب له هو 
واحد ضرورة وإذا كان الألم واحدا فالشافى له هو واحد ضرورة » وطربق شفاله 


وهو عوديه إلى حالته الصحية طريق وأحمد ٠‏ 


(4؟) قال : والقياس الأول هو قياس برهانى » وأما هذا القياس الثانى 
فام) هو من + لة المقاييس الى تستعمل الاستظهار » وذلك أن المقدمات 
المنسلمة فى أمثال هذه المفاييس هى مقدمات كاذبة » ولكن الذى يلزم عن وضعها 
هى أمور صادقة ) ومن قبل ذلك صارت تنتج الثىء المقعمود إنتاجه ٠‏ 

(70) وذلك أن الكاذب فى هذا هو أن الثىء الواحد يأل ) والصادق 
هو أنه إن كان يأل بألمه واحد » والذى ألمه واحد فشفاؤه واحد ٠‏ وأما المستثنى 
فى هذا القياس وهو أن الشافى ليس واحدا » ولا طريق شفائه طريق واحد ؛ 
هو ينلد ٠‏ 

(1") وذلك أن ءن. الأمراض ما يشفمها السخن » ومنها ما شفيها 
البارد » وهنا ما تسفمها الرطب » ومنها مأ نيما أليابس . وكذلك بعضمما بالحلو؛ 
وبيضما بالمر» و بعضبا بالقابض » وبمضما بالتمه » وبعضما بالمالح . 


(19) بالتفه ١‏ الطعام التفه ما لاطعم له . 
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( مم ) وذلك أن الضد هو شفاء الضد » ولذلك أننج له ما أراد وهو أن 
الإنسان إن كان من شىء واحد » وجب أن يكون شفاؤه واحدا » لكن شفاءه 
ليس واحدا ؛ فليس هسك هن شىء واحد ١ ٠‏ 

( عم ) قال : وإذ قد تبين هذا » فايست بنا حاجة بمد هذا إلى البحث 
مما قاله أبقراط فى أول كايه» ولا عكن أن يفهم منه ذير ما فهمنا فى هذا الموضم ؛ 
كا نهم فيرنا , 

(4م) وذلك أن الرجل استفتس كابه قبل أن بنظر فى هذا المعنى بأن قال : 
أما من قد اعتاد أن يسمع من الكلام فى طبيعة الإنسان شيئا خارجا ا يلق من 
الكلام فيها بالطب » فليس يوافقه ماع هذا القول ٠‏ وذلك أنى لست أقول إن 
الإنسان مماتين هواء » ولا من نار » ولا من ماء » ولا من أرض » ولا من شىء 
غير ذلك أصلا مما ليس يظهر وحده مفردا فى الإنسان . 

(0”) يريد أن فوما فهموا من هذا أنه أراد أن يهلم أنه ليس غرضه 
فى هذا الكتاب أن يمل أن الإنسان مركب من الأجسام الأربعة البسيطة » لأن 
الكلام فى هذا ليس يحص الطبيب ؟سا هو طبيب » وإسا هو شىء بخص العلم 
الطبيعى . وإن فرضه هاهنا هو الكلام فى اسطقسات اليوان بما هو حيوان» 
لأنه الذى ممص الطبيب ٠‏ 

(5") قال : ولذلك حذف هؤلاء من ة_وله » لفظة مفرد » وجالينوس 
يقول إنه وإن كانم قال » غرضه ألا يتكلم إلا فها يخص الطبيب » نإنه ما 
أراد أن الذى يتكلم مع من قال إن الإنسان مركب من ماء فقط» أو هواء ققط» 
أو نار فقط » أو أرض فقط . وباحملة من ثىء واحد » لان القول بذلك بعود 
بإيطال صناعة الطب ٠‏ 


"4 


1 


(97م) وآأما القفول بأن الإنسان مركب من الاسطقسات الأربعة » فهو 
مأ يوافق الطبيب» وستدل عل تأريله بزيادة لفظ مفرد» فإنه لو أراد مموعها 
لم يفل مغرداء وا يقوله بعد من الرد عل قن قال إن الإنسان ابس هو من واحمد 
من الاسطقسات الأربع 1 

(هم) قال : وه_ذا قوله بافظه ؛ وذلك أنهم يزتمون أن الموجود ثىء 
واحدء وذلك هو الواحد؛ وهو الكل » إلا أنه مالف بمضجم بعضا فى الأسماء . 
فبعضهم بقول : إن ذلك الواحد والكل هو الهواء؛ وبعطمم : النار و بمطمم : 
المأء) وبعضهم : الأرض ٠.‏ 

(وم) ثم قال : فاما الأطباء فيزعم بعضهم : أن الإنسان من دم » 
وبعضهم : من بلقم . 

(0 ) ث أنه لى) أخذ فى منافضتهم » كتب ذلك الفسول الذى شرحته » 
وفيه إبطال قول من زعم أن الإفسان من طبيعة واحدة » كان ذلك من أداب 
الملم الطبيعى» أو من الأطباء . 

(41 ) فلما ناقضهم مناقضة تعمه-م ) فعمد إلى مناقضة الأطباء خاصة ؛ 
وهو الذى قصدء أولا » وأتي بعد هذا من كلام أبقراط بأشياء تج بها . 

(40 ) على أن ما تأوله من كلام أبقراط » هو التأويل الى_حيح ) وهو 
ما قاله فى مناقضة من قال إن الإنسان من واحد من هذه . 

( "4 ) وليست بنا حاجة إلى إثياتها وتلخيهبها الآن فى هذا الموضع» لأله 
يذكر بعد ذلك معنى » لك المنافضمة من كذم أبقراط و باشرحها . النثير نحن إلى 
تاخبص ما يقوله فى ذلك لأن التكزير فنضل ٠‏ 


5؟ 


شي 16 : ايند 
(؛؛) قال : وقول من قال : إن الإنسان هو من واحد من الأجسام 
الأربعة البسيطة : ماء أو هواء أو نار أو أرض » هو قول خارج عن المعقول ٠‏ 
وإنما قصد أبقراط مناقضته لشهوة القائاين » وإلا فالق-ول به رعونة ٠.‏ وذلك 
أن هؤلاء اتفقوا على أن الأصمل شىء واحد » ول يأنوا حجة مقنعة فى إثبات أن 
الأصل واحد» ولا أنى واحد منهم فى تعيين الحسم الذى إدعى أنه الأعمل ٠‏ 

(ه: ) بل جمتهم كلهم حجة واحدة ؛ أعنى أنه يمكن أن تج بها كل واد 
منهم ٠‏ وحمتهم النى سلكوها نا هى نمسا ظنوه من جهة انتقال بعضها إلى بعض» 
وذلك أنهم ظنوا أن بعما لتقل إلى بعض من جهة التكائف والتخلخل ٠‏ وكل 
واحد مهم استعمل هذا النحو من التكون دليلا ول تعيينه الحسم الذى اعتقد أنه 
الأصل من هذه الأجسام الأربعة . 

45١‏ ) فن اعتقد أن النار هى أصل الأشباء » قال : إن الدليل عل ذلك 
أن انار إذا تكائقت صارت هواء وإذا تكاثف الهواء صار ماء »© وإذا تكائف 
الماء صارأرضا . 

(0؛ ) ومن اعتقد أن الأرض هى الاسطقس قال بحلاف هذا 2 وهو 
أن الأرض إذا تخاخات صارت ماء » وأن الماء إذا تخاخل صار «واء » وإذا 
تخاخل اذواء صار نارا . 

(48 ) ومن قال » إن الأساقس هو الماء أو الحواء قال بالوجهين حميعا » 

أعنى أنه قال إذا تهاخل الماء صار هواء» وإذا تكاثئف صار أرصًا . 


. هى :فى الأصل : هر‎ )١١1( 


(9و؛) رعذه المج كأها متشامة » وأيس قيبا ما يقتضى #صرص 
واحد منها ٠‏ 

(0ه ) والشتمة فى هسذه الأفاويل بينة » وذلك أن كل واحد من «ؤلاء 
وضع جهة استحالة هذه بعغها إلى بعض » وهو بظن أنه يلزم هن ذلك الثىء 
الذى خم.عمه منها يأنه المبتدا . وذلك أنه ليس واحد منها يجب أن يكون اسطقسا 
لصاحبه من جهة استحالة بمذما إلى بعض » لأن الاسقطس هو الأول المفرد 
الذى منسه يتركب الثىء أولا ء وهو فائم بذاته لم تركب من شىء » بل 


هو تبسيط ١‏ 


(1ه ) والذى يرقف عليه من استحالة ب«ضها إلى بعض » هو أن ذا عنعمرا 
واحدا مشتركاء وإلالم يتغير يعضها فى جوهره إلى بعض ٠‏ وهذا هو الذى عمل 
أفلاطون » أعنى أنه ببن من استحالة بعضها إلى بعض أن لها جوهى! مشترك . 
فأما من قبله من القدماء المكاء مل مالسيس وانعميدروس وأبو فليطن فكل واحد 
منهم إدعى فى واحد من هذه الأجسام الأربعة أنه الاسعاقس من جهة استحالة 
بعضها إلى بعض ٠‏ 

(؟ه ) وذلك شىء لا يوقف على أن واحدا منها هو الاسطقس من جهة 
استحالة بعضما إلى بعض ٠.‏ 

وهؤلاء القوم يظن بهم أنهم رأوا هذا العنصر المشترك ذا هن جهة استحالة 
بعضها إلى بض » فظنوا به أنه واحد منها فصارت نتاتم هؤلاء القوم مختلفة عن 
جنس واحد من الدلائل» يا يقول أبقراط ٠‏ 

5١ 


(«ه ) فال : ويقرب قول هؤلاء فى الشنامة مر قول ماأسيدس 
وبرمنيدص» وهم الذين اعتقدوا أن الموجود واحد بالمددء لأن امم الموجود [ما 
يدل على معنى واحد وأنه ؤير متحرك ولا متناه » وهو قول سال مياد العم 
الطبيعى ؛ ولذلك ليس يقدر صاحب العلم الطبيمى أن شكلم معه , 

(؛ه ) وكان ه_ؤلاء القوم | ا صاروا إلى أن الأصل واحد من قبل 
نهم قالوا بقول برمنيدوس ومااسيس إن الموجود واعد من ةيل أنه يدل على 
معنى واحد بالعدد ٠.‏ 

(هه ) قال : إلا أن «السيس وبرميندص » وإن كان قوفما فى غاية 
الشنامة » فإنهما جملا اللازم عن قولهما » وذلك أنهم تفوا الإستحالة 
والكثرة والحركة . 

1ه ) وأما هؤلاء فوضءوا ونافضوه » وذلك أن هؤلاء وضعوا اسطقسا 
واحدا للا'شياء كاها ثم اعترفو! بالاستحالة » والتغير فى الموهى » أعنى تغيره هن 
جوهى بفعلوا الموجودات كثيرة مثل الأجسام الأربعة . 

( اه ) قال : وقد أبلغ أرسطاطاليس ف المقالة الأولى من المماع الطبيعى 
فى الشناعات الل تلم قول برميدس ومالديس » وسلك فى ذلك المذهب الذى 
سلكه أبقراط فى الاسسطقس على من قال إن الامعلقس هو واحد دن هذه 
الأربسة ٠.‏ 

(58 ) وعيف أرسطو أن النظر فى معاندة قسول برمنيدس ومالسيس لبس 
يمكن صاحب العلم الطبيعى لأنه بطل الأصول التى ممما تندنى براهين العم الطبيعى» 


3 عر ف'أبقراط أن النظ_ر فيهن قال إن ام.طاقس الإنسان هو وأحد من هده 


25 


ل 


الأربعة بطل مسناعة الطب و يرد ما يظهر للعيان منها ٠‏ وذلك أن الأعس فيمن 
ادعى أن الموجسود ثىء واعد بطل أصسول العلم بالطبابع » م ذ كر أرسطو . 
وأصول الطب كذ كر أبقراط بين واضح . 

(وه ) وذلك أن العم بالموجسودات الطبيعية ما هو العلم بأسباب كونها 
وفسادها . وبالحملة بأسباب التغير الذى فيها » و إذا كان الموجود واحدا لم يكن 
المواهس كو ولا فساد ولا حركة » ولا بالملة كانت الأعراض شيا موجودا. 
وكذلك هن قال هذا القول نقد أبطل صناءة الاب » لأن الطب هو حزء من 
العم الطبيعى » وهو [؛ا يدم أفمال الطبيعة فى الكون والفساد . ثم من بعد 
ذلك فإن أنحاء العلاجات وأتحاء الشفاء كثرة وءتلفة ٠‏ ولوكان الموجود واحدا 
لكانت أبداننا » إما ألا نقبل شسيئا دن الأسقام » وإما إن قبلت فتقبل جلسا 
واحدا منها مل ما :قدم . 

٠0 (‏ ) وكذلك من زع, أن الاسطفس هو واحد من الأجسام الأربعة ؛ 
فقد أبطل أصول صسناعة الطب ٠‏ وذلك أن الأطباء ممئاجون أن سم هم أن 
الأمراض كثيرة وأن شفاءها يكون بأنواع كثيرة لمن لم سل لم هذا نقد أبطل 
صناعة الطب ٠‏ 

(51) قال ؛ فإلى هذا الممنى قصد أبقراط بقوله إن من اعتاد الكلام 
الذى لا يليق بصناعة العلب » فإنه ليس يعجبك الكلام اللائق بصصناءة الطب » 
وهو النظر فى امطقسات الحيوان من جهة ما ,رض ولستم . 

(؟5) فال : وقد بين أرسطاطاليس أنه ليس لعساحب صتناهة من 
المسنايع أن برد من يبطل أصول صناءته ا هو صاحب تلك المصناعة » بل 


2 


د ات 
إما سطل قوله ما هو صاحب قول أو صاحب صدناعة هى أعر من :لك 
المناعة . 

( ع5 ) : فال ولكن ملل هذا ؛ فقد تكلف أبقراط الرد مل من قال إن 
الامطقس واحد من الأجسام الأر بعة ما تكلف أرسطو الرد مل من قال : إن 
المورحود واحد ٠.‏ 

(54) قال : ومن هنا يظهر لك إن ما فال المفسرون فى فول أبقراط . 
إنه عنى بقوله إن من قد اعتاد أن بسمع فى طبيعة الإنسانما هو خارج سما يوافقه 
من الطب » أنه أراد ما لا يوافق الطب إقامة اليرهان دلى أن الإنسسان مى كب 
من الاسطقسات الأر بعة) وأنه لبس م كيا من واحد منها ٠.‏ فإن أبقراط يثبت 
أنه مس كب من حميعها » وهذا القول هو مثبت لصناعة الطب » لا ميطل لا . 

(0 ) قال : ومل هذا فنا نجسد المفسرين لقول أبقراط لم يفهموا نه 
قوله » وذلك أن أبقراط لم برد أن قوله ليس يوافق من قال إن طبيعة الإنسان 
هى الأجسام الأربعة ؛ ولا اسمهل من يقول هذا أن يسمع الكلام المناسب 
لصنامة الطب ٠‏ 

(10) وللفسرين أن يقولوا إن قوله ما ليس يظهر مفردا فى الإنسان 
ليس هو حجة فى أن الإنسان لبس صسكيا من الاسطةسات الأربعة » كم توهمت 
يا جالبنوس أنت علينا . لأله معلوم أن مذهب أبقراط » إن الإنسان مكب من 

الامطفسات الأربعة » و[نما أراد بقوله ثما ليس يظهر مفرد! » ليفرق بذلإك 
(؟١)‏ الاجمام الأربعة : فى الأصل ؛ الأربمة الأجام ٠‏ 
ا 


صسالم4 سه 
بسن إعطاء الأسباب ال شهى إلمها لخصس الطب ) واين اللأسياب أنى بشحصس 
عنها صاحب العلل الطبيعى . 
وذلك أن اأتى .شهى إلمما لص الطبيب من الأسباب» هى النى تظهر مفردا 
فى البدن » وهى ثل الأخلاط الأربعة » فنأراد على ه_ذا التأو يل أبقراط أن 


مأ لبس بظهر مفردأ فى اليدن ولا ؤالصا » أنه لا يشفخص عنه الطبيب »؛ وإما 


يفحص عن ذلك صاحب العل الطبيعى . 


(59 ) فيثبت من ذلك » هو حق » وهو فول من قال إن الحيوان مى كب 
من الاسطقسات الأربعة » و سطل فول من قال : إنه من واحد منبا فقط 
أومن بعضها . ولاكان هذا الفمم هو الباطل اشتفل بإبطاله أبقراط » بعد أن 
عرف أن النظر فبه ليس من صناعة الطب» وليس انما لم يكن النظر فى ذلك 
طبيا من قبل أنه بطل صناعة الطب . لأن النظر الذى ليس بطى قد يكون فيا 
بثبت صناعة الطب »© وفيا سبطلها » وذلك مما هو <ارج عن جذسها ٠‏ وهذا 
بن عند من أرناض أدنى ارتياض بصناعة المنطق ٠‏ 

(54) قلت : وهذا كله كأنه خارج عر الأ المقعصود أولا فى هذا 
الكتاب » ولكن لما أردنا أن تقوم هذه التلاخيص مقام كتب جالي:وص مع 
اختصار فوله لم يكن بد من إثبات هذه المعابى بإيجاز . 

(54) فائرجع إلى ما بتصل بقوله من حيث أنتبى تاخرص وله . قال : 
إلا أن كثيرا من الناس لما لم يفهموا معانى أسماء مشتركة حرت فى كلام 
كان ذلك سبيا لاضطراءهم فى أقاو يل هذا الرجل ونهمهم عنه أشياء ءلى غير 
الم.واب » مثل ما أصاب ابيناوش من أهل إيطاليا فإنه إدعى أن اسطقسات 


526 


و4 مس 


يدن الإسان هى الحار والبارد والرطب والباس » و يقول بعد ذلك إن كونما 
أسطةسات هو مبين بنفسه » وأنه لا حتاجج ملما إلى برهان » ورم سم أنه 
كيفيات » وربما سل أنها أجسام؛ ويخاف من تسليمها أنه أجسام أن يازم 
أتها النار والحواء والماء والأرض ٠.‏ 

)٠١(‏ هذاعل أنه م بلغ أحد من الأطباء فى الشرح بيع ما فى الطاب 
مأ بلغ اثيناوش ولكنه مع هذا أخطأ فى أشياء كثيرة هو وغيره . ولا أعلم أحدا من 
الأطباء الحدث استقعى عل الطب القديم ؛ ولا تم السهيل التى أفادناها القدماء 
لكنهم مع هذا أبطلوا أشياء منها صحية » وألذوا ذكرها » يم فعل ايناوش فى 
قوله هذا لأنه إن سلمنا له أنهاظاهرة لهس ومعروف ننفسه» فليس من المءروف 
بنفسه أنها اسطقسات » فإن الماء والأرض واطواء والنار» كل أحد يعرف أنما 
موجودة ولدس يعرف | كثرالنظار فضلا عن العوام أنها اسطقسات الأجسام . 

(؛ ) وبالحلة»فالعوام يعرفون | كثر الأسباب من جهة ما هى موجوادت 
ولا يعرفون أنمبا أسواب » مثال ذلك أنالمدس وكشك الشمير والتهم وماء العسل 
يعرفون أنها أءور موجودة ؛ ولا يعامون ما هنها سدبا للصبحة ولا سببا للرض 
وكذلك الأص فى الأدوية » يعرفونها ولا يعرفون لماذا . 

)7١(‏ قال : وما أرى أنه ادعى أ"ييناوش إلى ألا ,يقول إن التار واللهواء 
والماء والأرض هما اسطقسات بدن الحيوان» وقال: إنها الرطب واليابس وا انار 

والبارد » إلا أنه لم نشعر ما فى هذه الأسماء من الاشتراك , 
(7) الأطباء الحدث « الأطاء المحدئون ٠‏ 
(م) صصصية : هكذا فى الأصل » املها صصحة ٠‏ 


رسائل ابن رشد الطبية ‏ م ؛ 
الى 


م7 ) فال وليس أقعمد فى هذا كله أن خط ائيناوش» ولكن أحفظ من 
يأنى بعده أن خطىء مثل خطئة » وأنه لما كان هذاء فلا سبيل لأحد أن سم 
صناعة الطب أو أن يعلمها دون أن يكون عارفا بضناعة المنطق . ولما ذ, هذا 
لعنى الذى هذا اختصاره ذكر حكاية وقعت له وهو فتى » مع بعض من كان 
بعلم مقالة اثيناوش فى هذا المعنى . 

(74) قال : فقات له إنى لاأعم على أى المعانيى الموجودة ستعمل 
أ ببناوش هم الحار والبارد والرطب والياس فى قوله : إنها اسمطقسات الأبدان 
م الحار والبارد والرطب واليابس » و باللملة الأسماء المشتقة مرة 
يدل بها على الكيفيات فقط ومرة يدل مها على الأجسام الحاملة لتلك الكيفيات . 
مثل قولنا ه لون » فإنه يدل على الكبفية [ ... ] . 

(0؛ ) بأن فال : إذا قات إن اسطفسات الأجسام الحار والبارد والرطب 


والياس 14 ناما أءمى به الأجسام الى مو هّصمة هذه الكيفيات 5 
الحرارة أو تسمى ما لاس فى فاية الحرارة اسطقسا حارا . 

070/ا) وكزلك سألته فى البارد والرطاب والبأبس ؛ فتباطأ فق الحواب . 
فقات له : إنما سألتك عن هذا لأنك إن اعترفت أن الاسطقسات هى مادون 
النار قَْ الكفيات الأربع وكانت الأجسام الى هذه الصغة لا قناهى ؛ وحصب 
أن تكون الاسطقسات لانباية لما . 

(78) وإن وضعت أنك إنما تاق اسم الاسطقس المار مل الذى 
ل القاية وحوبب أن يكرن عمد الاساقسات متناهية أى أر عه نعل ٠‏ فأجاى 
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ونضد 6١‏ صف 
بأن فال : مافهسم أنب) متناهية وأنها أربعة ٠‏ فقلت له : فقد بان إذن ألما الى 
فى الغاية . 
(* ) فقال لى : فا حاجتك إلى هدا التغلغل . ( 
فقلت له : لا بد أن تقول لى ما الذى أفهم منك ٠‏ 
نغضب وقأل : افهسم ءنى أن تسمى الذى فلب عليه الحار حارا والذى 
فلب عليه البرد باودا 0 وكذلك اليأئس والرعاب ١‏ 
فقلت له : فعل هذا بازمك أن تسمى اسطقسات كنا غاب عليه من الأشماء هذه 
الكيفيات » فتسمى الحيز والهراسطقسات ؛لا”«قد فلب الحر عل مناجها» وكزْلك 
يفءل فى ماء اأشعير والعدس ُ لأنه ول غاب البرد على ص احها ٠‏ وما أحسيك 
تفعل هذاء بل | :مأ تسمى أسطةسا حارا ما هو ف غاية الحرارة وكذلك اسطفسا 
باردا ورطبا ويانسا » لأن الاسطقس هو ما كان مفردا نسيطا لا مخالطه غيره . 
فقلت له : إذا أمرتفى أن أفه-م من الاسطقس الذى هو فى ذاية الهرارة ) 
فقال : فهكذا انهم وى . 
فقلت له : إذا فهمت عنك هذا فى الحار والبارد والرطب والياس » نقد 
ازمك أن تكون الاسطقصات هى الماء والهواء والنار والأرض ٠‏ 
) 6م ) قال : فأفر يذلك © وقال أنت الذى صرت كلامنا إلى مثل هذه 
الحال من الاضطراب » وذ كر أنه حمل عليه ومل صناعة المنطق . 
4 ؟ 


8١ (‏ ) فال جاليئنوس : فن ذلك الوقت جعلت ألتزم ااسكوت » وأفكر 
كيف ذهب على أنيناوش أن قوله متنافض لأنه وضع أن الاسطقس هى الحار 
والبارد والرطب واليابس » ولم يقل إنها النار والماء والهواء والأرض » لأله زعم 
أنه ما قال ذلك ليءرف الاسطقسات القرمة الحاصة بالحيوان من الاسطةسات 
البعيدة » ثم شرع ف الرد على هذا الرأى » فقال . 

30١‏ ) وأما أنا فقد بيذت من أول قولى إن الفرق فيا بين ما هو اسطقس 
فى الحس وين ما هو اسطقس ف الحقيقة عظم جدا » إذ فلت إن الاسطقس 
هو أسط دىء يكون عند العقل لاعند الحس ٠‏ 

(*) قال : واأئبناوش يعترف بهذا » ولذلك لايجمل ما هو عند الحس 
امطقسا » فلا يقول إن اسطةقس بدن الإنسان هى العظام والغضبار ينف والرباط 
وباخمله حيع الأعضاء المنشابهة ٠‏ 

(4م) ولكن إذا سثل عن اسطقسات هذه فال : هى ال1ار والبارد 
والرطب واليارس» ول يقل : إنا الماء والنار والحواء والأرض ٠‏ وإذا قال ذلك 
فقد وجدب عليه أن نسأله ما الذى يعنى باحار والبارد والياس والرطب»ءفإن قال : 
أريد بذاك الغالب » وجب أن يكون المظم و سميع الأحزاء المتشابهة من الحيوان 
هى الاسطقسات » لأن هذه هى الى توصف بغلبة أحد الكيفيات علبها » مثل 
فولنا : إن العظم بارد ياس والنحم حار رطب » فيكون الاسطقس هدو الذى عند 
الحس و إيناوش ليس يقول فى واحد من هذه إنها اسطقسات » لأنما إما هى 
عند الحس ٠‏ فقد وجب إن كان قمده أن يعطى الاسطقسات النى تاو ز الهس 
إن تتراقى الاسطقسات الأول اأنى هى النار والماء والمواء والأرض » وطؤل فى 
هذا المعنى تطول تطو يلا يرجع إلى هذا المدنى الذى الحصنا عنه ٠‏ 

1؟* 


لحت لم سه 


(0 ) ثم فال : وأيضا فإنه ينكشف من جه ل قول هذا القائل إنه 
لابعلم الفرق بين ما يدل عليه اسم المبدأ واسم الاسطقس » وذلك أنهم يطلقون 
اسم المبدأ على المنصر المشترك للاسطقسات الأر بعة الذى هو غبر كان ولا فاسد؛ 
وءلى الكيفيات الوسيطة الى فيها يقوم واحد واحد من هذه العناصر » مثل توم 
جوهى النار من الحرارة واليبوسة الاتين فى الغاية؛ وهذه ابسست من جذس الى 
هى له هبد] ٠.‏ وذلك أن العنصر المشترك ابس هو من جذس الأار ولا البارد 
ولا باملة من جذس النار . 

(:4) واذلك فى الكيفيات اتى هى مبادئ هذه الأجسام ٠‏ وأما امم 
الاسطفس فإتما يطلقونه على الثىء الذى هو هن جنس ما هو اسعاقس له ولذلك 
إقول : إن الكيفيات البسيطة اسطةسات الكيفيات المركبسة وأن الأجسام 
الوسيطة اسطقسات الأجسام المركية . 

(/م) فلت : أنا إذا كان الاسطقس هو أفل حزء يوجد فى المركب 
إما فى الكيفية » وإمافى الكية؛ وإما فى كامهما؛ وكان ولابد حزءا من المر كب 
من جهة ما هو أسطةس وموجود فيه؛ نأن يكون مثلا الخسم الحار اليابس الذى 
هو أقل حرارة و ببسا من الرارة واليبس الموجودين ف النار أولى بأن يكون 
اسطقسا من جسم النار الذى فى الغاية من الحرارة واليدس » فإن النار لإبست هى 
حزءا من المركب بما هى نار . وأما الحسم الذى دو أقل حرارة من الثار» فانه 
موجود فى المركب © وكذلك الأمى فى اندم امار الرطب الذى هو المواء وسائر 
الأجسام اأبسيطة » أعنى أن الأجسام الموجودة منها فى الم ركب وهى الناقصة 
الكيفيات عن الكيفيات الى فى الغاية هى أحرى أن تكون اسطقس المركب من 
الأجسام التي فى الغاية من الكيفيات الأول ٠‏ 

ه٠‎ 
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(48) دالتى فى الفاية من الكيفيات الأول إنما سمبث اسطفسات من 
قبل وسجود ما ابس ف ألفاية منها فى المركب ٠.‏ وإن كانت هذه الأجسام عتاطة 
فى المر كب » وفير ميزة إلا فى المقل » فليس ذلك مانعا,لما من أن يقال فما إنها 
امطقسات المركب ؛ بل من هذه المهة يصمح فا أن يقال إنم! اسطقسات لشىء 
واحد بالعدد لا اسطقسات مركب ليس واحدا إلا تياس أحزائه التى تركب معبا 
أو انصالها » بل هذه هى الاسطقسات الخاصة بالحسم المنشابه الأحزاء . وقول 
أنيناوش إنما الاسطفسات االحاصة بالحيوان من جهة ما هو سكب من أحزاء 
منشاجة هر الصحيح » و إن كأن فيه بعض تجوز . 

(4 ) لأن المتشاءبة الأحزاء منها ما يقبل الحس والأ.و » وءنها !١‏ لا يقبل 
ذلك . والطبيب إنما عليه أن يتهى فى صناءته إلى م_رفة طبائع الاسطقسات 
الى هى حزء من موضوعه . وأما أن يفحص هن أى الأجسام اانى فى المالم هى 
هذه الأسطقسات فليس هايه ذلك محسب ما هو طبيب ٠‏ 

(50) ومل هذا فه-م المفسرون بأحمعهم فول أبقراط الذى استفتح به 
كتابه فى طبيعة الإنسان » وهو قوله : أما من قد أعتاد أن يسمع من الكلام ما 
هو ارج عن صناعة الطب » #أ لبس يوجد فى الإنسان مفردا » فلس يعجبه 
هذا الكلام » وذلك أنى لا أقول : إن الإنسان ماء ولا نار ولا هواء رلاأرض ٠‏ 

(81) وإذا فهمت أنت هذا من أمى الاسطقس » اتحلت لك حميع 
الشكوك الى .نشكك بمسأ جالينوس مل أئيناوش » وهل المعلم الذى كان يلم 
الاسطقسات على مذهب أنارش الذى أقمه جالنوس » وذلك أن هذه 
الاسطقسات التي ثركبت منها الأجسام المنشامبة الأحزاء الى هي «وجودة فيباهي 

0١ 


سكت 68 سن 


محدودة الكبة فى جسم جمم دن الأجسام المتشاءبة . وليس يلزم من وضع هذه 
اسطقسات »؛ أن تنكون الاسطقسات غر متناهية» ؟ ألزمه جالينوس . 

(؟1 ) وكذلك من وضع هذه اسطقسات لابنزمه أن الاسطقسات هى 
الكيفيات » حتى يكون السبب فى فاطه أنه لم تقيزله دلالة الاسم المشتق المقول 
مرة على الكيفية » ومة على الحسم االمامل للكيفية ؛ ولا الاسم المشترك أيضا 
المقول على المبدأ والأسعلقس اسم الاسطقس » كا زعم جااينوس ٠‏ 

( مو ) ولا يازمه أيضا أن نكون الاسطقسات هى المتشامسة الأجزاء الى 
يتسبب جواهرها إلى غلبة كييفيتين من الكيفيات النى ليست ف الغاية » أعنى فاعلة 
ومتفملة ٠‏ م تنسب جواهى الأجسام البسيطة إلى كيفتين من الكيفيتين الاتين 
فى الغاية أمنى فاعلة ومنفعلة» مثل مانسية العظم إلى أأبرودة والببوسة الى ليست 
فى الفاية ؛ ونسبة الأرض إلى البرودة واليبوسة الى فى الغاية » حبى يكون من قال 
هذه الاسطقسات فإتما قال بالاسطقس الذى هو عند المس »© ك ان جالينرس 
أنه يلزم إثينارش . 

(4 ) وذلك أنه فد تبين فى الءلم الطبيعى أن كل جسم فهو م كب من 
مادة وصورة . فادة الأجسام اليسبطة هى العنصر المشترك لها الذى الوجود له إآما 
هو بالقسوة عل ما بين هنالك » وصورها هى الكيفيات الأر بسع البسبطة الى فى 
الغاية » أعنى اثنين منها : فاعلهة ومتفعلهة » مثل الهرارة والييس اللذين فى النارء 
والرودة والرطوية اللتن فى الماء . 

( 48 ) وأما الأجسام المتشامهبة الأجزاء » ف_وادها هى الأجسام الأربعة 
لامن حدث هى فى كبفياتم! فى الغاية » بل من حيث هى أنقص منبا) . ولابد 
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وذلك شىء يعرض لمأ باضعارار عند الطة بعضها لبعض» من قيلي خالط محلطها 
وهوالمكون والفاعل . 

(10) فأما صورها فهى صورة الاسطفس الغالب عل الجتمع منما. مثال 
ذلك إن كان الغالب على الحمم المنشايه الأجزاء النارء قيل فى ذلك الحسم المتشابه 
الأجزاء أنه حار بابس » لا أنه فى الغاية ؛ يا هو فى النار » بل سب الغالب ٠‏ 

( 40 ) ولذلك لايلزم مع جالينوس الذى من آل أئيناوش ما ألزمه من أنه 
لم يعرف أن الاسطقس هو الذى فى الغاية من الكيفيات الأول ٠‏ 

(48 ) فسيمترف أن الاسطقس هو الذى محمد محسب الكيفيات الغال 1 
عليه ؛ وذلك هو الجسم المنشابه الأجزاء » مثل الهم الذى محد بأنه حار رطب» 
والعظم الذى هو بارديابس ٠‏ فبلزءه أن تكون المتشاءبة الأجزاء هى الاسطقسات 
هيوان » فيلزمه أن يكون الا طقس هو الذى عند الحس . 

(وو ) وذلك أن القراس الذى استعمل هو قوله لما كان المسار والبارد 
والرطب والباس » كل واحد منهاأ يقال ملل ”لاثة أوجه » إما مل أنه كفبة 
وإما عل أنه جمم مفرد لايخالطه شىء » ونإما ملى أنه جم تلط . ووجدنا أن 
الاسطفس ليس هو الكيفية ولا الحمم المتزج » فقد بق أن يكون الاسطةس انما 
هو الذى هو مفرد غير تمترزج ولا ءتاط » لكنه ذو كيفبة بسيطة وذلك هوالماء 
والنار والحواء والأرض ٠.‏ 

٠٠١ (‏ ) فإن هذا التفسي نقصه منه قمم رابع وهو أن يكون الاسطقس 
الحهم الذى هو جزء من الحم الهتزج ذو الكيفية الناقم.ة. ولما) أ<س جالبنوس 
بقوة فول من زعم أن أبقراط ليس برى أن الأجسام الأربعة هى الاسطقبسات؛ 
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عد قات 
لفوله مما ليس يظهر مفردا فى الإنسان» أخذ حتفل فى معاندة هذا القول وتلخيمه 
هوما أقوله . 

)٠١١(‏ قال : وأما من فر من أن بقول إن هذه البسائطبهى الاسطقسات 
من قبل أنه ليس يظهر فى البدن شىء منها » أى مخرج منه ولا يرد على البدن شىء 
منجاء فئى غاية الحهل . وذلك أنا إذا أوردنا على البدن ما هو من الاسطقسات» 
ورخرج عنه مأ هو من الاسعاقسات فقد ترج عنه الاسطقسات » وترد مله 
الاسمطقسات ٠‏ 

)٠١١(‏ قال : وليس لهم أن يقولوا إن معنى أن يكون اسطةسا ما مرج 
من البدن مفردا ولا برد عليه مفرد » لأنهم أطلقوا القول إطلاقا . ولو أرادوا 
أنها إما هى اسطفسات من قبل أنها ليست تحرج من البدن صصرفا » ولا ترد عليه 
صرفا) الحم لم من ذلك أ',ا لست اسطفسات؛ ولا أيضا إن كان لابرد منها 
على البدن ثىء صرف » ولا مرج من البدن منهسا ثىء صرف » كان ذلك مأ 
بوجب ألا ينتفع معرفتها فى صناعة الطب ٠‏ 

٠١‏ ) ولا يحب أيضا أن يكون قد أخطأ فى فوله من قبل إنها اسطفسات 
من فيل إنها ما تو رد على أبدائنا ما هو س أب منها . أى أو سامنا ذلك 
لل أنا قد نو ردها عل أبداننا كثيرا » وهى فى حال قرسة من أن يكون صرفا ) 
مثل الماء : فإنا نستعمله عند الشرب والاستحمام والهواء عند التنفس والبارد 
عند مأ يصصيبنا الرد . 

)١4(‏ وأفول أيضا : إنه يظهر فى كثيرءن الحم_وان أنه بورد ءلى بدزه 
ارضا » مثل الحوان الذى بأءكل الرمل والتراب ٠‏ 

0 


٠١٠١‏ ) فإن أرادوا بهذا الفول إنه ليس بردمل البدن ثىءمنها من قبل أن الذى 
إصم الى بالنار ليس يعسطلى بها حتى ترق » ولا الشارب للاء يشريه ءنى ينقطر» 
قبل لهم السبب فى هذا مملوم » وهو أنه مى هلك واحد من الاسطقسات الى 
تركب منها بدن الميوان هلك ضرورة الميوان . فإذاورد البارد عل بدن الحبوان 
إءادا ملك الحزء الحار الذى فى بدنه » هلك الحيوان ضمرررة ٠‏ 


)٠١١(‏ وكذلك الأس فى كل واحد منها) . والذى لايفسد الحدوان ءن 
ذلك هو ما برد عليه من خارج بقدر ما نمال منه » فإن ورد علبها | كثر ما تال 
هلك الحموان . 

)٠١(‏ قال : وأنا ألقس أن أكشف الأص فى ذلك » وذلك هو أن 
أبدان الحيوان فى نحلل داثم عن الكيفيات انى من داخل ومن خارج » وهى 
الحرارة والمرودة والرطوبة واليبوسة» أعنى ألها تتتقص وتتذير فى كيفياتها . وإذا 
كان ذلك كذلك فيجب إن كن المتحلل والمتغير يراد منه أن ببق #فوظا أن برد 
عايه بقدر ما لل منه » و إن ذ كرما أفرط عليه من الكيفيات الى تفسده . 

)٠١+(‏ والثىء الذى من فبله يمع القمع للكيفية فير الطبيمية المضمرة به 
هى الكيفيات المضاد: للطبيمة ما ؛ وهى التى تسمى أدوية . 

)٠١9(‏ والشىء الذى به يقم القمع لما تال منه ليس هو كيفية لكنه 
هو مىء شبيه مجوهره © وهوالمسمى غذاء . 

1٠١ (‏ ) رإن كان تغيير أبداننا عظما داوينا ذلك بأن أوردنا هليه كيفيات 
الاسطقسات الأول » أعنتى أنه مى كان التذير فى الحر مفرطا أوردنا عليه النار ) 
ومتّى كن ف البرد مفرطا أوردنا عايه الار » وأما مبى كان التغير دون ذلك فإنا 
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نورد ما هو همس كب من الاسطةسات وتتحرى أن تكون الكيفية الغالبة عليه من 
الضدية بقدر ما :خرجت الكيفية الطبيعية عن الاعتدال إلى الزيادة أو النتفصان . 


(111) وربما اجتمع لنا الأ فى الأغذية الدوائية » أعنى أنا نخاف بها 
بدل ما تحلل » ونصاح الكيفية المفسرطة ٠‏ فالاسطقس لبس ,تناوله حيوان عل 
أنه فذاء . 

)١1١(‏ نلذلك لامجب أن يطالبونا على أن من شرط الاسطفس أن يكون 
برد على الثىء الذى هو له اسطفس » وذلك أن الذى برد غذاء والغذاء نسبيه من 
قبل أنه مركب من الاسطقسات الى منها اليدن مركب تركيبا متشابها . 

)١١(‏ قال : وإما أقصد بهذه المعاندة كلها أن لم يفهم كلام أبقراط 
ونتبسين من ذلك أنا فى حاجة دائمة إلى الاسطقسات فربما كانت حاجتها 
إليها على أنهأ مفردة » وربما كانت على أنها كبة من جهة ما إحدى كيفياتها 
فالبة مل الثىء المركب الذى يقناوله . وذلك إما غذاء إن كان المقصود خاف 
ما تحال من ادوهي أو دواء إن كان المقهمود تعديل ما أفرط من الكيفيات . 

)١1١4(‏ قال : وقد سين لك أن كيرا ما سحى أبقراط الاسطقسات 
أسماء مشتقة من كيفياتها » فيقول الحار اليابس وهو يريد النار » والبارد الرطب 
وهو بريد الماء ٠.‏ وذلك فى مثل قوله إذا مات الهيوان امحل اهزء اليابس الذى 
فيه إلى البارس » والرطب إلى الرطب » والخار إلى الحار » والبارد إلى البارد . 
وذلك أن الانحلال هو من صفات الأجسام» لا من صفات الكيفيات ٠.‏ وذلك 
أن الأشياء التى تركيت منها طبيعة الحميوان عند الكون فإلها حل عند الفساد » 
وأما الكيفيات فليس يقال فبها إلا أنها تفسد , 


لله 


٠ 


سسم ءا" صيبت 


)1١9(‏ قال ؛ وإذا نظرت فى أفاويل أبقراط فى الاسطقسات تبن لك 
فاط من زعم من الأطباء أن أبقراط ليس يرى أن هذه الأربعة هى اسطةسات 
ميم ما يكون ريفسد » رأله لس يرى أن كيفيات هذه الامطاقسات هى 
الاسطفسات . وذلك فى مئل قوله إن لم يكن الخار عند البارد » والياس عند 
الرطب» معتدلا بعذما لقياص بءض ومتساو يا بعضها لبعض» لكن كان يفضمل 
عل الآخر نضلا كثيرا لم حدث الكون . وذلك أن الكيفيات مجردة لا ميزج ؛ 
فيحدث عنها حيوان » و1ف) محدث الميوان عن الأجسام اتى ببذه الكيفيات . 

(115) قال : وأنا جاءل كلا أولا فى الإ'سان» فأقول إن تركيب بدن 
الإنسان هو تركيب من الأعضاء اانى هى آلات » مثل الرأس والصدر والدين 
والرجاين » وهى الى تسمىآلية »أى ليس لسمى المزء منها باسم الكل . وتركيب هذه 
الآاية هو من النى تسمى المنشابهة » وهذه هى الى تسمى ابازء منها باسم الكل » 
مثل الليف والأغشية واللهم والعظام وما أشبه ذلك . وهذه :د فى كتب 
النشريح » وقد وصفت رأى أبقراط فى ذلك فى كتاب مغرد . 

(9١ؤ‏ ) وهذه الأحزاء هى مركبة من الأخلاط الأربمفة البى هى الدم 
والبلفم والمرة السوداء والصفراء . 


(118) وهذه»فيابى أن نفحص عنها وعن أنواعها ) وهذه هى اسطفسات 
عند الس وهذه هي الذانة باللنواناه وه ال تخ ينناو نهدا لتاب 
دلى القصد الأول وإياها قصد أبمراط فى كتاب طبيمة الإنسان فى قوله مما ليس 
لور 153 وس وس رار نزي الفا 1 "إنوانا ما بين الادطقيات 
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(9ا1١)‏ وإنما كانت هذه أولاء لألها بست من شىء» وهذه هى مشتركة 
مبع المركبات » وذلك أنه ليس يشك أحد أن كل نبات فهو من هذه الأر بعة؛ 
وأن فذاء الحيوان من جهة أنه من النبات أن هذه الأربعة هى الامطقسات 
الأول البسيطة » وكيفيات هذه الاسطفسات أنى هى مها اس.طقسات » وه الى 
منها اشتقت لما الأسماء هى اهرارة واللرودة والرطوية واليبوسة الى هى من هذه 
فى الغاية . 

١1٠١١‏ ) وذلك أنه إذا كان كل واحد منبا فى المنصر المشئرك كان به هو 
ماهو مثال ذلك أنه إذا صارت الرارة والببوسة فى العنص ركان ناراءو إذا مارت 
الرطو بة والبرودة فى ال.نصركان ماء؛ أعنى فى الذاية ؛وذلك أنه لبس واحد من هذه 
امطقسا من قبل أنه أسيض أو أسود أو ثفيل خفيف أو غير ذلك من الكيفيات 
الآخر» بل من قبل الكيفيات الأر بع الفاملة والمنفعلة. فإن هذه هى الى يفعل بعضم| 
فى بعض دون فيرها حبى يكون الاختلاط والمزاج الذى سَولد عنه نوع نوع من 
الأجسام المتشامبة ٠‏ ولذلك كانت هذه الكيفيات هى أسباب تولد ميم الكائنة 
الفاسدة ٠.‏ واستحالة ه_ذه الاسطةسات يعهما إلى بعض بن فى العيان ولذلك 
واجب أن بكون لها ءعنصر مشترك . 

(1؟١)‏ قال : وإذقد تقرر هذا كله من مذهب أبقراط فأنا مائد إلى 
تقيم البرهان الذى استفتحنا به هذا الككئاب من براهين أبقراط » وذلك بأن 
أضيف إليه الأشياء الى تين .ما أن الاسطقسات هى أ كثر من واحد ؛ بل هى 

هذه الأربعة » فإن من شأنها الاستحالت . 
(ه) ذلك : فى الماءش »© مخط أحر ؛ « كيف يسمى النار [. الماء ] الحوى والذار» ٠‏ 
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7 1 كا 
(؟؟17) فنقول : إن الإنسان لوكان شيعا واحدا ل) كان ,ألم » فإن هذا 
القول مع وجازته يلزم عنه أعسان اثنان : أحدهما أن الاسطقسات | كثر من 
واحد » وأن من شأنها الاس_تحاله إذ الألم لا يكون إلا باستحاله على ما تبين » 


والاستحالة من قبل جوابه مختلفة . 


1١ (‏ ) فلت : أما فوله إن لم يكن من اسطفس يقبل التأثير أنه يلزم أن 
يكون أكثر من اسطفس واحد بالصورة فليس يلزم » و ]نما يلزم أحد أمرين : 
إما أن يكون من اسطقس واحد يقبل التأثير عما ليس باسعاقس » و إها من أكثر 
من واحد يقبل التأثير . 

١١4١‏ ) قال : وإذا كان ذلك كزلك فقد يطبنى أن تنظر أى الكيفياتث 
هى الفاعلة للاستحاله » وهو مما يظهر للعيان أن الأجسام ستحيل بعضما إلى 
بعض » وأن ذلك يكون بإسخان بعضها لبعض أو بتبريد بعضما لبعض » أو 
الترطيب أو التجفيف ٠‏ فإن هذه الاستحالة يتبعها تبدل جواهى الأشياء فى اسمها 
وحدها » فإن ألهواء إذا استحال من قبل الحرارة عاد نارا» وإذا استحال من قبل 
الرودة عاد ماء . 

(8؟١)‏ من هنا يظهسر أن الاسستتحاله ليس هى تكائفا ولا ماخلا 
ولا اجتاءا وافترافا »يأ ظن آل أفيغورس وأنكساغورس وابن دقليس فى فول 
الاسطقسات هى الأجسام المنشابة الأحزاء » وأنها حرج بمضها من بعض » 
وقول ابن دقليس إن الاسطقسات ليبس _ستحيل بعظما إلى بعض فى الوه ٠‏ 
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(١؟١)‏ وإذا م أن هذه الكيفيات الأربع ها ثلاث خواص» إحدادا 
امسا مشتركة لم الأجسام » وما سواها خاص لبعض الأجسام مثل الطعوم 
والألوان والرو 3 ٠‏ والثانية أنها فقط من بين سار الكيفيات تميل الموجودات 
فى حملهة جوهرها » فإنه لا ااثثقيل ولا الحفيف ولا الحشن ولا الأملس محميل 
الموجود فى ل جوهه أى قله من موجود إلى موجود لإغايران بالاسم 
والحد . والثالئة أن سائر الكيفيات يضحل إلبهب) مثل انحسلال اللزج إلى الرطب 
والصلب إلى اليس ٠‏ 

1707 ) إن الاجسام الى لا توجد هذه الكيقيات الأر بع فى الغاية أنها 
اسطقسات الأجسام الكائنة الفاسدة » وأن هذه الكيفيات هى سدب الكون 
والفساد » وهو بين أن الأجسام التى لهسا توجد هذه الكيفيات هى أر بمة وأن 
كل واحد منها تقوم بكفبتين : فاعلة ومنفعلة . 

(8؟١)‏ قال : فأما من يزمم أن عله الانفعال هو الإسلاء والنقب فقد 
تأفضهم أرسطوطاليس وناقسطوس وستتقعى نحن أفاويلهم فى غير هذا الكتاب 
فإن الاشتفال بذلك «هاهنا من الفضل ٠.‏ 

(9؟1 ) ومن هنا يظهر أن أبقراط هو أول من استخرج على الاسطقسات 
وإن كان لم يعنون كتابه بالاسطقسات» م فعل القدماء بعد . ول) كانت العادة 
أن يمنون الكتاب الذى يتضمن هذا المعنى فى زمائنا بهذا الاسم » عنونت هذا 
الكتاب بالاسطقسات على مذهب أبقراط . 

)١10(‏ قال : ومن فهم ما قلناه فى هذه الأشياء » قدر أن جميع ما قاله 
أبقراط فى هذا المءنى فى كتايه المعنون بطبيعة الإممان من أمى الكون والاستساللة 
والمزاج » وسنششرح تحن هذا المدنى فى كتابنا فى المزاج . 

ب 


)١"١(‏ وأما كيف ترج الأشياء التى تمتريج فى حماتها » هل يكون ذلك 
بعمل كيفياتها بعضهاأ فى بعض فقط » كم رأى أرسطو » أو بتداخل احزائه) 
الحسمية بعضها فى بعض » فليس ذلك مما لا بد للطبيب من معرفته » ولذلك ل 
يعرض لهذا المعنى أبقراط . إلا أن الشسنامات الى تلزم من قال إن الأحزاء 
ابهسمية يدل بعضما فى بعض » و#سازجء ليس يازم من قال إن الكيفيات هى 
النى من قبلها بقع المازج . 

(؟١)‏ ند يلبنى أن تمختار هذا القول ١‏ وذلك بأن نقول إن الشراب 
إذا خالط الماء فإنما يخالطه بأن ينقسم كل واحد من أحزائه إلى أحزاء فى فايه 
الصغر ثم يفمل كل وأحد منها فى صاحبه حتى لد كيفراتها اتحادا نصير به شيثا 
واحدا وجمها متشايه الأحزاء . 

( 15 ) يريد من فبل أنه إن لم يضع هذا وجب أحد أمرين : إما أن نكون 
الأخلاط سا هو عند الحس » أو تداخل تلك الأجسام بعذما فى بعض» وذلك 
شع مستحيل ؛ أعنى تداخل الأجسام بعذمافى بءض ٠‏ لأنه لو وضع ذلك م 
بقول أرسطوء لكان العام كله يدخل فى حبة جاورس فتقسمه إلى أمثال حبوب 
الحاررس » و إدخال بعضما فى بعض ٠‏ 

١14 (‏ ) قال : ومنتصف أ المزاج الذى يكون لكلية الأشياء فى كتاب 
الأدوية ٠‏ 

(5؟١)‏ قال : وإذ قد تقرر أمى هذه الاسطقسات المشتركة جميع 
الأجسام » فقد أرانى أن آخذ فى تنيين جنس ثان من الاسطقسات » وهى الى 
تمص ماله دم من الهيوان . 
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وأما التى تحص الإنسان فهى اعضاوه المعروفة بالمنشامهة الأحزاء » وإن كان 
شاركه فى هذه الأعضاء كثير من الحبوان مثل العروق الضوارب وغير الضوارب» 
والحم والعصب والرراطات والأغشية » وإن كانت ليست مثل أعضاء الإنسان 
ف جميع أحواها ٠‏ وقد توجد لكل حبوان أعضاء خاصية وسنضمها فى كاب 
التشري » أعنى العامة من هذه » واللخاصة بالإنسان . 


( 15 ) وهذه اأعناصر القر ببة الى نطلبا ها هنا» هى الى يحتاج فى كونما 
حزما من الإنسان إلى استحالة وامدة ٠.‏ لكن لما كان ,يبنا أن الدم يحتاج إلى 
امتصالدة واحدةً) وذاك أنه بين يجميع أن حميع أعضاء ماله دم من الحيوان فا 


) لكن لما كان الدم يظهر أنه يشو به البلغم » والمر ذات السوداء‎ ) ١190( 
والصفراء » فبالواجب ما اختلف الناص . فقال ممم إن كون الإنسان ما‎ 
٠ هو عن الدم فط » وقال بعضهم إنه من الأخلاط الأريمة » وهو قول |بقراط‎ 

)١18(‏ فال : وليس مكن أن يأنى فى ذلك برهان قاطم » كم أمكننا 
ذلك فى أعى الاسطقسات ٠‏ وذلك أن لكل واحد برهانا يدعيه . ولكن أنا 
ملتمس أن أبين ما ادّعاه أبقراط أن بوهم أن أم القوانين هو القول بان الأخلاط 
الأربعة هى المنصر للميع أعضاء الإنسان » وذلك أن كل واحد من الأعضاء 
البسبطة المتشاببة الأجزاء وجدناه مالفا فى مززاجه الدم » وبمضما مالفا لبعضما 
فى المزاج الغالب » مثسل مخالفة التحم للعصب » والعصب والعروق للعظام » :إن 
الهم حار رطب ء والعروق حارة يابسة » والدماغ بارد رطب »؛ والعظم يارد 
بارس ٠.‏ وكذلك المصب وانمختلفة » واجب ألا يكون عن اسطقس واحد » فإن 
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كانت من الدم فالدم ضرورة من اسطقسات ممتلفة » وذلك أن الدم الذى يلق 
منه الحنين» يجب أن يكون الهزء الذى يخلف منه المظم غير اهزء الذى يخلق منه 
الهم » وكذلك الال فى عضو عضو » فيخلق من الحزء البارد الياس الذى فبه 
المظم ومن الحار الرطب الهم » ومن البارد الرطب الدماغ » ومن الكار الباس 
العروق الضموارب ٠‏ 

١9(‏ ) وكذلك غذاء كل واحد من الأعضاء يكون من العنصر الشبيه 
به . و إذا كان الدم بهذه الصفة فاخزء الياس الذى فيه هو الصفراء» لأن الصفراء. 
حارة ياضسة ؛ والحزء الذى فيه اليارد الطب هو الباذم » والحزء البارد الياس هو 
المرة السوداء » والهار الرطب هو الدم الخالص نفسه . وقد نهد لهذا مانرى 
من اختلاف أجزاء الدم » فإنا ترى فيه ما هو أسود لغلبة السوداء عايه » وما هر 
أحمر رقبق لغلبة الصفراء عليه » وما هو أبيض فليظ لقلبة البلغم مليه ٠‏ وهو وإن 
كان واحدا فى الحس» فهو فى ذلك كاللين » فإنه يم أن اللين إذا فسد قد بنحل 
إلى جبنية ومالية » كذلك الدم إذا فسد أل إلى جزء شبيه بالمائية ااتى فى 
اللبن » و إلى حزء فليظ شهيه بالحبن وهو كالتفل الم الذى فه . وقد نرى فى 
الدم خبوطا إذا عنزلت هن الدم لم مد الدم » فالدم يما فلن يظلهر اختلافه فى 
لونه وقوامه إلى أحزاء شدية بالأخلاط الثلاثة » فهو ضرورة مركب منها . 

(140 ) قلت : قال جالينوس إن هذا البرهان ليس بقطعى من قبل أنه 
إذا كانت ف الدم أحزاء حارة وانسة على لون الصفراء ورقتهاء وأحزاء باردة يالسة 
على لون السوداء وغاظها وأجزاء باردة رطبة مل لون البلغم وفلظ_ه » وكانت 
المرفراء حارة يابسة بذلك الاون » والقوام الذى يظهر ف الدم ) والبلنم باردا رطيا 
بذلك !للسون والفوام الذى يظهر فى البدن » والسوداء باردة يابسة بذلك الون 
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والمزاج » والفاظ الذى يظهر فى الدم أن يكون الحزء لحار اليبس الذى فيه 
صفراء » ولا أن يكون البارد الرطب الذى فيه بلغما» ولا البارد الياس سوداء) 
فإن الموجبة توهم الانمكاس ولا تنكس . وهذا البرهان يأتلف من موجتين فى 
الشكل الثانى . 

)١(‏ وقد تبين أن ذلك فير منتج والأول أن تكون هذه نضلات الدم 
ابى كدير منه عند الطبخ » وحينئذ يتم كونه» م يقول جالينوس فى كتايه فى القوى 
الطبيعية , 

١؟4١)‏ ومن الدليل على ذلك أن الطبيعة قد أعدت له-ذين الفضلين 
عضوين ينقيان الدم منهما وهما المرارة والطحال ٠‏ 

)١45(‏ فالذى يقتضيه برهان أبقراط وهو ما يظهر من أص الدم أنه 
نتولد منه أعضاء مختلفة هو أنه ذو أحزاء مختلفة بالقرة » لا أنه من أحزاء بالفعل 
متلفة صوى الاسطةسات الأرربعة» لأنه لوكان ذلك لكان تولد الجسم من | كثر 
من جهم واحد بالفعل وهو الكبلوس الذى منه ولد أولا . 

١4١‏ ) وأما اخة الثانية فإنه قال إن الاءهاةس يجب أن يأنى عليه وفت 
بظهر فيه فى الول مفردا » ولسنا جد الدم يبظهر فى البدن وحده مفردا ٠‏ فإذن 
لبس الدم هو الاسطةس بل يجب فى الامعلةس أن يظهر الدم دائما فى البدن . 

( ه6١‏ ) وين نرى الأبدان نظهر فيها هذه الأخلاط الأربعة داتنما أعنى 
الدم أيضا ء والمرتان » والبلغم . وذلك أن أى وقت سقيت فيه الإنسان دواء 
يخرج الصفراء حرجت منه الصفراء » وكذلك الأمى ف الباغم والسوداء ٠‏ ومتى 
فتحت له عررقا حرج منه الدم» فدل على أن هذه الأربعة هى اسطقسات أبدن ) 
أعنى الدم الخالص » والمرتين والبلم إذا اختلطا بالدم الصانى . 
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(185) قلت : إذا سامنا أن الاسطقس يجب أن يظهر فى البدن مغردا 


فى كل وقت » فلس جب عكس » هذا ؛ وهو أن كل ما بظهر فى البدن مفردا 


1410١‏ ) على أن الققضبة القائلة إن كل ما هو اسطقس يجب أن يظهر فى 
البدن الذى هوله اسطقس مفردا هى قضيئنا قد دفعها نيا ساائمف . وذلك يماند 
فول من أدعى أن الإنسان مى كب من ماء ونار وهواء وأرض » و ]نما نصدق 
هذه الفضية على الاسطقسات التى هى بالفعل فى المركب . فأما ااتى ,القوة ) 
فلدست تصدق علمما . 

)١58(‏ ومتخص الاسطقسات التى بالقوة أنم) إذا طزت بالفمل فسد 
المركب » فإن كان الدم الذى منسه تتولد الأعضاء وتغتذى مس كيبا من الأخلاط 
الأر بعة الدسيطة »فهى فيه موجودة بالفوة»فيلزم إذا سقينا الدواء المسمل أن يفسد 
الدم المركب فلا ينفع الدواء المسسهل » ونحن جد سق الأدو ية باح الدم ٠.‏ فدل على 
أنها فضول الدم لا اسطقساته . فإن الاسعافسات هى بالقوة فى المر كب » وليسست 
هى اسطقساته . 

١1(‏ ) هذه هى حمل مافى هذه اللقالة . ولم ولد ثىء ما قصد ذ كر 
إلا ما حى عن أبقراط ف رأيه إنما يسبل بالحذب والرد عل إسقليبادس الذى يزعم 
أن الدواء المسبل ليس مجتذب اخلط المنصوص به» و ]كا ميل اابدن إلى ذلك 
الخلط فتدفعه الطبيعة » و يقع الانتفاع بذاك من جهة الاستفراغ العام الذى هو 


5 |] طزّت : النازاية : كلية مثيقة من الطاؤج ؛ وهى الطراوة والحدة والنقاء [المعجم الوسبط‎ (١ 
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نت لاوجت 


عنده سبب البرء » لأنه برى أن الأعساض إنماأ هى من قبل الكثرة والامتلاء 
والاستفراغ ولذلك كان الإفلال من الطمام نافعا » لأنه من يقول بالاأحر ام النى 
لاهرأ. ' 

١٠6١ (‏ ) قال : وإن الذى دما أبف_راط إلى أن يعتقد إن [سمهال الدواء 
بكون بال_ذب » أنه متى شرب إنسان من الدواء الذى حرج المرار ما كان منه 
مفرطا » كان أول ها يسهله أو يقيئه الرار ؛ ثم من بعده البلغم » ثم المرار 
الأسود» ثم الدم النق » ثم يموت ذلك الرجل وإن سقيناه ما مخرج البلغم » أصول 
ابلغم أولا » ثم الصفراء » ثم السوداء » ثم الدم . وإن سقيناه ما مرج ااسودا 
أسبل السوداء أولا » ثم الصفراء » ثم البلغم » ثم الدم , 

(161) قال : وذلك أن ما شاهد من هذا ينتج أن الدواء حرج اخلط 
الحذب» وذلك أنه يدل هذا على أنه يجذب أولا الحلط المشا كل له » فإذا ضعف 
ادن جذب انخلط الذى هو أفرب إلى اللخلط الذى من ثأنه أن بجسذيه » أو 
الأمسهل تخروجاء <تى يذب الدم بآآخره عند استئيلاء الضعف على البدن . واوكان 
إنما سمل بأن محيل البدن إلى ذلك اخلط الذى من شأنه أن يل البدن إليه » 
لكان لايقف فل الدواء » حتى يحيل جميع البدن لأنه ما كان ليكون فى أول 
الأعس يقوى مل أن يحيل البدن إلى طبيعة الحلط وهو قوى» ثم إذا ضعف البدن 
فى آخر الس لا بقدر أن محيله إلى ما شأنه أن محيله إليه » بل يجب ضرورة إما 
ألا حيله أصلا من أول الأمى» وإما أن محيله إلى أن بقع الموت إلى ذلك الحاط 
الذى من شأنه أن يله إليه . 


0 


كد عونا ا 


١190(‏ ) قال : ولو كان ما ينتفع بالدواء المسهل من جهة الاستفسراغ 
لكان إذا سققينا من به يرقان » فإن ما يهل اليلغم انتفع بذلك يا شفع إذا سفيناه 
ما مرج الصفراء . وكذلك كان ينتفع من به الاستسقاء الحمى الذى هو من البلغم 
إذا سقينا صاحبه ما يحرج الصمفراء . وهذا كله خلاف ما بحس ؛ لأنا إن سقينا 
من به الاستسقاء التحمى ما سرج الصفراء هلك » وكؤلك إن سقينا ما به يرقان 
ما حرج الباغم هلك . 

٠6+ (‏ ) فال : ويا أن الاغتذاء [:ا يكون بالقوة الحاذية التى فى الأعضاء 
للغذا »يا يجذب المغتيطس الحديد» كذلك الإسهال إما يكون عن جذب الدراء 
الخاط المخصوص به» و هذه القوة دم أمس الإسهال وأمس الاستفراغ . لكن منى 
أفرط فء_ل الدواء جذب من الأعضاء الرطو بات المشاكلة لما » فيتزيد ذلك 
الحذب» و يضعف البدن يجذب سائر الأخلاط والرطوبات» حدى يفسد البدن ٠‏ 

١٠66(‏ ) قلت : قد كان القياس يوجب أن يكون الاغتذاء من فعمل 
الطبيعة » وكان اغتذاء بالقوة الحاذية أن يكون الإمهال بالقوة الدافمة» وجالبنوس 
يعترف بذلك فى الإسهال الذى بكون من تلقاء نفسه . فإن كان الدواء المسهل آله 
با تفعل الطبيعة الإسهال » فقد يجب أن يكون الدواء يفيد البدن حالة بها ينهي 
الخلط ؛ لدفع الطبيعة إياه» و يفيد القوة الدافمة حالد بها تقوى عل الدفع . وهذه 
الحال إنكان الإسهال نما يكون بذوبان ما هو جامد من الأخلاط » يكون 
تسبيل الأخلاط وترقيقها » وتميزها #ا هى مختلطة به . فتبطل القوة الماسكة 
التى فى الأخلاط » وإذا ضعفت الماسكة فويت الدافعة . فالدواء على هذا إأم) 
هو محيل لحوهى الخلط » ومخرج له من البدن بإذابته وتسيله . ولذلك إذا افرط 
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هذا الفعل تعدّى إلى حميع الأخلاط وأخرج الدم بآخره » لأن الطبيمة به أثم » 
وااقوة الماسكة له أقرى . ولوكان الدواء نما يفمل الإسهال مجذيه اخلط الذى 
من شأنه أن ستفرغه » لكان من أول الأص معاندا للطبيعة » ول يكن الإسهال 

ما ينتفع به إلا بالعرض » مثل قول إسقلبيادس . 

١68(‏ ) ومن الدليل عل أن الدواء يحبل الأخلاط وسسيلها » أن ثم 
الحنظل قد سمل من يضعه على خارج بدنه » من فير أن يشريه . ولو كان 
الدواء .ما سمل عل طريق الحذب لكان يجذب الأخلاط عل أقصر اللخطوط 
الى ببندئ بين الحلط » كما يفعل المغنيطس بالحديد . ولو كان ذلك كذلك 
لفق البدن أوجاع عند تفرق اتتصال الأعضاء حسركة الأخلاط التى كانت تنفذ 
فيها عل أقصر الحطوط الى بينها و بين الدواء؛ تحرج اللدواء والأخلاط محرقة به . 

( 161 ) بل فعل الدواء إذا حصلى فى نجويفات أعضاء الغذاء هو كفعل 
الأدوية الى إذا مضغت سيلت الخلط الذى فى الدماغ وفى أعلى انك ) حتى دلىء 
الفم من ذلك اخلط . 

٠60(‏ ) فهذا النحو من الاستفراغ هو الذى طبقى أن ينهم من و 
استفراغ الدواء » ولا شك أنه يعرض للعضو الذى استقر فيه الدواء حرارة زائدة 
من الدواء» فيلزم أن محدث فيه جذب ما شبيه بالحذب الذى يحدث ف الهجمة 
التى بالنار » فبعين هذا الفعل القوة الدافعة . 

١٠8(‏ ) إلا أن هذا النوع من الحذب ليس هومن نوع جذب المغنيطس 
الحديد ؛ وهو و إن كان معينا فى الإسهال فهو مسسهل بالعرض ٠‏ فإن فهم عن جب 
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الدواء هذا الممنى » كان صحيحا » لكن الأصل فى فول الدواء [؛ا هو إذا به 
الأخلاط . 

)١64(‏ و إبطال القوة الماسكة التى يبا ما يعرض أيضا للمضو الذى 
فيه الدراء من حدوث قوةٌ جاذية فيه » لا فى الدواء ٠‏ 

)١50( ٠‏ ولش-به أن يكون هذا هو الفرق بين الإسهال الكائن من تلقاء 
نفسه » وس الذى يكون بالدواء » وما سعد أن نكون الطويعءة فى الإسبال الذى 
يكون من تلقاء نفسه بميل فيسخن الأعضاء الى هى طرق الاغتذاء » <تى محدث 
ها قوة جاذ بة» وتسيل الأخلاط » وتذو.ما » وتدفع القوة الدافمة » فيلثم فمل 
الإسهال من هذه الأفعالالثلاثة . ولذلك كان الذى يعابم به الإسهال المفرط أولا 

2021 والذات هو تغليظ الأخلاط »© وتضييق الحارى و إخرار ألقوة الدافمة واغم_يزة 
للأخلاط من الدم والأعضاء . وأيضا فإن الدواء يمل بقوة العضو الذى يحل فيه 
ويذوّب الأخلاط فتدفم سائر الأعضاء الأخلاط إلى ذلك المضو . فن قبل هذه 
الأسباب كلها أو أ كثرها يكون إممال الدواء » والله يوفق تمق من شاء . 


صحسل 
تلخيص أسطفسات الونوس 
والسد لله على تهاية والشكر يلا فاية 
وصلاته على خيرة خلفه وشاتم أنبيايه 
عمد مل اله ليه وسلم 
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بس الله الرحمن الرحي صل" الله على محمد وآله وسلم 
المقفالة الأولى 


تلخيص المقالة الأولى من كتاب المزاج 

)١(‏ قال جالينوس : وقد بن أفاضل الأطباء والأجلاء والفلاسة أن 
أبدان الحيوان مركيبة من الخحار والبارد والرطب والياس » وأنه ليس مقادير هذه 
فى الأبدان مقادير منساوية » وأنه إما يكون عن هذه أولا المتشاءبة الأسزاء مل 
جهة الاختلاط والمزاج » و إلا لم يكن من اجتمع شىء مغاير باٍلحوهس ٠‏ و ببينا نحن 
ذلك و ريع ما حتاج فينا إلى البيان من أمرها فى كتابنا الذى عنوناه بالاسطقسات 
مل مذهب أبقراط » فهو أول فى التعلم قبل هذاء وهذا الكتاب يليه . والقصد 
الأول فى هذا الكتاب هو أن نحصى أصناف الأمزجة الأوك وأنواعها . 

(؟ ) ونبتدى قبل ذلك بشرح الأسماء» فنقول : إنه متى قلت» إن الأبدان 
مركبة من الحار واليابس »والبارد والرطب» فافهم الى فى الفاية من ذلك» وهى 
الاسطقسات الأربع ٠‏ ومتى فلت فى شىء سكب إنه حار رطب أو بارد يايس » 
فافهم عنى ألى أريد بذلك الكيفيات الغالبة على ذلك الثىءء لا الى فى الغاية » 
فإن ذلك إما هو فى الاسطقس ٠.‏ 

١م‏ ) وإذ قد تقرر هذا نأقول : إن قوءا قالوا : إن أصناف الأمزجة 
أر بعة على مدد أصناف الاسطقسات : حار يايس» وحار رطب »و بارد رطب » 
وبارد ياربس . وهذا هو رأى المشهورين من الفلاسفة والأطباء . 


“١ 


با عه 


( 4 ) قال : وقوم أخرقالوا : إن الأمنجة اثنان فقط : حار يابس » وبارد 
رطب . قالوا : لأنه لا يجنمع حار رطب ولا بارد بابس » لأن من شأن الحرارة 
أن تيس » ومن شأن البرودة أن ترطب ٠‏ فهذا هو قول هؤلاء وجمتهم . 

)ه) وأصواب القول الأول ماندوأ هؤلاء بمعاند:ين : كل معاندة منهأ 
اختصت بفريق منهم . أما حجة أحد الفريقين فقالوا : إن الحرارة لاتفعل اليبوسة) 
ولا الرودة تفعل الرطو يه ) فإن قالوا : إن كل شىء فإما يفعل عثله لا ضده » 
فالحرارة إما تفعل حرارة نقط » واليبوسة إ تمأ تفعل سوصة فقط ٠.‏ 

50 قالرا: ومن قبل هذا صارت الأجسام الحارة أليالسة تسخن وسيبس ) 
والأجسام الحارة الرطبة تسخن وترطب » كالحال فى الماء السخن . 


(1) ولذلك قد تفع من أمساءه مزاج حار بابس من الشمص بالااستحام 
بالماء الحار الرطب » لأن الرطو بة تفعل فعلها؛ و إن كانت مع الحرارة» وكذلك 
البارد الرطب يبرد و يرطب كاال فى الماء البارد» والحار اليابس يس يخن و سيبس 
كا حال فى الشمس والنار» والبارد البابس يبرد و سدسم يقال فى الريم الثمالية . 

(م) وبامله فالتغير والاستحالة [:م) نكون من ضد إلى ضد » وذلك ببن 
بالاستقراء» فإنالحار دستحيل إلى اليارد ولا ستتحيل إلى اليابس ولا إلى الرطب » 
وكذلك الرطب يستحيل إلى اليابس واليابس إلى الرطب » وكذلك فى جنس 
جنس من أجناس المتضادة ٠‏ فإن اللون الأسود يستحيل إلى الأسِض أو إلى 
المنرسطات الى ,ينها ولا يستحيل إلى المرارة والبرودة إلا بالعرض ٠.‏ وكذلك 
نقول إن هن لا تحوى صار حو يا » ولا تقول إنه صار هن لا نحو ى موسبقوس 
إلا بالعرض » و ]ما تقول من لا موسيقوس صار موسيقوما » ولهذا قد يغلب 
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فى بعض الأوقات على ماج الحيوان الحار على البارد والرطب عل اليايس » 
وفى وقت 1 تحرعكس هذا فى أصل فول «ؤلاء إنه لهس يمتنع وجود صراج حار 
رطب ولا بارد بابس » و 1م الذى يمننع من هذه الثرا كيب مزاج حار بارد 


أورطب بابس ٠‏ 


(9 ) وأما الفريق الثانى من هؤلاء وهم الذين يسامون لم أن الحرارة تفعل 
ببوسة » والبرودة رطوبة فإنهم يقولون إنه ليس يمتنع فى أول كون الحيوان أن 
مجتمع اهرارة مم الرطو به حتى تكون مزاج حار رطب. ثم إذا طال الأعس تغلب 
فيه الحرارة البرودة » والرطوبة اليبوسة » وذلك أنه إذا أمءن به السن أفتت 
الحرارة الرطو بة فيصير البدن حارا يابسا » ثم إذا تمادى به الزمان أيضا فلرت 
الر ودة الحرارة فعات البرودة ٠‏ قالوا بالذى يلزم ءن قول من قال إن الحسار يعنى 
الرطوبة » ليس هو أن الحرارة لا تجتمع مع الرطوبة » و ]نما يلزم عن ذلك أن 
البدن الحار الرطب لا سبي على حاله » بل ينتقلل إلى الببوسة ٠‏ 


)٠١(‏ قال : بين هذه الأفاريل » بين هؤلاء أن الأءزجة أربعة ؛ وأنما 
ليست اثنين ٠‏ وذلك أنهم يقولون إن التراكيب الى تحسدث من الكيفيات هى 
ستة » بطل منها اثنان » وهى الى تكون من الاتضادة » أعى : الخار والبارد ؛ 
والرطب الإسابس » إِذْ يستحبل هذا التراكيب تق أربعة » فيجب أن يوجد 
فى المركبات أر بعة » ا يوجد فى الاسطقسات ٠‏ 

قال : نأما ما تركوه ونقصبم » فهذا موضع ذكره . 


(ه) أننت : [ عكذاف المخارط ] ٠‏ 


وك 


)1١(‏ أقول : نهم تركوا المزاج المتقدم على هذه وهو المعتدل ؛ فإن هذه 
الأربعة لا تفهم إلا بالقياس إلى هذا المزاج » وصناعة الطب !سا تطلب 
رد المزاج الخارج عن المعتدل إلى المعتدل » أن تسخن ما صار أبرد من المعتدل 
بقدر ما نقص عن المعتدل » وتبرد ما زاد عل المم:_دل فى السخوئة بقدرما زاد 
عليه . وكذلك يفعلون فيا خعرج عن الاعتدال إلى اليبوسة أو الرطوية . 

(؟1 ) فقدكان يجب علهم أن يذ كروا أولا هذا المزاج ولا يلغوا ذ كره ) 
إلا أن بعضمم قال إن ه_ذا المزاج مح صور فى الحار الرطب ؛ فيقال لم يقواو! إن 
الأمنجة خمسة . وذلك أنه لاعّلو الأص من أحد وجهين : أما أن تكونوا تر كتم 
وأحدا من أص_نافى الأمنجة الردية » وهو الذى غاب عليه الحرارة والرطووبة 
غلبة مفرطة ؛ و إما أن تكونوا تركممّ المعتدل ؛ وهو الأظهر من فوهم ٠.‏ وذلك 
أن فوهى ماج حار بابس أو بارد رطب» لبس يطيغى أن يفهم هن ذلك الكيفيات 
الذالبة على ذلك المزاج . نإن كان الممتدل هو المزاج الحار الرطب »© أقد تركوا 
المزاج اهار الرطب المضاد للبارد اليابس » وهذا هو الذى يغلب عليه الحروالرطو بة) 
والمعتدل هوالذى لايغاب ءاءه كيفية من الكيفيات قلبة إفراظ . فإن كان الممّدل 
الحار الرطب كان الحار قد وضع فاليا فيه غير:فالب » وكذلك تكون الرطووبة 
غالبة لا غالبة » وذلك مستحيل ٠‏ فيذيفى أن يكون مزاجا رديا ما تغلب الحرارة 
والرطو بة عليه . 

( 1 ) قات : هذا لا يلزمهم » لأن الحار الرطب محتاف بالأقل وال كثرى 
فتكون الغلبة الى للعتدل منه دون الغابة الى فى الردى منه» وقوله إن المزاج المعتدل 
هو الذى لا تغاب عليه 'كيفية ٠ن‏ الكيفيات غلبة إفراط » هو حق ٠.‏ ولكن يلزم 
أن تكون بعض الكيفيات هى الغالبة مليه لا فلبة مفرطة » وذلك أنه فد تبين 
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فى العل الطبيعى أنه لا يكون كون للركبات إلا بغلبة الكيفيات القامله: » وفى 
الحرارة والرودة النشءله" 4 وهى الرطو به والبيومة 4 وأن تكون المنضادة من كل 
واحد من ه_ذه هى الغالبة لفدها ) حى تكون الحرارة هى الغالبة للير وده 1 
والرطوية للببرسة ؛ فى الحيوان ٠‏ 

)١4(‏ وإنما سمى هذا المزاج ممتدلا بالإضافة إلى جودة أفعال الليوان ؛ 
وبالإضافة إلىالأطراف الهارجة عن هذا المزاج فى النوع الواحد بالزيادة والنة مان . 
فأما المئ_دل الذي سور 4 دساوى الكيفيات على اطة.ةة 4 فلاس ؟كن أن 
اوعد على ماتبين فأ قلنأه ) وسذ.ين هذا كش يلد . 

(16) قال جالينوس : فزعم هؤلاء أن من خواص المزاج المعتدل أن يكون 
الحار فيه أكير من البارد » والرطب أكثر من الباس . لأن البارد إذا فلب هليه 
فلية لممه_ يرة أحديث سوء راج وإذا غلبي أكثر أحدث صرضا 6 وإذا قلب 
غلية كدندة أعدك موكأ ٠‏ وكزلك يعرض فى اليرس 8 

(11 ) قال : ويلزمهم مثله فى المزاج الحار الرطب» أعنى أنه إذا غلب غلبة 
اسيرة أحدث مرضا » و إذا غلب غلبة مفرطة أحدث موتا » لأن القياس فمما 
وأحد : 

١0١‏ ) قلت : إن الفسرق ,ينما أن الحار الرطب يوجد فى جنسه المتدل 
وغير المعتدل) والبارد الياس لا يوعد فى حنسه الممتدل. وذلك أن هؤلاء بسمول 
المزاج الحار الرطب » فيقولون منه معتدل ومنه خارج عن الاعتدال» ولا يقولون 
فى سائر الأمزحة ذلك . 
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(14 ) قال جالينوس : ولا بظنّ بنا أحدّ ممن يذمون حال الحواء الذى قد 
غلبت عليه الحرارة والرطو به غلبة إفراط . فقد بان أن الأمراض تكون غلبت علمبا 
الحرارة والرطو بة غلبة مفرطة من جنس الأمساض القتلهة وذلك أنه قد كان يدفم 
هذا ال(أى قوم من أله_اب ايناوص الذى من إيطاليا وذلك أنهم كانوا يقولون 
إنه لا بوجد ميض حار رطب ولا حالة من أحوال الحواء الحارة الرطبة تدم و ]ما 
المذمومة اليانسة مثل المر » أو الباردة الرطبة مثل الاسدسقناء » أو البارد اليبس 
مثل السوداء . وحتجون لذلك باوفات السنة فيقولون : إن الشتاء إنما صار غر 
معتدل لأنه بارد رطب » والصيف بر معتدل لأنه حار يابس » والحريف لأنه 
بارد يابس . وما صار الربيع معدلا لأنه حار رطب . وكذلك يحتجون فى 
هذا بالأسنان فيقولون : إن سسرالصبا ما صار معتدلا » لأنه ءار رطب ؛ 
و يقولون : إن الدليل على اعتدال مزاج هذا السن أفعال الطبيمة فيه » لأنها فى 
هذا الوقت نوجد أفضل ما هى عله ؛ و بةولون إن الدليل ملل أن اليا حارة 
رطبة أن الموت الذى هو ضدها هو بارد بابس ٠‏ 

فالوا : وإذا كان ذلك كذلك.» فالمزاج اهار الرطب هو أعدل الأمزجة. 
ويقولون : إن أرسطاطاليس وثارفرسطس كانوا يمتقدون هذا الرأى . 

(16) فلت : قول هؤلاء إن كل مزاج حار رطب هى إفراط » كم أن 
فول جالينوس إن كل مزاج حار رطب » مرض إفراط أيضًا . 

٠١(‏ ) قال : وسأبين أن هذا لم يكن من مذعب أرسطو وأن آل ا'ييناورش 
لم يفهموا قوله على ما ينبغى » وأما فى العاجل فإنى أروم لمن قال بهذا القول أن 
ببين له أن يغالط نفسهءوأنا أبين ذلك بأن أحمم قولحم فى حملة واحدة» فأفول : 


75 


ل إلمَم سه 


إن قره_م إن الريع حار رطب » وليس هو معدلا خطأ بن جدا » وذلك أن 
الربيع ليس هو من الرطوية حال الشتاء » ولا من الحرارة بحال الصيف» فيجب 
من ذلك ألا نكون واحدة من هاتين الكيفيتين فيه مفرطة . وقول أوكل-ك فى 
الرببع إنه حار رطب بدل عل أن غلبة هاتين الكيفتيين ظبة مفرطة . 

(1١؟)‏ قات : هذا لا يدل عليه فوم » لأن الهرارة والرطوبة محتلف 
بالأفل والأكثر » فه-م بريدون أن تغلب عليه الرطو بة لا مثل غلبتها على الشتاء 
وتغلب عليه الحرارة لا غلينهاءلى الصف لكن غلبة معتدلة موجبة : للكون والنشوء . 

)5١(‏ قال : وما غلطوا من وجوه : أولما أنهم أرادوا أن يجدوا فى 
أوفات السنة الأصناف الأر بعة من تركيب المزأج » والثانى من قبل أن الربيع 
أتخن من الشتاء وأرطب من الصيف . 

(7 ) قال : ولكنه ليس يجب أن نوجد تلك الأمنجة الأربعة فى أمزجة 
السنة » إذ كنا لسنا نراها فيا ٠‏ ووصفهم الربيع حارا ريا بمقايسته بالشتاء 
والصيف ليس بأولى من وصسفهم إباه باردا بابسا » أعستى باردا بالإضافة إلى 
الصيف » و ياسا بالإضافة إلى الشئاء ٠‏ وذلك بأن الدار والرطب لم) كانا اسمين 
بدلان ملل الإفراط » لم يكن فولهم بحق» ومن ذلك أن الربيع معتدل فى أحواله ) 
ولبس ينبغى أن نقيسه بسائر الفصول » لأنه يلزم أن نصفه بالحسرارة والرطوبة 
والبرودة واليبوسة كا قلنا » و إتما ييئى أن نعيره فى نفسه عل مده ٠‏ وذلك أن 
فولنا فى الشناء إنه بارد رطب ؛ ليس هو من قبل أنه أبرد الأوقات وأرطبها » 
بلى من قبل أن الرطو بة والبرودة غالبة ملى مرزاجه ٠‏ و كذلك تفول فى الصيف إنه 
حار بابس باعتبار ذاته لا بالمقايسة إلى وقت آخر. 


رسائل ابن رشد الطبية - م ؟ 
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(4؟) قال : و إذا اعتبررت الربيع بهذا الاعتبار وجدته لايغلب عليه اله-ر 
ولا برد ولا الرطوبة ولا الييومة فيدين لك أنه متوسط بين أطراف الكيفيات» 
إذ لبس تذاب فيه الرارة واليبس م يغلبان فى اليف ؛ ولا الرودة والرطووبة 
كا يغلبان فى الشتاء . ولأجل هذا قال أبقراط : إن الربسع أم الأوفات وأقاها 
موتا » والحريف أيضا ٠‏ فهو أفل حرا من اليف وأقل بردا من الشتاء ٠‏ وءن 
قبل هذا ليس ينسب إلى الإفراط فى الطرفين ٠.‏ لكن مع هذا فبه ثىء ردئْ ) 
وهو أنه متباين المزاج فى طرف اللوسار ووسطه ؛ أعنى أن الخرٌ فيه فى وسط النهار 
أ كثر ا يجب لوسط النهار من طرفى النهار والبرد فى طرف النهار ! كثر ما يجب 
لطرفى الهار » فهو ذا مشت المزاج غير معتدل حلاف الرسيع » فيكون فيه 
فى وسط اأنجار حر شدود » وفى طرق اأتهار برد لا ناب ذلك الهر . 

(0؟) ولذلك يقول أبقراط : إذا حدث فل يوم واحد حر و برد مما» نتوقم 
أمراضا خريفية . ولذلك ليس هو معتدلا ولا .ترسطا » ولكنه مع هذا تفص 
الخسرارة عن الصيف » ونافص البرد عن الشتاء ٠‏ و إذا كان الأعس مل هذا . 
فليس طبنى أن يقال فيه أنه بارد بابس قولا مطلفا » كمثل قول أولئك » إذ 
لدس فيه واحد من هذه غالبا فى الذاية» ولكن لأن اليبوسة فيه أضاب من الرطو بة» 
فيل فيه أنه يابس ٠.‏ وأما ممزاجه فى الحر والبرد فإنه مختلط منهما اختلاطا مل غير 
استواء؛ فَإِن أرادوا أن يضعوا ترا كيب الأمزجة الأر بعة فى فصول السنة» فلس 
مخطئون فى إضافتهم اهرارة والرطو بة إلى الر بيع » لكن فى إضافتهم اليبوسة والبرودة 
إلى الحر يف . على أنه لو سلم لمم أن الحريف بارد يابس» لما كان لمزم أنه أن الربيع 
حار رطب » لأن ترا كيب الأعنجة الأر بعة كله! خارجة عن الاعتدال . فلو 
كانت ترا كيب الأزمنة الأربعة هذه التراكيب » لكانت السنة كلها خارجة 
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هن الاعتدال. لكن لا كان للعالم نظام وترتيب ) لم يجز أن نجرى كلها على الحاله 
الحارجة عن الاعتدال ٠.‏ فإن الأشبه كان أن نكون أوقات السئة كلها أوأ كثرها 
معتدلة » وإن كان فيها فير معتدل أن يكون واحدا مما لا كلها » م يلزم عن 
وضع وؤلاء . 

(5؟) فات : أما من وضع أن عدد تراكيب أمزجة المتشامبة الأحزاء على 
عدد تراكبب كيفيات الاسطقسات » أعى أربمة » وجمل كذلك تراكب 
أمنحة الأوقات الآر بعة» والأسنان الأر بعة» والأخلاط الأريمة. ففد وضع مأ 
هو الطوبعى على شك ٠‏ ركذلك أنه قد نين فى العلل الطبيعى أنه لابمكن أن يتقوم 
موجود ممتزج من الاسطةسات الا بغلبة وأحمد منها على ذلك الموجود . فإن كان 
الغالب عليه اسطقس المواء كان صراج ذلك الموحدود حارا رطبا » وإن غاب 
عليه النار كان مزراجه حارا يابسا » ولكن لا مجتمع هذه الأمزجة فى نوع واد 
بالطبع » بل توجب انتراق النوع » كا بوجب ذلك فى الاسطقسات أنقسما 
أولا» وفى الأزمنة وفى الأخلاط . لأن هذه الكيفيات هى التى أوجيت اختلاف 
الاسطةسات فى جواهرها وحدودها» وهو ظاهى . إن فى كل هن فصول السنة 
يغاب فيه أسطفس من الاسطقسات الأربعة المناسبة لذلك الفصل » وبمهذا 
التعادل الذى فى غلبة بعذما على بعض فى أوقات محدودة من السنة على السواء » 
أمكن ألا بفسد واحد منها الآحر بكايته » وأمكن أيضا فى كل جسم ص كب 
من الاسطقسات الأربعة أن يتحفظ امم الذى تركب منها زمانا » حى يكون 
الثتاء هو الحانظ لمزء البارد الذى فى المر كيات » والصيف للحزء الحار » وكزلك 
فى سائرها . و بذلك كانت الفصول الأربعة موافقة لبقاء الحيوارن. والنبات 
والاسطفسات الأر بعة أنفسها و جميع وما تركب منها. وهذا هوالاعدال الطبيعى 
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ع طلم سه 


الموجود فى كل وقت » لبس كا يقول جالينوس من أن الربيع وحده هو المعتدل» 
أنه لوكان ماج الزمان كله ر يما لملكت الموجودات ٠‏ 

( 707 ) فهذه الأمزجة كلها طبيعية و يوقف على الغالب عليها هن الكيفيات 
الأريع بالوجه الذى وقف به . على أن انار حارة بادة » والهواء حار رطب ؛ 
والماء بارد رطب » والأرض باردة بانسة وه الأفمال انختصة بهذه الكيفيات. 
و بذلك وفف على أن الصيف حار بابس » والحريف بارد باس » والدتاء بارد 
رطب» والرييع حار رطب» والحيوان حار رطب . وكزلك الأمس فى الأخلاط 
الأريعة » فإنا بمدها أيضا مركية من هذه الكيفيات هذه التراكيب الأر بعة» 
فنجد الدم حارا رطبا موافقا مزاج الرسع» وهو أيضا دليل على حرارته ورطو بنه؛ 
إذ كان تولده فى هذا الفصل أ كثر نه فى سار الفصول . وكذلك جد الأص 
فى الأخلاط مع سائر الأزمنة . ولذلك نشجد أمزجة الأخلاط للفضول وأمزجة 
الفضول للاخلاط . والأصل فى معرفة أصْجتها الأفعال الصادرة عنها » وكذلك 
الأمزجة هى كلها طبيعية . وأما النظر فى الأفضل مما فى الندوع الواحد وهو 
المستدل والأخس وهو غير المعتدل» فهو لصناعة الطب لا لصناعة العلم الطبيعى . 
أعنى فى مزاج الإنسان الذى هو واحد من هذه الأمزجة الأر بعة العامة ل ميع 
المركبات وف الفصول والأخلاط . 

(8؟) وهذا الاعتدال أوالحروج عن الاعتدال ليس هو بالإضافة إلى 
أطراف الكيفيات النى فى الغاية » بل بالإضافة إلى أطراف الكيفيات الذى فى 
ذلك النوع. فالمعندل فى بدن الإنسان إنما يفهم بالإضافة إلى فمله التام الفاضل 
وا: حارج عن الاعتدال بالإضافة إلى نقصان نعله أعنى أن الممتدل هو الذى هو 
وسط رن طرثى الحرارة وأأبرودة وببن طرق اليبوسة والرطو بة ا موجودة فى ماج 


٠‏ هم 


الإنسان بم هو إنسان ذو مزاج طبيعى » وهو الخار الرطب ٠.‏ وذْلك لأن هذه 
الأطراف حدودا » إذا حرجت عنما خروجا يبنا ميض الحيوان ضرورة» وإذا 
عر حروبها كثيرا » مات الحبوان ضرورة . وإذا كان ذلككذلك » فالمعندل 
7 الأمزجة الثانية هو الوسط بن أطراف المزاج الإنسانى » وذير المعتدل هو 
المارج عن ذلك الوسط فى مزاج واحد بالنوع المذسوب إلى غلبة كييتين 
فاعلة ومنفعلة هن الككيفيات . ثم إذا نظر فى طبيعة هذا المزاج محسب اعةةاد 
ذابة عض الكيفيات فيه على بعض » وجدت الحرارة فيه غالبة للإر ودة» والرطوبة 
ذالبة للبوسة ذلبة معتدلة ٠‏ فإن غليت هاتنان الكيفيتان فلية ماثئله إلى اليبس 
والهرارة » قيل مزاج حار يابس ؛ و إن غلبت الحرارة والرطو بة غلبة مائلة إلى 
الرطوبة والبرودة» قبل مزاج رطب بارد. وكذلك الأمس فى الأمزجة الأربعة. 
النظر فى هذه الأ٠رزجة‏ ٠ن‏ حيث الكيفيات اله لبة عايها التى تقوم مها » غير 
النظر فيها من حيث هى معتدلة أو خارجة عن الاعتدال ٠‏ وكذلك الربيع »النظر 
فى ممزاجه من حيث هو أحد موجودات العالم» غير النظر فيه من حيث هو معتدل 
هو باعتبار جوهيه حار رطب وباعتبار بدن الإنسان معتدل » كالحال فى الدم 
فإنه الخاط المعتدل بالإضافة إلى بدن الإنسان وهو حار رطب باعثار جوهوة . 
(5؟ ) فقد نرين لك أن النظرين متلفؤان» وأن عدم الشمور بهذا الاختلاف 
أوقم التنازع بين الأطباء والطبيعبين فى عدد الأ..زجة وفى طبائعه» أو لأن اانظر 
هاهنا طى .فلنعمل على أن الأ٠زجة‏ فيه جمسة : واحد معتدل» والأر بعه الاقية 
خارجة عن الاعتدال . وذلك فى نوع واحد بن المزاج » أعنى متقدما بغلبة 
كيفيتين من الأربعة عليه » وهو مزاج الإنسان الذى هو حار رطب ٠‏ 


م١‎ 
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ده كار اشك 


و إذ قد تقررهذا ) فلئرجم إلى تلخيص قول جا لينوس فيا بى من هذا المعنى . 
فإنه لا نى عليك ما بقع من الاضطراب ف أقاويله وأقاويل خصومه . 

( 0 ) قال : فأما أنا فأ بلغ من بعدى أناء وفهم على أن الرسيع حار رطب ») 
وعلى أن الثى المعتدل حار رطب ؛» أن أقول ضد ما قالوا» فأقورل إن شر حالات 
الهواء هو الحار الرطب . وهذه الخال ,أ توجد للهواء فىحال الو باء» لا فى حال 
وفت من أوقات السنة الطبيعى . وقد ذ كر أبقراط فى كاب أقيدمميا ما عرض 
فى هذه الحال من الهواء للناس من الأمراض . وهذا لفظه» فال المر المميفى الذى 
عرض لمديئة قرابون جامطر جود فى وفت حر شديد » ودام ذلك الصيف كله ) 
وكان أ كثر ما يكون عن المنوب» فكان محدث نحت الحلد صديد» وإذا احثةن 
يفن وأحدث حكد » وكانت محدث نفاخات مثل ها يعرض من حرق النار . 
وعانوا يظنون أن الذى تحت الحلد كأنه قد احترق . 

)"١١‏ قال : ولاشك أحد أن ماذ كره من حال هذا الهواء؛ يدل عل أنه 
كان حارا رطباء لكون هذا التغير ]ما كان فق وت واحد من أوقات السنة 
كانت البلايا الحادئة عن هذا المزاج أقل » فإن تغير إلى هذا المزاج وقتان من 
أوفات السنة» أو ثلاثة» أو السئة كلها » حتى صارت كلها حارة رطبة) ميض 
ءن ذلك أءظم مايكون من الوباء» مثل الو باء الذى ذ كرأ بقراط فيذلك الكتاب 
فى المقالة الثالثة منه» حين ذ ير أنه حدث أمطار كنثيرة فى حال من الحواء حار 
وذكرفى السنة من الأعراض الحادثة فى جميع تلك السنة ما حكم من قبل ذلك . 
على أن السنة كلهااءكانت حارة رطبة» حتى بلغت العفوئة التى عيضت لككثير من 
الإساصس مع حمدوث مر والميات أن سقط من بعضهم العضد والساق بأسره ؛ 

كم 


ال 
وبترمن بعضبم الفخذ والساق والقدم بأسرها . وذ كر أنه كان سقط من الهم 
والعصب والعظام والمفاصل مقادير عظيمة . 

( 78 ) قال : وذلك واجب لأنه ليس من شأن الأشياء أ تعفن من اليس 
والبرد » وا تعفن من الحرارة والرطوية » ولذلك إذا أراد الناس بقاء اسم 
وا ها شال أن بعفن جنفوه إما بالملح وإما بالريح. ولذلك كانت الريم الشمالية 
تحفظ الأجسام من العفونة لكونها باردة يابس » والحنو بية لاف ذلك من ةول 
أنها حارة رطبة . 

(ع") قال : فيجب لذلك ألا يكون الرسع حارا رطيا » لكونة مه.حا © 
ولذاك لو كان حارا رطبا لكان معفنا . 

(4”) قلت : ]نما كان يلزم هذاء لو كان المزاج الحار الرطب فى متبة 
واحدة من الحرارة والرطو بة » ولذلك تقول إن هن حك حك عاما أيضا على أن 
كل حار رطب فهو «متدل فقد أخطأ م أخطأ كلءن حك -ك ماما أيضا مل 
أن كل مزاج حار رطب فهو <ارج عن الطبع ٠‏ 

(ه) قال : وأنا أقرل إن الذى دماهم أن يعتقدوا أن الرسيع حار رطب» 
وأن المسزاج الطبيعى للإفسان حار رطب » هو أنهم شبهوا الأزمنة الأربعة 
بالأءزجة » وتركوا أول الأمرزجة وهو المعتدل ٠‏ ومن قبل هذا جمل هؤلاء 
أسناف الملاج والتدبير وأصناف الموجودات أربعة . 

(م) قال : وقد حدث من اعتقادهم هذا خطأ عظم على الحق نفسه وق 
العلاج» ولذلك الأولى لمن ل بتدرب فى عل المنطق ألا ينظر فى الطب الذى يكون 
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عن القياس ومل الطبائع ؛ و يقتصر على الذى يكون عن التجربة » دى سّدرب 
فى صناعة المنطق » لأن من لم سَدرب فى تلك الصناعة كان جديرا أن مخطىء 
مثل هذا الحأ وأن يستشهد بأرسطو وهو لا يفهم قوله ٠.‏ وذلك أن الرجل قد بن 
أن اهار والبارد والرطب واليابس يقال كل واحد منها على جهات شتى» دثل فوله 
إن الحرارة تقال على الطبيعة وصل الغريبة ٠‏ لكن إنما يفهمون هن حميع الأسماء 
المشتقة اللفظ معنى واحدا . 

(7) قال : وم يذهب على أرسطاطاليس وتاوفرسطس المزاج المعتدل) 
لأنهما وصفا حميع ما يوقف منه على هذا المزاج ٠‏ قال : وأما هؤلاء فلم يفهموا 
مدنى قول القدماء فى الر بيع وأهيوان إنه حار رطب» وف ماج الصى إنه كذلك . 
فقالوا فى الرسيع إنه ٠ثل‏ ذلك . والمعنى فى ذلك ليس واحدا » والسبب فى ذلك 
فلة الارتياض يما تبين فى المنطق من علم دلالة الأحماء . وذلك أن قله المعرفة 
بهذا النس » تؤدى إلى غلط عظى ٠.‏ ويكاد أن يكون هو السبب فما يعرض 
للناس فى الصنايع والأفعال من الغلط ٠.‏ وسيب لط هؤلاء أنهم لما سمءوا قول 
القدماء إن الحيوان حار رطب فى مرزاجه » ظنوا أنمم يريدون بذلك الطبع 
الغالب عليه . والقدما إتما قالوا ذلك فيه بمقادته إلى النبات أو مقادة الى 
إلى الميت . لأنا قد تمد من الحيوان ما هو فى مراجه بارد بابس مثل النحل 
والذباب واثفل ٠‏ وإذا فهم الإنسان من هذه الأسماء مدنى واحدا أفذى به إلى 
أن يلزمه أن الثىء الواحد حار بارد معا ورطب بابس معا . فإن الذى يقال من 
من هذه بإطلاق ذير الذى يقال بالمقافة إلى ثىء آخر » لأن هذا من باب 
الإضافة . ولذلك يصدق فى هذا النوع أنه يابس رطب بالإضافة إلى شيئين فى 
الكلب » فإنه يابس بالإضافة إلى الإنسان » 'ورطب بالقياس إلى الله . 
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ا 

(08) فإنه ليس يمتنع أن بنعت الشىه بنعةين متضادين من جهتين محتلفتين . 
وإنما المترج من ذلك ما كان من جهة واحدة . 

(وم) قال : وقد تكلمنا فى شرح الأسماء فى المقالة الشسانية من كتابنا فى 
النرض » ولكن لابد أن نتكلم منها هاهنا فيا يحتاج إليه . فتقول : إن الحار 
والبارد والرطب واليابس يقال كل واحمد منها إما بإطلاق وعى الكيفيات الموجودة 
فى الامطقسات الأربعة الى لا شو ما ثىء غيرها » و إما بالإضافة . وهذه 
أنواع» أحدها الكيفيات التى نشو بها فيرهاء ولكن هى الغالبة فى المتزج والمقومة 
لموهيه » مثل قولنا فى الدم إنه حار رطب» وف الدهن والشحم ؛ وف العظام 
والغضاريف والأظفار » أنها باردة يالسة : والثانى ما يقال ذلك فيه بالإضافة 
إلى جنسه أونوصه . وليس يقال هذا بالمقايسة فى الكيفيات فقط؛ بل وف العظم 
والصغر والسرمة والإبطاء. أما ما يقال إنه حار أو ,ابس بالإضافة إلى جلسه؛ فهو 
الذى بتوهم فيه أنه قد جاز المتوسط فى ذلك المنس ؛ مثل ما تقول فى الكلب 
إنه حيوان بارد يابس » بالإضافة إلى المعتدل فى جنسه الذى «و الحبوان وهو 
الإنسان مثلا . وأما الذى يقال فيه إنه حار أو بارد أو رطب أو يابس بالمقاسة 
إلى نومه » فهو الذى يقال بالمتوسط فى ذلك النوع . ذلك أنا نقول فى الإنسان 
إنه حار نايس بالقياس إلى الإنسان الءت_دل » وهو الوسط فى مزاجه ءن 
حيث هو إنسان » وهو الذى لا قدر أن تول فيه إنه حار أو بارد أو رطب 
أويا.س ولا مين ولا فضيف »ولا يصدق عليه شىء من الأسماء البى تدل عن 
الحروج عن الاعتدال فى صفة من الصفات . 


م 
(14) قضيف : دقيق ونحيف لا عن هال . 


ف 


مصصاا .8 ل 


(10 ) فال : وقد يقال فى هذه إنها حارة أو باردة بإطلاق» من فير اعتبار 
ذلك بالمتوسط فى النوع منه . وذلك ليس بإطلاق بالحقيقة» و إتما هو بالإضافة 
إلى توهم المعتدل فى الموهى» أعنى فى الكيفيات الأريم . وقد يقال : بارد وار 
وياس ورطب » بمقايسة نوع بموع وجنذس مجلس » وشخص شسخص» مثل قوانا 
الفرس حار بابس » بالإضافة الثور . وإما بمقايسة جنس جنس » مثل قولنا 
الحبوان حار رطب بالإضافة إلى النبات . وإما #قايسة شخص بشخص مثل فولنا 
زيد بارد رطب بالإضافة إلى عرو ٠‏ 

(1:) قال : والمشتقة أسماؤما من أمم هذه الكفيات» ر ا دللنا ما على 
الأجسام الحاملة ذه الكيفيات ؛ وربما دللنا با لل الكيفيات أنفسها . 
وسنتكام فى ذلك فيا بعد ٠‏ وأما ها هنا فأقول إذا كانت الأسماء المشتقة من أسماء 
الكيفيات تدل على الأجسام مل ثلائة معان : إما على الممم الذى هو فى الغابة 
من الكيفيات» مثل اسم الحار والبارد واليابس امول على الأجسام الأربعة ؛ 
و إما بقياسه إلى المتوسط فى جذسه أو نوعه » وإما بالقياس إلى أى شىء 
اتفق ٠‏ فإذا استعمل أحد واحدا من هذه الأماء » فينبنى أن تنظر مل أى 
معنى استعمله منها لثلا يغلطتنا . مثال ذلك أنه إذا قال فائل إن العظم بارد يأبس » 
نأطلقوا القول » فقد بنبعى أن يظن به أنه إما قال ذلك بالقياس إلى وهم ثىء 
متوسط من الكيفيرات الأريم ٠‏ فإن قال : إن عظم الأسد بارد ياس » علمنا 
أن إما أراد بالإضافة إلىغيره من أنواع الحيوان الذى عظامه متوسطة فى جنس 
الحيوان مثل العظام من الإنسان مثلا . و إن فال عظم زيد أو عمرو بارد يابس» 
فهمنا منه بالإضافة إلى عظ, الإنسان الممتدل . وينبنى أن تفهم أيضا من 
المنوسط هاهنا المعتدل فى ذلك النوع أو ذلك الحنس » فإذا كان الأمى هكذا 
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فى هذه المقايمة الى بين هذه الكيفيات » فإذا فال قائل : إن هذا المزاج رطب 
أو حار » فيفيغى أن نسأله هل أراد ذلك بقياسه إلى فص آخعر» أو إلى نوعه 
أو إلى جنسه» أو بقيامه إلى جوهى تتوهمه معتدلا دلى الإطلاق» أعنى منساوى 
الكيفيات الأربع ٠‏ فإن الذى يقال من ه_ذه الكيفيات بإطلاق » وهو الذى 
لا شوبه ثىء من غيرها لا يوجد ف المركبات ٠‏ 


( 5 ) فإنه من لم يفعل فى أمثال هذه الأسماء» أمكن أن ينتيج عليه امهم أن 
الثىء بارد حار معا » مثل أن يقال : أليس هذا الإنسان ارا رطا » فيفهم عنه 
أن ذلك منه بالإضافة إلى الممتدل ؛ فنقول : نعم ؛ فيقول : أو ايس هذا بعينه 
باردا ياسا ؛ أفيفهم منه ذلك بالإضافة إلى إنسان آخخر » فيقول نعم . فإذا سامنا 
ذلك» أصبح عاينا أن هذا الإنسان حار وطب بارد يابس ٠‏ 


(5 ) قال : وليس يليغى أن يحتفظ .ا يدل عليه اسم المسار والبارد فى 
هذا السؤال» بل وبالمعانى التى يدل علما المعتدل الذى يقال اهار واابارد بالإضانة 
إليه . فإن المعتدل أيضا يقال إما على الإطلاق و إما بالإضافة . فبى قلناه مل الإطلاق 
أردنا بذلك الثىء الذى اجتمعت فيه الأضداد مل التساوى وأردنا بالحار والبارد 
أو الرطب أو اليابس الذى يقال بالمقادة إلى هذا المعتدل الشىء الذى إمتزحت 


مه الأضداد على غير شاو ٠‏ 


(44 ) وأما المعتدل بالإضافة إلى النوع » فإذا قلنا فى شخص من أشخاص 
الحوان أو هن أشخاص النبسات أنه معتدل المزاج » فإنا لسنا نفهم من 
الاعتدال فى هذا المعنى تساوى الأضداد فيه » ولكن ففهم امتزاج الأضداد فيه 
امتزاجا يكون موافقا للفعل 41:ص بذْلك النوع » حتى يكون صدور ذلك الفعل 
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من ذلك المزاج على أفضل مايوجد فى ذلك النوع فى المعتدل . أمثال ذلك : أن 
الشجرة المعتدلة يقتضى مزاجها الختص بذلك النوع أن يكون مرها على أفضل 
مايكون من تمر ذلك النوع » والكلب المعتدل هو الذى يكون فعله أفضل الأفمال 
الموجودة فى الكلاب » وكذلك الأص ف المعتدل من الناس . ولذاك ون هذا المزاج 
نا يوقف عليه من قبل الفعل انخاص به . وهذا المزاج يختلف فى الموجودات 
لاختلاف أفعال الموجودات» فهو فى الإنسان رو فيره فى الفرص» وف النات 
غيره فى الميوان ٠‏ فلذلك ليس ينبغى فى مثل هذا السؤال أن يكون لواب 
مطلقا ؛ فإنه إن كان كذلك لم يسلم من اللوم والتبكيت . 

( ه: ) قال: ولذلك يحب أن نفعل أحد أمرين:إما أننقتص حمع المعانى 
الى ندل علما هذه الأسماء ونجيب عن واحد منها ملل التفصيل »و إما أن نسأله من 
المعنى الذى قممده منها ونجيبه على ذلك فقط . فإن سأل عن المزاج المتوسط فى 
الحنس أو فى النوع» أجبناه حسب ذلك .و إن سأل لفياس المتوسط فى الدوهس 
الذى يفهم منه نساوى الكيفيات فيالمتزج» أجبناه أيضا بحسب ذلك.و1) كانت 
الأجناس كثيرة » وجب أيضا أن تقسم له الأجناس ونسأله أى الأجناس امير 
فنا المتوسط الذى مأل . بالإضافة إليه فى الحذس العالى العام لميع الأجسام هو 
الجوهى » وذلك أن الموهى ينقمم إلى مغت#لذ وإلى غيرمة:ت_ذ ؛ وغيرالمغنذى 
لقم إلى الأهار والمعادن . والمنتذى يلقم إلىالنبات والحيوان» الأيوان طقسم 
فير ذى الدم والىذى الدم »وذو الدم ينقسم إلى الماشى والسابم والطائرء والنبات 
طقسم أيضا إلى ما له ساق و إلى ما ليس له ساق ف النبات وهى الحشائش » وما 
له ساق ينقمم إلى الشجر والبسلوط والزيتون وذير ذلك . والحشائس تنقمم إلى 
مثل الهشيشة النى تعرف بأذان الفار والفارينا وذير ذلك . واللكليات الأذيرة من 
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سس به الم 
هذه هى الى تخص باسم النوع » مقل الفرس والإنسان . والعالى من هذه هو 
الذى مخص باسم المنس . والمتوسطة التى ببن الحنس العالى وين النوع الأخير 
ممص بام الحذس بالإضافة إلى ما هو ختهاءو ينسم أأنوع بالإضافة إلى ما فوقهاء 
مثل الحيوان فإنه جنس لم) محته ونوع بالاضافة إلى ما فوقه. قال : وقد بينت 
فى مقالة إن بالواجب خص القدماء هذه المتوسطات بامين حميعا ٠‏ 

(5 ) فال : وإذ قد للخصنا هذه الأسماء ؛ فقد ينبغى أن نطلب الدلائل 
عل أصناف هذه الأمنزاج » بعد أن نتمم الفول فى أصنافها . ولذلك ينبغى أيضا 
إن تقدم من أمى الأسماء ما يحتاج إلبه فى الفحص عن أصنافها . 

(407 ) فتقول: إن الحار والبارد والرطب والبارس ليس يدل على مءى واحد 
عند البونانيين» وذلك أنهم يوقعون صرة الاسم المشتق على الكيفية نفسها» ومرة 
يرفمونها عل امس الحامل للكيفية ؟ مثال ما يوقعونه على الكيفية قولهم : لون 
أيض . وذلك أن البياض هاهنا هو صفة للون » واللون اسم من أسماء الكيفية 
امختصة بها ٠‏ ومثال إيقاعهم إياه على الجسم الحامل له قولحم : هذا الأسود فارء 
وهذا الأبيض ثلج . فاسم اهار والبارد والرطب واليابس مرة يدل عليه به على 
الحمم الحامل للها » وصية يدل به على الكيفيات أنفسها. لكن أسماء الكيفيات 
الختصة بها غير المشئقة لاتدل إلا دلى الكيفية فقط » فإنه لايقال الحسم يروسة 
ولا رطوبة » وإنما يقال الحمم يابس أو رطب ٠.‏ ولذلك لابقع فى أمثال هذه 
الأسماء غاط » وإنما يقم الغلط فى الاسم المشتق ٠‏ 

قال: ومن هذا الموضع غلط ناس فقول أبقراط : ما كان من الأبدان ف النشوء 
بالحار الغر يزى » فيه على أ كثرما يكون» فظنوا أنه يمنى بذلك الكيفية فعاند ما أقوله . 


م١‎ 
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كت جد 

(8 ) قال : وإذ قد تلحصنا هذا فنقول : إن من الكيفيات الأرمم كيفية 
صرفة لا عا لطها ثىء . والأجسام الى توصف ببذه الكيفات هى الاسطقسات 
لميع الأجسام التى تكون وتفسد» وهذه الكيفيات هى الأطراف المتضادة . وأما 
ساثر الأجسام من يوان والنبات والمعادن وما لا نفس له فهى متوسطات بن 
هذه الأطراف . وذلك أنه لبس شىء منها فيه حرارة فى الغاية » ولا برودة فى 
الغاية» ولا رطوية ولا بوسة . وهى فيها كلها على جهة الاختلاط وامزاج نافعمة 
من قبل كسر بعنها كيفيات بعض » مثل اللون الأغبر والأخضر وسائر الألوان 
المنوسطة بين الأسِض والأسود . وهذه الكيفيات الأربع مى توصت ليس منما 
واحد غالبا للاخر » بل هى متساوية فى موجود متوهم قبل فى ذلك الموجود إنه 
ممتدل بإطلاق ٠‏ وإذا نوهم جسم قد غلبت ملبسه كيفية من هذه واحدة أو 
كبفيتان دلى الباقية » تسب إلى تلك الكيفية ولم يكن معة_دلا . فإن غلبت فيه 
كيفية الهرارة قبل فيه إنه <ار » فإن غلبت الكهرارة أو الرطوبة أو اليبوسة أجبنا 
أنه حار بابس » أو حار رطب . وكذلك الأمس فى الكيفيتين الباقيتين . 

( وغ ) قال : إلا أن أ كثر الأطباء والفلاسفة فد عرفوا الأمنجة التى 
تتركب من غلبة كيفيتين فقط »© أعنى غير المتضادة » وثر كوا الأر بعة التى 'تخيل 
من ذلبة كيفية واحدة من الكيفيات الأريع » فذ كروا المزاج الحسار الرطب ع 
والحار اليابس » والبارد الرطب » والبارد اليابس » وتركوا الحار فقط » واليارد 
فقط » واليارس فقط » والرطب فقط »؛ وهى الى نكون الاثثتان البافتان فى كل 
واحد منها متساوية ؛ مثل الرطو بة واليبوسة فى اأمم الحار » والكرارة والبرودة 
فى الحسم الرطب ٠‏ وذلك أن هذا التركيب هو ممكن » وذلك أن فلبة الحرارة 
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همة سه 


لبست توجب فابة رطوية ولاسوسة» بل قد مع مع تساوى الرطو بة واليبوسة. 
وكذلك يمكن الأمس فى الار واليابس والرطب » أعنى أنه يمكن أن يكون جسم 
بارد متوسط ف اليبوسة والرطوية . وذلك أن البرودة ليست توجب ميد رطوية 
ولا سبوسة . وإذ قد تبين هذا » فد توجد أربعة أصناف إعرمن الأمزجة 
الحارجة عن المعتدل المطلق . ولكون هذه الأمزجة متوسطة بين المزاج المعتدل 
و ببن الأمزجة اللحارجة عن الاعتدال فى كيفيتين»أعنى أنها أقرب إلى الاعتدال. 

(0.ه ) قال : فهذه هى التى أغفل من سلف من الأطباء والفلاسفة ذ كرها . 

(١ه‏ ) فال : و إذا كان الأمى هكذا فواجب علينا أن نتقدم فنحكم ملى أن 
أصناف الأمزجة نسعة . وأحد منها معتدل » وءانية غير معتدلة : أربعة منها 
خارجة عن الاعتدال فى كيفية واحمدة ٠ن‏ الكيفيات الأربع » وأربعة <ارجة عن 
الاعتدال فى كيفيتين ٠‏ و بشبنى أن نتوهم فى كل واحد دن هذه الأصناف اختلافا 
كثرا بالأقل والأ كثر . وهذه الأصناف الءانية نتصور فى الحارجة عن الممتدل 
بإطلاق » وهو المتساوى فى الكيفيات ؛ وف اتهارجة عن الممتدل فى الاوع » 
وفى الحنس ٠.‏ 

قلت : هذه الأربعة التى ذ كرها ل يكن ليذهب عل القدماء إمكان وجودها من 
جهة التركيب المتوهم » و إنمالم يذكررها لأنها بممتنعة عندهم . وذلك أنه ل) 
م يمكن عندهم أن بشولد جسم واحد من امتزاج المضادة على اأسواء » لأن ذلك 
الحمم لوكان لم يكن له فمل واحد» ولو لم يكن له فعل واحد من الأفعال المنسو بة 
إلى الامطقسات» لما كان واحدا ولا كان من الاسطقسات ٠‏ وإذا كان واجبا 
أن يكون للركب منها فعل واحد من الأفمال المنسو بة الاطقسات »© فواجب 
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حت اف 
أن يكوث المركب يغلب فيه اسطفس وأحد من الاسطقسات الأريع ) ولا كان 
كل واحمد منب) مس كيا من كيفيتين » وكان فمله تابعا للكيفيتن اللتين ثر كب 
منهما » وجب أن يكون كل مس كب ملها تغلب عليه كيفيتان من الكيفيات : 
واحدة فاعلة » وأ'حرى متفعلة ٠.‏ وذلك أن الكون للنزج ليس يم بغلبة واد من 
الاسطقسات على الإفراط » لأنه بفسد الباقية ولا يتم أيضا بتساويها » لأنه يلزم 
إما أن قانع » وإما أن يفسد كل واحد منها صاحبه » لأن فعله فيه يكون عل 
السواء . فإذن واحب أن يكون الكون لغلبة واحد منها لا غلبة مفرطة . وهذا ثىء 
قد صرح به أبقراط أوقارب التصريح به فى كتابه فى طبيمة الإنسان ٠.‏ ولذلك 
لبس ها هنا مغتدل بإطلاق » وإن كان الإنسان يقرب مزاجه من هذا المراج ) 
والأمنجة اتلدارجة عن الاعتدال الإنسانى هى البى تنظر فا صناعة ألطب» رس 
بالملة داذلة تحت مزاج واحد من الأمزجة الغالبة المنسو بة للإنسان . كأنك 
فات : المنسوية لغلية الاسطقس اللار الرطب ٠‏ وأما الأر بعة التى ذكر القدماء» 
فهى الى من قبلها انتقسمت حميع أنواع الموجودات ٠»‏ أعنى أنها التى بها خالف 
نوع نوعا على مأ تقدم من قولنا. وقد تبين ”م فلنا فى الرابعة من الآثار إنه لاابد فى كل 
مترج أن تكون الكيفيتان الفاملتان فالبة المنفعلتين » ثم يكون كل واحد منهما 
غالبا لضده غلبة ممتدلة» حدى يكون من ذلك فعل واحد . وإنما قبل ذلك لأن 
المركب ءا يكون بالطبخ والإنضاج» لأنه تبين هنالك أن جسد المر كب يكون 
باختلاط الرطب مع اليابس» وأن انعقاده واختلاطه حتى يكون منه جسد واحد 
يكون بالطبخ » والطبخ يكون باستيلاء الحرارة مل امختلط المنضجج أولا و بالذات 
وبالبرودة أيضا مل القصد الثانى . 


ست اه سس 


(مه) وما بقوله جالينوس من أن الحرارة لا يلزم عنما لا رطو به 
ولا ببوسة» ولا البرودة يلزم عنها رطوية ولا يبوسة» ولا البرودة تلزم عنها رطو ية 
ولاموسة» فقول غير فيح ٠‏ وذلك أن كل حرارة تلزءها إما رطوبة و إما سوسمة» 
ا بلزم ذلك فى الاسطقدات الأربعة . فإن كانت الحرارة «وائية أزمتها رطوبة 
هوائية » وإن كانت نارية لزمتها بومة نار ية » لأن الرطوبة والببوسة هما هيول 
الحار والبارد . نكل حرارة أو برودة تلزءها إما رطو بة وإما سبوسة» يكون قدومها 
فى ذلك كقدر الحرارة واارودة فى ذلك » فإن كانت حرارة مطلقة لزمتها بوسةمطلقة 
أو رطو بةمطلقة؛فى حرارة النار واذواء .و إن كانت حرارة غير مطلفة لزمتها بوسة 
أو رطووية فير مطلقة ٠‏ فتى وضمنا جمما ما قد حرج عن الاعتدال فى الرارة 
والبرودة» ازم أن مرج إما فى الرطو بة أو الببوسة ااتابءئين اتلك المرارة أو اللرودة» 
إذ يجب لكل مقدار من اأرارة أو ابرودة مقدار من الرطو بة أو اأيبوسة. فلس 
طبع أى حرارة انفقت أى رطوبة انفقت ؛ ولا أى برودة اتفقت أى رطوية 
أو سومة اتفقت » بل كل حرارة محدودة » تتبعها رطوية محدودة أو بوسة 
محدودة ٠.‏ وكل برودة محدودة » تلومها رطوية محدودة » أو موسة محدردة ٠‏ 
وكذلك الأعس فى اليابس والرطب » أعى أن كل محدود منها تتبعه حرارة أو برودة 
محدودة ١‏ وذلك أن منزلة الرطوية والبيوسة من الحرارة والبرودة » منزلة الميول 
من الصورة ٠‏ وكا أن لكل صورة مادة محدودة » كذلك لكل حرارة أو برودة 
رطوبة محدودةأو سوسة محدودة . وذلك كله خلاف ما ظن جالينوس . و إذ قد 
تقرر هذا فلنرجع إلى ما كنا من تلخيص جالينوسص ٠‏ 

(6ه ) قال : و إذ قد تبين أص الأمزجة» فقد لبغى أن أذ فى تعرفهاء 
وذلك يكون أولا بمعرفة المزاج المعتدل والارتياض فيه . وذلك أن كل واحد من 
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سا4 سن 
الأمزجة اللوارجة عنه ») أ يوقف عليه بالقياس إليه» وذلك لا يكون إلا بعد 
المعرفة به . و بالمله ففعرفة ما حرج عنه يكون هن قبل المعرنة به من أمسهل الأمور . 
ونبتدى فى ذلك سعريف الممّدل فى له الوه » أعنى المعتدل فى الكيفيات 
الأول ؛ لأن المزاج المعتدل فى الئاس قريب منه » وقبل ذلك؛ نلخص ما محتاج 
إليه فى هذا الفحص من الأحماء . 

( هه ) فنقول : إن المزاج منه ما هو بالفعل » ومنه ما هو بالقوة ٠‏ والذى 
بالقوة هو الذى لم يصر بعد إلى ما يوصف به من الكيفيات المنسو بة إليه. لكن 
مصسيره إلى تلك الكيفية أو الكيفيات من أسهل الأمور » إذكان متبيئا بطبعه 
لظلهور نلك الكيفية أو الكيفيات فيه . وإذا كان ذلك كذاك فلنلخص عير 
الأشياء اتى هى بالفعل متصفة بالكيفيات الأريع » ونبتدئ من ذلك تعر يف 
المعندل فى حملة الحوهى » ثم المعتدل فى الحلس والنوع . 

(51 ) فتقول : إن الوقوف عل أن المتو-_ط فى كل واحد من الأجناس 
المعتدل منها » ومخاصة الذى فى حملة الحوهى » «جل . وذلك أنك إذا نصورت 
آحر الأشياء وهو النار » والماء الذى فى غاية الغليان » والشىء الذى فى غابة البرد 
مثل المد والالج » فتوهمت كل ضد ممهما فى جنسه مساو بالقوة الآخر وذلك 
فى كمية واحدة جحدودة فى كل واحد منهماء ثم خلطتها خلطا» يكون المنوسط منهما 
فى الكية والكيفية بعده من الأطراف.يعدا متساويا » حتى لا تكون فيسه كيفية 
غالبة لكيفية » أمكن أن بتصور هذا المركب . وقد يتفق لك بالحس عندما 
تأخذ قدرا من الحمد متساويا لقدر من الماء المغلى فتخلطهما . وذلك أنك ندرك 


١ 


ا 
حس اللس » أن الترج منهما بءسده من الطرفين بهد متساو ويهذا السبار من 
المس ء يمكنك أن تستخرج المتوسط فى حملة الموهس بين الحار والبارد فتجعله 
دستورا وقانونا فى معرفة هذا المزاج أو ما يقرب منه . وكذلك يمكنك أن نقف 
مل المتوسط ببن اليابس والرطب إذا خلطت ترابا بماء . والحاسة التى مختير مها 
هذا المزاج يثبفى أن تكون مل حالم الطبيعية لم تتلها بتونة ولا برودة ؛ 
ولا ببوسة ولا رطوبة خارجة عن الطبع » وإلا فلطت . وما نقف على النحو 
من الاعتدال الذى يكون من الكيفيات الأربع » كذلك نقف عل الاعتدال 
الموجود فى سائر الكيفيات » مثل الاعتدال الموجود فى الحنس أو النوع . وهذا 
الجسم الذى لا يحس اللس منه لا فضل حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا بيوسة ٠‏ 
بذاك لا حس منه » لا فضل صلابة ولا لن » ولا غيرذلك من الكيفيات 
المتضادة . 

(0ه ) قال : لكن لبس يمكن الصناعة أن تمزج الأشسياء مززاجا ناما ) 
و نما الذى يفعمل من ذلك هو شىء يظهر عند المس . وأما الذى بمزج الأشياء 
حتى تختلط عند العقل وفى أنفمها » فهو من فمل الله أو من فعل الطبيعة » بعنى 
بأمره ٠‏ 

(ده ) قال : ولا كانت جلدة كف الإنسان متوسطة بالحقيقة فيا ببن 
حميم أ طراف الكيفيات المتضادة»أدركت حميع الكيفيات اللمارجة عن الاعتدال 1 
ولذاك هذه الحلدة هى بالسبار الى بها يعرف نخروج حم الأمزجة الحارجة عن 
الاعتدال بمقاستها إلما ٠‏ لأن الكف جعلت لهس ليدرك مما الملائم والمنافر . 


2 دوق 
(1) السبار : ما يسرف يهغور الحرح أوالما. . (ج ) صر ٠.‏ 
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سوه ٠٠‏ يت 


وإذلك وجب أن يكون بمدها من جميع أطراف الكيفيات» لأن الثىء لا يدرك 
شبيهه » و إا يدرك ضده ٠‏ ولذلك صار فها من جميع الأضداد أقدار ماساوية. 
وإذا نقرر لنا هذا » فسنا سائر أعضاء الإنسان بهذا العضو » فاكان أصاب منها 
علينا أن ايوس أغلب عليما مثل العظام وااغضار.ف والعروق والشعر والأظفار . 
وما كان ألين منها ءاينا أن الرطوبة غالبة علمباء مثل الدم والبلخم والسمين والنشعحم 
والمخ ؛ وذير ذلك . وعحسب تفاضل الأعضاء فى القرب والبعد منها » مح عل 
اختلافها بالزيادة والنقصان فى الكيفية الغالبة علمها . 

(5ه ) قال : وأنا أرى أن قولى فد بلغ الآن إلى أنفع ما يتكلم فيه . وذلك 
أنه فد تبين من قولى هذا إن الإنسان أعدل الأشياء المتزجة هن الحيوان وغيره . 
فإن الحلدة النى على باطن الكف منه » أعدل ما فيه من الأعضاء بالحقيقة . 
فبنبئى أن نحدد فى هذا الموضع » هذا الإنسان الذى مزاجه أفضل الأمنجة.فإن 
ذلك الإنسان هوالذى مجمله سبارا » لتعرف أمنزجة سائر الناص والحبوان » 
وفير ذلك من الأجسام . وذلك أنه الوسط . وهو المعتبر فى بع ما خرج عنه. و إذا 
كان هذا هكذا » فقد يلبغى أن تجمع فى معرفة هذا المزاج دلائل كثيرة . 
وفد وصفنا الدلائل التى تدل على المعتدل فى حمله الحوهى » أعنى فى الكيفيات 
الأول ٠‏ وأما الدلائل البى تدل على المعتدل بحسب النوع» فإنا نما نعرفه باعتبار 
الأفعال الحاصة بذلك النوع ؛ مثال ذلك أن فمل الإنسان هو الذهن » وفمل 
المزاج المعتدل للإنسان هو جودة الذدن الذى فى الغاية » وفعل الكلب الماية ) 
والشدة والمزاج المعتدل فيه هو الذى يكون هذا الفعل فيه أتم » وبوذا يعتيرفءل 
الأمد وغيره من الحيوانات . و إتما كانت أفعال كل حيوان تابعة فى الحودة 
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والرداءة لمزاج ذلك الحيوان) لأن الأفعال هى للنفس » والنفس تابعة مزاج البدن؛ 
يا ببن ذلك أرسطو » و ينا نحن أيضا ذلك . 

(0) قال : فيهذا الطريق يعرف المعتدل فى النوع . وأما الحم على ذلك 
فى حيوان حيوان هن أفعاله وأحواله » ما بقع ذلك بارتياض عظم ودر بة كثيرة 
وتأمل » على مشال ما يعرض للصورين الذين يورون صورا » يقطم الناس 
أنا اعسية الصور التى فى ذلك النوع » مثل ما يهال فى لصم الذى عمله فلان » 
والسبار الذى يطلبه الصانع ٠‏ 

(51) وحسن الصورة تابع ازاج المعتدل » وذلك أن الإنسان الذى هو 
معتدل فى خصب الحم ؛ ليس هو متوسطا بين الرطو بة والببوسة؛ لكنه مم ذلك 
عل أنضل خلقة . وقد مكن أن تكون هذه الخلقة الى هى امال تابمة لامتدال 
المزاج من الاسطقسات الأر بعة. وقد يمكن أن محادث من ثىء إلاهى من فوق) 
ولكن جودة المزاج شرط فى جودة هذه الحال للإنسان» أعنى أنه لا يمكن أن 
تكون له صورة حسنة »إلا إذا كان ماج أعضاه معتدلاء ومن مراجه هذا ا زاج . 
نهو أنه معتدل فى اناه ب» معتدل فى الرارة والبرودة والصلاية واللين . وا-ألد 
من هذا الإنسان أعدل ما فيه » وأمدل ما فيه من الحلد جلدة الكف » إذا لم 
تكن نالنها صلاية من عمل مثل من يضرب بالجاديف والكف أمدت للإدراك 
والإمساك» والصلية أجود للإمساك» واللينة أجود للإدارك . وهذه الحلدة ليست 
متوسطة من حميع أعضاء الإنسان » لكن فى خلة الموهيه ٠‏ 

(59) قال : ونقدر أن نعل أنها منوسسطة بين الحرارة والبرودة والرطووبة 
واليبوسة من جوهرهاء وذلك أن تلك الهلدةكأم! متوسط بين الدم والعصب ٠.‏ 
وكأنبا مصب فيه دم كثير » م لو كانت من اختلاط هذين . وكل عصبة فهى 
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عديمة للدم باردة) وكل لحم فه وكير الدم حار واكلد متوسط بينهما ٠‏ ولذلك 
مى جعلت هذه سبارا وقيت بها جميع الأمضاء؛ أمكنك أن تقنم مل الأمنجة 
الفانية من غير المعتدلهة , 

(57) وأنا واصف لك مزاج حميع الأعضاء النشامية الأحزاء كل واحد 
منها مفردا مل حاله ٠‏ فأقول : إن البلغم أرطبا وأبردها » والدم أسختها » إلا أنه 
دون البلخم فى الرطو ب » والشعر أبرد الأعضاء وأجفها » والمظظم دون ذلك فى البرد» 
والبهس والغضروف أقل ,سا من العمظم »و بعده الرباط » وبعد الريابط الوتر؛ وبعد 
الوتر الغشاء والعروق الضوارب وفير الضوراب» أعنى جوهى هذه العروق ٠.‏ ومن 
بعد هذه الأعصاب الميلية ٠‏ وأما الأعصاب اللينة فهى ملل طبيعة اله اد فى 
التوسط بن الرطوبة والإبس ٠‏ وأا ببن الحرارة والبرودة فلبست كذلك » لأنها 
أنقص حرارة من قبل نقصان الدم فيها . 

( 6 ) وجميسع الأعضاء الناقصة الحر بفضل بردها على الحر بحسب عدنها 
للدم » حتى أن أحرام العروق التى هى أغزر دما من حميع الأعضاه هى فى طبيعتها 
باردة» إلا أنها تسخن بمحاورة الدم لحاء حبى نصير إلى المراج المتوسط . والدم إما 


يستفيد الحرارة من القلب » لأن القلب أغنزر حميع الأعضاء دما وأحرها » ومن 


بعده الكبد والقلب أبعد قليلا منالصلاية من! لد . والكبد بعيدة جدا من لد . 
و بحسب فضل لينها على املد كذلك فضل رطوبها عليه .واللحم أيضًا أرطب من 
الملد بحسب فضل لينه عليه ؛ وهو أحر من! 1د : وأما النخاع فهو أبرد منه وأرطب 
منه الدماغ وأرطب منه السمين» و حموده إماكان لبرد الأغشية . وذلك أنه لشبه 
الدهن الغلظ » وكذلك يمد إذا لانى الأمضاء الباردة المدمة للدم ٠‏ وليس يمكن 
أن مد السمين حول الكبد؛ ولاحول العروقالضوارب وغير الضوارب ) ولاحول 


م 1 
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الفلب » ولا حول عضو عن الأعضاء الشديدة الحرارة ٠‏ وما كان كل ٠١‏ بد 
بالبرد محل بالحر» وكل هذا حل بالحر ؛ على أنه مد بالبرد ٠‏ وأما الدفاع فليس 
نحل بالحر » ولذلك وجب أن يكون الدماغ أفل رطوبة من السمين . وكذلك 
الأس فى 1م الرية » وذلك أنه ليس نحل بالحر » وأحرى أن يكون أقل رطوبة 
من السمين لم الطحال والكتى » إلا أن هذه كلها أزيد رطوبة من اللد . 
وسناتى بالبرهان على حرم هذه الأشياء فيا بعد » وكل مايق ءن أم الأسماء أصفه 
فى المقالئين اللتين بعد هذه إن شاء الله . 


كل تلخرص المقالة الأول من مسأ 


المقالة الشانية 

دم الل اللعن الرحيم صل الله مل مهد ومل آله 

تلخيص المقالة النانية من كتاب المزاج لهالينوس 

١ ١‏ ) قال : قد ينا فى المقالة التى قبل هذه أن الرطب والبابس » والحار 
والبارد » تقال ملل معان شتى » وأن أصناف الأمزجة تسهة . فنريد الآن أن 
نفول فى الدلائل الثى ندل على هذه الأصناف ٠‏ ولنجعل الابت_داء من المزاج 
المعتدل . ولما كان المعتدل يقال عل معنبين : المعتدل بإطلاق وهو المعتدل 
فى حملة الحوهى » والمعتدل محسب النوع أو الحنس » رآيت أن أنحث » أولا 
عن المعتدل فى حملة الحوهى » أعنى الذى للوهماة فيه الأضداد عل االتساوى . 
وذلك أنه الدستور الذى يمحن به حمله الأمزجة . وقد ل المزاج 
هو أن تحس فيه الكيفيات منساوية . فإن من فبل هذا صار متوسطا بالحقيقة ) 
وسائر الأمزجة المعتدلة [تماقيل فيا معتدل بالإضافة إلى الفعل . ولذلك سبارها 
إنمسا دو بالفعل الذى مص كل واحد من نلك الأمنزاج فى الحنس أو النوع . 
ولهذا إذا قبس بأ خرلم يكن معتدلا » لأنه لبس هو فى الحقيقة معتدلا فى نفسهع 
وكذلك إذا فبس فى الحيوان الواحد فى أحوال له مختلفة ٠‏ مثال ذلك أن الى إذا 
قبس بالمبت قيل فيه » إنه حار رطب » والإنسان إذا قبس بالكئب قيل فيه إنه 
حار رطب » وكذلك إذا قبس الحبوان ذو الدم بالذى لا دم له قيل فى ذى الدم 
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أنه حار رطب بالإضانفة إلى عدم الدم » وقبل فى عدم الدم إنه يارد بأبس 
بالإضافة إلى ذى الدم , 

(؟ ) وقد بينا قبل أن الإنسان هو أعدل اليوان مزاجا ؛ لكونه قربا 
من المعتدل الذى فى حملة الحوهى » لكنه لى) كان الإفسان مركيا من أعضاء 
كثيرة » فقد يجب أن يكون إنما صار معتدلا من قبل العضو الذى هو أقرب 
الأمزجة إلى المزاج الممتدل فى حملة الحوهى ٠‏ وهذا العضو قد بينا أنه الإلد ؛ 
ومن الحاد ماكان على باطن الكفين » إذكان باقيا على حاله الطبيعية ٠‏ 

(م ) فلت : الخحلد إنما هو لمكن الوقاية » والعضو المخصوص محاسة 
اللس الموصوفة بالاعتدال عند أرسطو هو الحم . 

( ؛ ) فال : وهذا العضو :ما هو معدل من الإإسان المعتدل» فَإن بين 
الناس تفاونا فى أمزجتهم » وأعدلحم مزاجه يقرب من المزاج المتوسط فى علة 
الحوهى » أعى أن يكون متوسطا ببن الحزيل والسمين »؛ و بين الصملاية واللين ) 
والحرارة والرودة » والرطوية واليبوسة ٠.‏ وذلك أنك إذا لمت أبدان الئاس » 
وجدت منهم إما حرارة طيبة حار ية » و إما حرارة نارية 6 و إما ألا تمد حرارة) 
بل برودة فالبة» أءى من نوع أأبرودة الى نوجد فى الهيوان ذى الدم الممحيح ٠‏ 

(ه ) قال : وهذا الإنسان مع أنه فى بدنه متوسط ومعتدل » هو أيضا 
فى خلق نفسه متوسط بالحقيقة بأنه لا متهور ولا جبان » ولا مول ولا متأن ؛ 
ولا بعلىء الحركة ولاسر بعها » وهو أيضا فها بين المشفق والمسود ؛ وهو بالملة 
طيب النفس » محب للناس © متودد لم ٠.‏ فه_ذه هى أصول الدلائل الى منما 
يوقف على هذا المزاج ٠‏ وتقدر أن نستعين أيضا مع هسذه الدلائل بأشياء تلبع 
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هذه» وذلك أنه بأ كل قفصداء و يشرب قصدا؛ وستمر فى طعامه عل ما شبهٌى 
فى معدته » وق حميع أعضاء المحضم ٠‏ و باملة فإن الأفمال التى تعرف بالطبيعية 
والنفسانية تكون منه محال لا يلزم منها شىء » وذلك أنه فى حوامه وتنفسه 
رحركاته ولونه ءلى أفضل الحالات . وهو متوسط بسن الكثير اوه والقليله » 
وبين الأزعى والأزب » والأدم والأسيض » وشعره مادام صبيا أميل إلى الشقرة 
منه إلى السواد ٠‏ فإذا بلغ منتهى الشباب مار مل ضد ذلك . 

( 5 ) قال : وإذ قد ذ كنا اختلافه فى الأسنان » فلا بأس أن تقول فى 
الأسنان هنا . وكنت أحب أن أذى أولا أسياب هذه الدلائل » لتكون المعرفة 
بذلك أوئق وأسهل . لكن رأت أن البحمث عن أمي الأسنان أهم «لمنا فى هذا 
المكان . 

( ؛ ) فتقول : إن حدوث الحيوان أولا فى الرحم لى) كان من الدم المنى » 
وهما حاران رطبان ؛ فواججب أن يكون الحبوان فى أول كونه فى فاية الهرارة 
والرطو بة » ثم لا يزال هذا المتزجان فيه يجفان قليلا » فتتخلق عن ذلك الأغشية 
والطبقات والأحشاء والأوعية والعروق » ثم تاق بأ'حره العظام والغضار يف 
والأظفار وذلك يكون أولا . والأعضاء الآخرة مثل المظام نحدث عن امود ١‏ 
وذلك يكون أخيرا. وإذا استكلت هذه الأعضاء فى الحنين » فإنه عند ذلك بولد) 
ولذاك تكون العظام فى الأطفال فى أول الولادة رطبة» حتى أن القوابل ليسوينهن 
فى ذلك الوقت » ويقومن أشكالهن : م :قوم الأوانى المعمولة من الشمع ٠‏ 
وهكذا الأس فى مزاج كل حيوان يولدء ولذاك لايستلذ أكله» لأن له مخاطى ) 
ومخاصة صغار الحنازبر والملان . وأما الحدى فلما كان زاد الان أجف من 
هذه كان مه أفضلى من “لك الوم وأجف وألذ فى الصذر . وما قد اتّبى من 
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الحيوان فزاجه على ضد هذا ٠‏ وقذلك كانت الأعضاء اليابسة فى هذا السن فى 
الحيوان لا طعم لما ولا لذة ؛ كالسمور مثل العروق » والعصب والخم فى هذا 
السرى من الحبوان صلب عصى » وهو يتفاضل فى هذا بحسب قربه من 
الشخو<ة وبعده . 

١م‏ ) وأمافى سن الشباب» فإنه يكون متوسطا ببن هذبن الطرفين» و إذا 
كان الأمى على هذا فالصبى حاررطب » والشيخ بارد يابس » و إن كان قد ظن 
قوم من الأطباء أن الشيخ بارد رطب ٠‏ والذى غاطهم هوما رأوا فيه من كثرة 
الفضول الى :برز من أءينهم وأنوفهم » والاماب من أفواههم » ويقذفون بلغما 
كثيراء ومعدهم ورناتهم تملوءة بافما» و يع مفاصلهم مملوءة رطو بات عغاطية) 
وهذا كله لقعمور هض.مهم ٠‏ وهذه الفضول هى أحرى أن تدل عل أن أمرجة 
أعضائهم الأصلية باردة يابسة من أن ندل مل ضد ذلك . وذلك أن تولد هذه 
الفضول فيهم إسا تكون ليبس أعضائهم » لأنها إذا ببست أعضاؤه, و بردت فل 
اغتذاؤها لقلهة جذب المضو البارد اليابس للغذاء وصسر إحالته . وأيضا فإنه بق 
الجسم الرطب الذى فى الأغذية فضلا لا غذاء فيه» لأن الرطب غير شبيه بالياس 
رلأمرد ولليدس تكثر الفضول مع هذا ف الغذاء نتترطب أعضاؤهم هن خارِج) وهى 
من داخل اليبس ٠‏ فهو رطب بالعرض يابس بالذات ٠‏ وما أحسن ما شبه 
أرسطا طاليس الشيخوخة يجفوف النبات بعد الرطو بة» ركذاك يظهر بالحس أنه 
بارد ٠‏ ويدل على ذلك أنه يسرع إليه البرد و يمرض أمراضا باردة» مثل اافالج» 
والسكتة » والحدرء والرعشة والكواز » والنزلات والبحوحة ٠.‏ وبكاد دمه 
أن يفى إلا البسير . ولذلك يعدم حمرة اللون ونضرة البشرة» وتضعف فيه جميع 
الأفعال النفسانية والطبيعية ٠.‏ ولذلك قبل إن الشبيخوخة ليست شيا إلا السلوك 
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فى طريق الموت» و إن كان الموت انطفاء الحرارة الغريزية فالشيخوخة مودها. 
لحمهور الأطباء مئفةون على أن من الصبيان حار رطب» وسن المشايح بارد يا بس 
بالطبع . وأما الذى اختلفوا فيه فهو منْ الصيا ومن الشباب » فقال بمضهم إن 
الصبران أن من المتناهين فى الشباب » وقال بعضْهم بل لمتذاهين فى الشياب . 
( 4 ) قال : ولكل فريق منهم قول مقنع ٠‏ والحم من قبل القسول مل 
الواب فى ذلك ليس سمل ٠‏ فللقائلين بأن الصبيان أحرجج : أحدها أن الحنين 
بكاد أن نكون أءضاؤه كلها دماء والذم أسضن من جميع ما فى البدن با لطبع ٠‏ 

)٠١(‏ قالوا : ولذلك تغلب على أعضائه كلها حمرة الام » العظام والعروق 
وذير ذلك ؛ فينتجون من ذلك أن الصى أحر من الشباب ٠‏ وكل ما كان قر به 
من حال الكون كان أحرء لأن الكوث إما يكون بالحرارة والرطوية . 

والحة الثالية : أنهم يقولون إن الصمبيان ناءون» والهو [ءسا يكون من قبل 
الحرارة والرطو به . 

والعالة : أن هضمهم للطءام أفوى ؛ وشهواتهم أصدق . وذلك أن هضمهم 
فوق ما تحتاج إليه مقادير أ بدانهم هو لموضع القو» والمو نوع من الكون» فلذلك 
كانت شهوتهم للطعام أ كثر ٠‏ وبالجلة » لو لا حرارة أبدانهم لما ا<تاجوا إلى 
طدام ككثير حسب مقادير أجسامهم . 

: وأما الذين بةولون إن المتناهين فى الشباب أحر» فلهم أأيضا حجتان‎ ) 1١( 
إحداهما أنم يقولون إن الدم فى الشياب هر أ كثر» ولذلك مهم الرعاف كشيرا»‎ 
وهم أنهم يقولون إن الشياب‎ ٠ والمرة الصفراء فيهم أ كثر » وهى فى غاية الحرارة‎ 
هم أتم أفمالا منالممييان» والأفعال إنما تكون بالحرارة» خرارتهم أتم .٠و بالملة فإن‎ 


١١" 


ص ٠١‏ | صضس 


الصبى حيوان ذير مستكمل » والشاب حبوان مستككل . ويعاندون ما احتج به أولنك 
من أمى الو ومن أنهم يفضلون فى الاسقراء الشباب بأن قالوا إن الفو إ؛ا هو 
من أجل كدثرة الرطو بة » لا من أجل كثرة المرارة ٠‏ ويةولون إن الصبيان 
ليسوا أقوى اسعراء» لأنهم يتقرون كثيرا» و يقذفون الطعام غير نضج» وتنطاق 
بطونهم كثيرا » وقوة شبوتهم ندل على البرد لا على الحسر » وأيضا فإنهم إما 
احتاجوا إلى أغذية كثيرة بقباس أبدانهم من أجل الفو الذى فيهم . 

(؟1) قال : ومقساييس هؤلاء ليست مقنعة » لأنمسم يقيسون من أمور 
متأعرة على أمور مقدهمة» وتلك المتقدمات لم سفرز بعد وجودها» ولا اتفق بعد 
على ازوم وجودها عن المتأخرات » أعى لم يتفق على كونها أسبابا للتاخرات ) 
فيصح القياس مثل احتجاجهم بالنو ملى الحسرارة أو على الرطوبة » فإن أسباب 
الو لم يقبين بعد هل هى عن حرارة أو رطو بة أو عن الأمرين حميعا ٠‏ وكذلك 
احتجاجهم الاغتذاء . وكذلك الذذن احتجوا بكال الأفعال النفسالية في الشباب 
لم تنبين بعد أسباب تلك الأفمال ٠‏ 

٠(‏ ) قال : ولعل هذا لامكن معرفته إلا بعد معرفة الخار والبارد والرطب 
والبايس. وذلك أن هذه هى المتقدمات . والذى احتجوا به متاحرات عن هذه. 
ولذلك إذا أرادوا أن سينوا وجود المتقدمات فى هذه الدلائل من المتأحرات واد 
قرلمم إلى البحث عن المتقدمات وهى الكيفيات الأول ٠‏ 

قال : ولذلك لا أرى أن شيثا من هذا الحاس يستأهل أن يسمى برهانا مل 


ما بينت فى غير هذا الموضع ٠‏ 


سد ||١‏ سه 


» قال : والبرهان هو أن يصار من الأسباب المتقدءة إلى المتأخرة‎ ) ١6( 
ولذلك أرى أن الأجود فى هذا التعلم أن نبتدئ بشرح الأسماء » ثم نبحث عن‎ 
الأصجة . والبحث عن الأمن حة يكون بالبحث أولا عن الاسطقسات هل هى‎ 
نما تقبل التاثير أولا تقب له . والحق هو أن ما كان من الأثياء الظاهرة لهس‎ 
فلا نلتمس اليرهان عليه » ومعرفتة :) هو من قبل الحس » وما كان من الأشياء‎ 
الحفية من الحس فاتمس البرهان عليه هن جوهى الثىء وطبيعته لا من الأمور‎ 
العارضة له ) والطر بق إلى هذا هو أن نفمل ما قانا فى المقالة المتقدمة بأن تقسم‎ 
الماز والبارد إلى ما هو بالفمل و إلى ما هو بالقوة » وكذلك نفعل بالياس‎ 
» والرطب »6 ثم ننظر فما هو بالقوة حار أو بارد »؛ مثشل الشراب » والزرت‎ 
. والأدو به باحمله » والأغذية بالبرهان‎ 

١٠٠ (‏ ) وأماما هو بالفعل فلا سبيل إلى معرفته إلا هن قبل انمسة والحس» 
وإن كان عند أحدهم وجه آنخر به نسير الملموسات فليدل علبه » و إن لم يكن 
عندهم سسبار فللمسوا كثيرا من الرجال المستكلين فى الشباب» ومن المشايم ؛ 
ومن الع.ويا ن » ومن الأطفال ؛ فإجم إذا فملوا ذلك أدركوا أمهم استحق على 
التحقيق . وذلك أن الحار فى هذه ال#هسوسات المالموسة كالحال فى سائر 
الهسومات الباقية ٠‏ فك أن اللون ليس يعرف بشثىء سوى البصرء كذلك الحار 
والبارد ابس يدرك سوى حس اللس . وإن كانوا لايصدقون بحاستهم فى هذه 
الكيفيات » فلا يصدقون حراسهم فى شىء من الممسومات » لا ف المرئيات ؛ 
ولافى المسمومات ؛ ولا فى المشمومات . 

)1١(‏ قال : وماكان يليغى بفوم قد اختاروا أفضل جميع المقالات فى 
الاسطقسات من الفاسفة أن سلغ من فلطهم ألا يعاموا أن مبادئ البرهان عي 
الأمور الظاهية هس 1 


(١‏ سه 
( +1 ) ولذلك أنا مير لك كيف يكون الاختبار بالممسة لمسذه الأشياء » 
وذلك أن نقمد إلى طفل واحد فنتمس حرارته » وهو طفل » ثم نلمس 
حرارته إذا صار إلى ما فوق ذلك السن قلبلا » فإنه ليس ممتنما أن تذ كر 
ما أدر كنا من ذلك هن حرارته وهو صى فى حال شسبايه » ولا سمها إذا تقارب 
زمان ذلك . 


(18) وإذا كان ذلك» وفقفنا منه ملى قدر التغيس الذى بعرض له إذا انتمى 
إلى سن الشباب من التغبير الذى أدركتاه فى المدد اليسبرة» مثل الستين أو الثلاث . 
وبالملة فامتحان ذلك فى الطبيعة الواحدة هو أصم الامتحانات . ثم بعد ذلك 
أمتحانه فى الطبائع المتشابهة ٠‏ وأما فى الطبائم امختافة ظ فيقع فى ذلك غلط كير : 
ولذلك فإن أحببت أن تجرب ذلك فى عدد كثير » فاجمل فياسك فى الأمنجة 
المقشابهة مثل أن تقيس القضميف بالقضيف » والحصيب بالمصيب » والسمين 
بالسمين ٠.‏ وكذلك اجعل قياسا فى الألوان المنشامهة وسار الأحوال المآشابة ؛ 
فإن الاختلاف قدلا يكون سببه اختلاف السن» لكن اختلاف الطبائع . ولذلك 
ينبنى أن يكون ه_ؤلاء قد وهم تدبرا واحدا » وتكون الأوقات الى متم 
ذلك فيهم أوفانا واحدة » حتى لا نقيس مثلا من استعمل للرياضة يعن استحم » 
أو من برذ من هواء خارج يمن لم يعرض له ذلك . لكن ,شيغى أن نتوق ما أمكنك 
أن تكون أحوالم واحدة » وذلك إذا اعتبرت الصى بعينه فى أحوال ممتلفة من 
سنه » فينيثى أن أءنى فيه نشابه هذه الأحوال . 


(19) فال : وه_ذا الطريق » وإن كان طويلا فلا تستطله ٠‏ فإنه سم 


الطرق6 لأنه «أخوذ من نفس جوهى الثىء المطلوب » جا قلت فى كتاب البرهان , 
١٠7‏ 


5 


والطريق الطو يل الذى يوقف فى ستتين أو] كثر» حزء من الطسريق الذى 
لا بوقف على الحق فى عمر الإنسان كله . 

١8(‏ ) وأما أنا فاقول إنى قسد لمست أبدانا كثيرة بعناية من أبدان الفتيان 
والمتناهين فى الشباب »© فوجدت أنه لا يصدق ولا واحد من الفريقين » لا من 
حك حكا مطلةتا » أن المتناهين فى الشباب أسفن » ولا من قال إن الصبيان 
أصضن » وذلك أنك إذا نظرت إلى الحرارة الى توجبها السن فقط دون التغاير 
الى نعرض هن الأحوال فير المنشابهة الى تعرض لما . لكن » إن رميت بذهنك 
إليهاء ل تمد حرارة أحدهما تيد على حرارة الآخر» لكن حرارتهما مختلفتان بالكيفية» 
اليانسة والرطبة » وهو الذى فلطهم . وذلك أن حرارة الصى تجدها أقرب إلى 
طببعة البخار ) وهى مع ذلك كثيرة لديذة »؛ وحرارة الشباب فها شىء من حدة ) 
وليست باللذيذة » وهذا هو الذى غلطهم ٠‏ وأما المرئاض فى هذا الباب » فإنه 
بقدر أن يمرف الخحرارة النى هى أقوى » وال حرارة التى هى أضعف » والحرارة 
المساوية هما » من فير أن يغلطه اختلاف أحواها فى اللمس . فقفد نجد حرارة 
الصى إذا لمستها إما مساوية لحرارة المتناهى فى الشباب أو | كثرمنها فليلا؛ و إن 
كانت فى جوهرين ممختلفين : أحدهما رطب » والآخريايس . ومثال ذلك أن 
حرارة امام قد تبلغ من الشدة ما لا يقدر أحد على احتاله » وتياغ من الاعتدال 
ألا يقدر أحد أن يعرق فيه ٠‏ وكذلك نجد هاتين الكيفيتن فى سائر الأبازن أءنى 
أنه قسد تباغ .ن الحسرارة إلى فدرلا محتمل » وتبلغ من الاعتدال إلى قدر 
ستلن . وأنت إذا سئلت عن المزاج الحار الذى فى اطواء » والمزاج اهار الذى 


. ٠. حوض من الممدن رتحره الامتحام‎ ٠ أبازن مفردها أيزن‎ )١0( 


ع 114 لله 
فى ألماء » أعنى الذى هو فببما فى الغاية » لم تقدر أن تقول إن أحدهما من 
من الثانى » وكذلك لا تقدر أيضا فى المعتدل فبما أن تقول إن أحدهما أعدل 
من الآخر . ومثل هذا يعرض ف البرد الذى باغ فى المواء الغاية » وهو إذا فارب 
أن عفد جليدا ؛ وفى الماء الذى يقرب أن ساغ ثلجا . أمنى أنه لست تقسدر 
أن تقول إن أحدههما أبرد من الثاتى . والمتوسط بين اخرارة الى فى الغاية فهما » 
والبرودة الى فى الغاية تدرك أيضا أن بعدها من الأطراف بعد منساو . وكذلك 
المنوسطات الى تقع بن هذه الأطراف على بعد سواء فى الماء والمواء يكون 


ضرورة منساوية . 


)0 قال : ولكن مع هذا الذى ندركه من أميهما ) لسنا نحد مامسا 
واحدا » وذلك أن مامسة الماء المعتدل لست كامسة الحواء المعتدل . 


(١؟‏ ) قال : نحن نجد الحواء الواحد الذى هو على مقدار من الحرارة مختاف 
مامسه من قبل أنه يكون فى بعض الأوفات ضبابيا خاريا » وفى بعض الأوفات 
دخانيا » وق بعض الأوقات صافيا . فبغلط هن ليس معه حرز » و يتوه أنبا 
#تلفة من قبل أنه لا يجدها منشاببة فى حميع الأحوال . فقد بان أن الحرارة قد 
تكون منساوية فى جواهس مختلفة » فبغلط من ليس معه تحرز من أنه لا يجدها 
فى حس اللس متشابهة ٠‏ وذلك أنه فد بمكن أن يقبل الجر حرارة متساو ية لحرارة 
قبلها الماء » ولا يكون فى ذلك اختلاف إلا من قبل أن الجر ياس والماء 
رطب» فإذا وجد اللامس سوسة اجر زائدة مل الحرارة ظن أنها أسخن من الماء. 

(؟؟) قال : وقد امتحنت بهذا الطريق عمرارا كثيرة صبيانا كثيرة وفتيانا 
كثيرة » وامتحنت الفتى الواحد وهو طفل » ثم بعد أن صار صببا » ثم بعد أن 


ع وإلات 


صار فى » فلم أجد الشباب أثتقن من الفتى ولا الصى أسخن من الشسباب ٠‏ 
إلا أنى وجدت اأفرق يننهما أن الحرارة التى فى الصببان أقرب إلى طبيعة النجار. 
وهى مع ذلك كثيرة لذيذة ٠‏ وأما التى فى الشياب فيسيرة ياسة» وليست لذبذة. 
وذلك أن جوهى الصبى ارطو بته نحل منه شىء كثير؛ وأما جوهس الشسباب 
فلييسه لبس نحل منه إلا اليسير. والسبب فى هذا كله ان الخار الفريزى فى المبى 
أ كثر» إذكان تولده من الى والدم والشباب بعبد من هذا الحوهى فهو أبس 
ومامسه لذاع وليس باللديذ . 


(؟ ) قال : فقد بان أن سبار الحار والياس ليس يدرك إلا بحس اللس» 
وأن حرارة - والشباب متساو به ٠‏ 


(غ؟) قلت : تنخيص قوله فى هذا إن المرناض فى حس اللس يدرك 
الحرارات المتساو ية فى جواهس ##تلفة» ولبس بغلطه ما يعرض ف تلك الحرارة من 
هدم التشابه الذى سببه اختلاف المواهى الحاملة لما . فالكلام حقه هل يمكن 
أن توجد حرارات متساوية فى جواهى مختلفة» وإن وجدت فهل يكن أن يقذى 
الحس على هذا المطلوب . وهذا كله لا يصح » يل الحرارات التى فى المواهس 
الختلفة هى حرارة مقولة باشستراك الاسم » والأشسياء المقولة باشتراك الاسم ليس 
يوجد فيها مساوأة » و إن وجد فيا تفاضل فهو باشتراك الاسم مع التفاضل الذى 
بوجد فى الأشسياء التى تقبل التساوى . والذى يلبغى أن يعتقد أن الشياب هو 
المعتدل المزاج » وأن الأرواح الموجودة فيه أتم بالإضافة إلى العصبى » لأن أفعاله 
النى تكون بالأرواح أتم » وهو أيبس بالإضافة إلىالصمى جاه وأحر . ولا مقانسة 
بينهما فى الغو» إذ كان الصى مو والشباب لا غو» جا لا مقادسة بينهما فى التوليد) 


١٠ 


ع 1١5‏ عن 


إذ الشياب بولد والمى لا يولد » والأعضاء الباردة الياسة بالطيم أحر فى المىى 
وأرطب منه فى الشباب كالطعام ٠.‏ وإتما المقاسسة فى الحم والأرواح والأعضاء 
الثلاثة الرئيسة . ٠‏ 

(6؟) قال : فسبار الحار والبارد هو محس اللس لا غير وأما سبار الرطب 
واليس فهو من الحواس »والقياس . وذلك أنااشىء اليابس هو لا محالة صلب» 
والصلابة مدركة بحس اللس » إلا أنه ليس يجب متى أحسسنا من الثىيء صلاية 
أن نح على أنه يابس » وذلك أن الصلابة قد يكون جما الليدس » وفد يكون 
سيها امود الذى يكون من قبل البرد » مثل الصلابة الموجودة فى الناج. وهذا 
الصلب هو بارد رطب » فإذا أدركنا من ثى ء أنه صلب نحاسة اللس © فيذِنى 
أن نفحص كيف مكن له فى الحرارة والرودة . وذلك أنكلا الكيفيتين تفعل 
الصلاية »مم الاعتدال فى الحر والبرد . والرطب أيضا مى كن من اعتدال اأرارة 
دل على رطوية » وإن كان مع الاعتدال صلاية فهويابس ٠‏ 


(8 ) قال : وليس ف بدن الإنسان عضو صلب يظن أنه رطب » لأن 
صلاية الأعضاء إنما تنكون من قبل الحرارة المكونة لها » لا هن قبل الرودة. 
الكنه فد يمكن أن يوجد ثىء من الأءعضاء رطبا سيالا فد صاب من قبل البرودة 
مثل الشحم » فإنه مد من قبل البرودة » فإن الشحم والسمين الذى هو دسم 
الدم» إذا صار إلى موضع بازد حمد » ولكن ليس بلغ من موده أن يصلب . 
وإذاكان ذلك كذلك» فبالواجب قال القدماء إن أرطب الأءضاء الى فى اأبدن 
السمين ثم من بعده اللهم . وأصناف هذا الحنس الذى هو الحم كثيرة أولم) الذى 


١١١ 


م«ؤز ا 
مخص ما الاءم ,الحقيقة » وهو الذى لا يوجد فى شىء من البدن على حدته 
مفرداء ولكن يحده أحزاء من العضل »ثم الذى يوجد من ذلك أحزاء من الأحشاء . 
وآل ارسسطراطس يقولون إن هذا من الهم خسيس » ولا يعلمون أن الفعل 
من كل واحد من الأحشاء إنما يكون بهذا الهم ٠‏ إلا أن هذا ليس الآن وفت 
ذكره . لكن قد يمكنا أن نعم أن جوهى الدماغ الخصوص به وحرم الرئة؛ هما 
كلاهما بعد السمين فى الرطوبة من مقدار لينهما . وذلك أن حرم هذين العضوين 
م مدا بالبرد من قبل أنهما ليسا مخلان بالحر . 


(07 ) قال : والمخ الذى فى العظام قريب من هذا إلا أنه ليس من جفس 
الدماغ والنخاغ » والدماغ من جذس واحد ؛ والدماغ أسخن وأرطب من النخاع . 
ولذلك هو ألين منه ٠‏ وفضله فى الرطوبة مليه مقدار فضله عليه فى اللين » و إذا 
يست أحزاء الدماغ بعضها ببعض ف الرطو بة وجدت مقدمه أرطب من مؤخره » 
لكونه ألين منه . و حميع هذه الأعضاء ليست هى أرطب من الحلد فقط 6 بل 
وأبرد لعدمها للدم » لأن ما ليس فيه دم أبرد مما فيه دم . 


(8؟) قال : فآما التحسم الذى فى القلب » فإنه أبس من هذه الوم » 
لكون مه أصاب من هذه» و كذلك هو أحر من هذه اللهوم ومن حميم الأعضاء 
أى فى البدن» وهذا يدرك باللس عند التشريم . وذلك أنك مى فحت القص من 
الصدر» وأدخلت أصابعك » فلمست اليطن الأبسر من القلب» وجدته أنذن من 
جميسع الأعضاء الباقية ليس بمقدار يسير . إلا أن الحم الذى فى الكيد والطحال 


والكلى والرئة بسبط » أعنى الهم الذى محبط بالعروق الضوارب وغير الضوارب»؛ 
؟ ١١‏ 


23 
وبالأعضاء النى فى كل واحد من هذه الأحشاء . وأما لحم القاب فليست صورتة 
بسيطة » لكنه مثل الحم الذى فى العضل » أعنى أنه ما يوجد فى العضل ليف 
يحبط به الحم » كذلك يوجد فى القلب حم حيط بالليف الذى فيه » أى أن الليف 
الذى فى القلب ليس هو من جنس الليف الذى فى العضل » لأن الليف الذى 
فى العض لل هو أحرناء من العصب و«الرباطات » والذى فى القلب مخصوص به م 
أن ليف العروق الغ وارب وفير القموارب » مخصوص ما ء وليف المعدة 
للمعدة » وليف الرحم للرحم» وليف المثانة للثانة » وليف المرارة للرارة ٠‏ فإنا ثرى 
أن فى جميع هذه الأعضاء لما بخص كل واحد منها » وليفا بيمخصه . واللهم من 
كل واحد منها أتمخن من الحلد» والليف من بعضها أرطب قليلا من اب4لد؛ ومن 
بعضها مساو له . وأما حميع الأغشية فهى أخف من الحاد » وكذلك الغشاءان 
انمحيطان بالنضاع والدماغ » فإن هذين من جنس الأغثية . وأما الرباطات 
فبحسب فضل صلابتها على الحلد يكون فضل يسما مايه » والوىرات أيضا » و إن 
كانت ألبن من الرباطات فإنها أصلب من الخلد بمقدار بين . وأما الغضار يف » 
فهى من بعد الرباطات» وفيا بين. هذه جلس متوسط من الرباطات لسميه بعض 
أحاب التشر بالفضروف . والعصب لأنه صلب غضروق ؛ وأما العظم فهو 
أجف ما بغطيه الحلذ» وأما ما هو ظاهى بارز على ال+لد فأجفه الشعر» ثم من بعده 
الفرون الأظفار واالحموافر والمناقر » وما أشبه ذلك من الأعضاء التى تخص ما لا 

نطق له . 

(و؟) وأما الأخلاط فاعدلما والأمها بالطبيعة الدم » وأما السوداء فهى 
كالثقل والدردى للدم . ولذلك هى أغلط وأبرد منه . وأما الموة الصفراء فهى أسمفن 
كثبرا من الدم ٠‏ وأما البلغم فهو أبرد وأرطب من حميع ما فى بدن الحيوان ٠‏ 


١١ '" 
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(0) قال : فهذا فولى فيا فى البدن من مزاج الأعضاء » والأخلاط . 
والسبار » فى تعرف اهار والبارد هو حس اللس ؛ ما قال أبقراط . وأما نعرف 
الرطب واليابس فبحس اللس والبعير » وبالقباس »يأ تقدم . 


فصل 
(1م) قال : وَإِذ تقرر هذا» فينبغى أن تقول فى الأشياء التى تاحق الأمزجة 
الداللة ملمبا بالقول لا باحس . والأشياء التى تلحق الأمزجة وتلزمها » قد تقدمنا 
فقلنا إن مما لا يفارق اليمس الصلابة » وبما لا يفارق الرطو بة الإن إذا كانتا مع 
حرارة معتدل: » وسمن السمين قطدية أيضا مما بلزم المزاج» ويدل مليه» لا المزاج 
الطبيعى فقط . لكن والمستفاد عن النديير » فإنى فد رأيت كثيرا من كان فى 
طبيعته سمينا قد ضف ) ومن كان فى مزاجه قضيفا فسمن » بأن فلب الأول 
مراجه بالرياضة والتدبر اللطيف إلى اليبس » وقلب الآخر مزاجه باللشفض 
والتديير الخليظ إلى الرطوبة . 
(؟”) وقال : وينبنى أن نذكر الأشياء الى ندل على من هذه حاله » و إن 
م يعرف ذلك منه فبل . فإن ذلك أفضل فى هذه الصناعة . والمعلم لنا هذه الدلائل 
هو الفاضل أبقراط ٠‏ فأقول : إن من كانت عروقه واسعة » فهو فى طبيعتة حار 
المزاج ومن كانت عم وفه ضيقة فهو فى طبيعته بارد المزاج ٠‏ فإن من شأن الحرارة 
أن توسع . 
)٠١(‏ فضف فضافة » وفضفا » وفضيقا ٠‏ دق وتحف لاعن هنال ٠‏ فهر قضيف (ج ) تضفاء» 


عقضاف . [ المعجم الوسيط ] ٠‏ 
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( "7 ) ولذلك وجب أن يكون ضبق العروق مع من هو مين بالطبع ) وسعة 
العروق مع من هو قضيف بالطبع . فى رأيت سمبتا عروقه واسعة » فالسمن 
عارض له من قبل التدبير . ومتى رأءت قضيفا عروقه ضيقة » فالقضافة لاحقة 
له حق قبل التدبير . ولذلك قال أ بفراط : إنه يذبغى أن نحكم فى أوقات الترجيح 
بين هذه الدلائل . يعنى إذا تعارضت على المزاج المعتدل من مقدار سعة العروق 


وضيقا لامن سمن حمله البدن . وذلك أن من كانت عروقه ضيقة فدمه قلال » 


ويحتمل الإ كثار من الطعام » من غير أن يناله ضرر . والأسباب فى هذه الأشياء 
ظاهية عند من تفقدها بذعنه ٠‏ ولكن <لبق أن تذكرها لمن لم يتفقد ذلك من 
فسه) وهو أن الثىء الدسم اللطيف من الدّم يصير فى الأبدان البى هى إلى الحرارة 
أميل غذاء لمرارة ونمنى ويفضل فى الأبدان التى هى أبرد عن غذائها فرثم حتى 
مخرج من العروق . فإذا لق أعضاء باردة مثل الأغشية . حمد طليها » وإذا لق 
أعضاء مائلة إلى الحرارة مثل الأعضاء المية » فهى من حرارتها وتحلل » إلا أن 
يكون المزاج إلى البرودة أميل » ويكون مع ذلك التديير :دبير أخفض » فبجمد 
مند ذلك الشحم على الأعضاء اللحمية أيضا . وإذلك قد تسد كثيرا من الحيوان 
الذى بلبث فى أوكاره» بزيد سمنا فى حين لبثه . والنساء أيضا أسمن من الرجال ) 
لأن الأنى فى طباعها أبرد من الذ كر . وهن مع ذلك يلازمن الببوت أكثر من 
الرجال » فى | كثر الحالات . و إذا كان هذا هكذا » فالأ بدان التى هى معتدلة 
المزاج بالطبع )إذا تعبت تعبا معتدلا » فقد يجب أن نكون حسنة اللون واللحم ؛ 
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أعنى معتدلة فى حميم الأحوال ٠‏ وأما الأبدان الى الرطوية فيها كثيرة والهرارة 
مائله' عن الاعتدال ميلا سيرا إلى الرودة » فإن هذه تكون كثيرة السمن ٠‏ وأما 
الأبدان التى هى فى طبيعتها معتدلة وتديرها ندير خفض ودعة » فقد جب أن 
نكون كثيرة الهم . ولذلك أحسن القدماء فى قوط العادة طبيعة مكنسبة . 

( م5 ) قال : ولا حرج علينا عند تكاءنا فى الأمرجة البى تتبعها هذه السمن » 
ألا تعرف فى كل موضم بذ كرها ما كان حارا أو باردا أو رطبا أو ياسا من قبل 
العادة أو من قبل الطبيعة » إذ كنا قد ذ كنا ذلك مى:ة واحدة نإنا مخل ذلك على 
الذين بقرأون كتانا هذا » ونقبل عل ذ كر ذلك مطلقا » إذ كان قصدنا هنا [:#ا) 
هو ذ كر الأمزاج ااتى تنبعها هذه السمن ليكون الكلام فى ذلك أوحز . 

( 4 ) فتقول : إن من الأبدان أبدانا قضيفة» والعروق منهامع ذلك دفاق» 
الا أنك إن قصدت عرفا واحدا من هذه العروق برز السمين فيستدل مل أن 
السمين فى هذه الأبدان مستبطن للد على الغشاء الذى دتيطنه . وهذا أقل ما يرى 
فى أبدان الرجال . وأما فى أبدان النساء فكثير » وذلك أن هذا دليل مل أن 
مزاج المرأة أميل إلى البرودة » مع أن تدبيرها أمبل إلى الحفض والدعة . وذلك 
أن السمين إما يكون أبدا نسبب رطو بة البدن . وأما كثرة الهم فتتولد عن 
كثرة الدم ؛ وأما اعتدال النحم فى الكثرةو القله » فدليل على اعتدال المزاج والأدان 
الكثيرة الحم » ففيها من الشحم أ كثر نما فى الأبدان المعتدلة الهم ٠‏ وليس يكون 
تزيد الشحم دائما بقياس “زيد الحم ؛ لكنك ترى بعض الأبدان العظيمة الحئة 
فها أ كثر من الشحم ») وبعضما الحم فهأ أ كثر » وتّده فى بعضها منساويا فى 
الكثرة . فا كان من الأبدان فيه الحم والسمين زايدين مل التساوى » فيسب 
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زيادة الرطو بة ذا مل الرطوية الممتدلة نكون زيادة البرودة الثى فما على البرودة 
المعتدلة . وأما الأبدان الى السمين فها » أعى الشحم » | كثر من الهم » فاابرد 
فيها أزيد على الاعتدال . فأ كثر مما الرطوءة فيها أن يدم الرطو ية المعتدلة» والتى 
السمين فما أقل » فالرطو بة أغلب علبا من اليرودة . وذلك أن الخرارة إذا بيت 
على اعتدالم) الذى مخصها » ثم كان فى البدن مع ذلك فضل هن الدم فهو يوجب 
أن يتبع ذلك كثرة الهم ٠‏ 

(0") قال : وليس بمكننى أن أصف لك المقدار الذى به يفضل الدم فى 
هذا البدن عل المقدار المعتدل » أى مقدار هومن قبل الكية » لأن الكية 
لاندرك بالقول ٠.‏ ولكن أصفه لك من قبل ما يدرك بالقول . 

(م) فأفول : إنه مادام لم ينل البدن الذى قد خرج عن الاعتدال شىه 
من الأععراض الزمنة » فكارة الرطوبة فيه لم تبلغ مبلغا يخرج به البدن عن 
الصبحة . فإنا قد بينا فى غير هذا الكتاب أن لمزاج الصحة غمرضا لبس باليسير » 
وأنه مالم يحرج عن ذلك العرض لم مرج إلى المرض ٠‏ وتبين. ذلك الآن . 

فتقول : إنه إذا جعلن) الطبيمة الممتدلة فى المزاج المعتدل كالسبار لميع 
الأمزجة والطبائع » وحكنا من قبل هذا المزاج على عروج أمزجة كثيرة عنه ؛ 
مع أنها لم تحرج عن حدود الصحة» عامنا أن للزاج الصحى غرضا مختلف بالأفل 
والأكثر من قبل أن حرج إلى المرض ٠.‏ ولذلك كان سوه المزاج الصحى غير سوء 
المزاج المرضى ٠‏ وليس بمكننا فى هذا أيضا أن ندرك مقدار الكية . لكن الدليل 
لنا على وجود المزاج الصحى ألا نستضر أفعاله . وليس رض الحيوان روج 
مزاجه عن هذا العرض فقط » بل فد عرض بأسباب أخعرء ذكرناها فى كتاينا 
فى الأساض . 
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م بت 
قال : وإذ قد تقرر هذا » فانرجع إلى ما كنا بسبيله . 
(بام) تأقول : إنه إذا كانت الحرارة الغريزية بافية على اعتدالها , 
والرطو بة متريدة زيادة لم تحرج عن حدود السحة » لم يكن عند ذلك البدن 
سمينا » لكن يكون كثير الم » وقد يتريد فيه السمين قلا إلا أه يكون أفل 
من تزريد الى بكثير . ولذلك مى كانت الرطووبة والييس حانظين للامّدال 
الطببيى » وكانت الحرارة ناقصة عن الطبيعة » وجب ضرورة أن يكون ذلك 
البدن السمين فيه أكثر من الحم . فإذا كان الأمس كذلك » فتتزيد له الحرارة 
وتبق اليبوسة والرطوية مل اعتدالحا؛ فإن ذلك البدن أميل إلى القضافة والسمن . 
(8") فلت : هذا كله فيه نظر ٠‏ فإنْ مبناه على جواز نخروج الحسم اممترج 
من الاسطفسات الأربمة فى كيفية واحدة من الكيفيات المزدوجة من فير أن 
تحرج معه الكيفية المقابلهة لما » وذلك شىء قد بينا أنه ممتنع » فهو يضع هاهنا 
) يظهر بالحس أسبابا فير «تفق على وجودها » كا زع, هو عن الأطباء الذرن 
تكاوا فى مزاج الشباب والصهيان ٠‏ وخاصل ما يقوله إن الرطوبة الخارجة من 
الاعتندال نقنضى كثرة الم » لأن الييوسة تقتضى الفضف » والهرارة المائلة 
عن الاعتدال ميلا يسيرا إلى البرد تقتضى كثرة الشحم ٠‏ لأن اله_رارة تغى الحزء 
السمين من الدم » وإذا اجتمع هذان السببان كان البدن كثير الهم والشحم ؛ 
أعنى الرودة والرطوية ٠‏ 
( وم ) والذى يقتضى كلام القدماء ملى أصوهم فى أن اختلاف السمن 
نما هو تابع لاختلاف الأعجة الحارجة فى كيفبتين من الكيفيات المزدوجة » 
وأن الدماء و إن كانت كلها حارة رطبة فهى تتفاضل تفاضلا متباءنا فى استحالتها 
إلى الحم والشحم الذي هو الفضلة الدسمة الى فى الدم ٠‏ وذلك أن الشحم لى) 
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كان هوائيا ول يمكن فيه أن يكون مادة لهم ميزته الطبيعة عند تكون الحم » يي 
مز سائر الفضلات »6 لكن هذه الفضله قرنت مما منفعة لتحيوان » وهو سمين 
أعضائه . ونا كانت هذه الفضله حارة رطبة»وكان,الدم الطبيعى حارا رطيا» 
كان وجود هذه الفضلة فى الح.وان دليلا مل سحة الحيوان» فإن أفرطت كانت 
دليلا على عدم حته » لأنها تضره من جهة ما هى فضلة ٠‏ وأنت ترى الدماء فى 
الحيوانات اتختلفة تحتلف فى وجود هذه الفضلة فها اختلافا كثيرا محسب 
اختلاف أمزجة دمائها » حتّى أن من الحبوان من مبلك كثيرا من كثرة هذه 
الفضلة » ومن الحيوان مالا توجد فيه هذه الفضلة إلا بسيرة . وإذا كان هذا 
هكذا » فهذا الاختلاف يعرض فى أمزجة الناس هن قبل اختلاف دمائهم » 
فإن الدم فى هذا المعنى أشبه شىء باللبن 6 فكما أن من الألبان ما الدسى فيه كثير 
والحبنية قلبلة . و بالمكس كذلك الأمى فى الى مع السمين فى دماء النساس 
والموارق.:: 


(40 ) فالذى يذيغى أن يفحص عنه أولا من أمزجة الدماء الأسباب الى 
من قبلها مختلف فى هذا المعنى . ولبس هذا من الكتب الطبية ٠‏ جب أن 
نفحص عنه فى هذا الموضع ٠‏ وما شبتى أن بتسلمه صاحب هذا العم من 
صاحب عل الطباع . لكن جالينوس لما كانٍ يتكلم فى هذه الأشياء» من حيث 
هر صاحب عل طبيعي ؛ فقد ترى أن نشير إلى مذهب القدماء فى ذلك بعض 
الإشارة ٠‏ 

فنقول : إن الدم إذا زاد الحزء الهوائى الذى فيه عل مامن شأنه أن يوجد 
فى الدم المعتدل أو فى غير ذلك من الدماء ؛ كثر فيه الحزء الدسم » فكثرت فيه هذه 
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و 
الفضل" ٠‏ وإذا زاد فيه الحزء الموافق للم » كثر الى » وهو الحوهى الذى تغلب 
فيه الحرارة للرودة والرطو بة لليبوسة غلبة قريبة من الاهتدال ٠‏ وإذا اجتمع فى 
الدم هذان الحزءان الموافق أحدهما للشحم والآخر للم كثر الهم والشحم . وإذا 
اعتدل هذان الحزءان فى. المزاج » أعنى فى الكية » اعتدل بذلك الم والشحم فى 
ذلك البدن . و إذا قل هذان الحزءان فى الدماء عن القدرالطبيعى » قل الحم واأشحم 
فى ذلك الحيوان ٠.‏ وهذا القدر كاف على تنبيه من أراد أن بتأمل هذه الأشياء 
فى مواضعها الخاصة بها » فلثر جع إلى حيث كنا من كلامه . 


(41 ) قال : فإذ قسد تقرر هذا من قولنا » ققد بين منه ليس أصناف 
الأمرزجة الحارجة عن الاعتدال فقط » بل والدلائل الى يوقف فاءهاأ أولا من 
الحرارة والبرودة واللين والصلابة والسمن والقضافة؛ لكن ومن الأصناف البافية 
من أحوال البدن . وأنا آخذ فى ذ كرها فى الشعر . 

(؟؛) فأقول : إن صاحب المزاج الحار اليابس يكون أزب كثير الشعر » 
يكون فى الغابة القصوى هن غلية الشسهر وفوته . وأما صاحب المزاج السار 
المعتدل فيا بين الضدين الآخرين » فانه إن كان أيضا أزب » فإنه فى ذلك على 
مقدار قفصد . وكذلك صاحب المزاج اليابس المعتدل فى الحرارة والبرودة هو من 
كثر الشعر على مقدار قصد . وأما أححاب الأمزجة الباردة كلها فيكونون زعراء 
إن كانت الرطوبة علمهم مفرطة» وإن كانت مقدار قصد .لكن صاحب المزاج 

المفرط البارد الرطب ف الغاية القصوى من الزعس . وأما صاحب المزاج البارد 


٠ زمسا : زهى الشمر والرش والوير س زعى! : قل وتفرق حى بدو الها‎ )١0( 
. ] المعجم الرسيط‎ [ 
١١٠ 


1888 سد 
المعتدل فيا بين الضدين الآخرين » فانه أقل زعا . وأما صاحب المزاج البارد 
اليابس فإنه أقل زعى! من هذا أيضا. على أن قوما ظنوا أنه م لا يمكن أن ينبت 
العشب و بفى فى الأرض الانسة» كذلك لايمكن أن ينبت الشعرف البدن اليابس . 
ولبس الأمس كذلك »وذلك أن الأرض يقال فيبا إنها يالسة من جهة أنها أرض ٠‏ 
والخلد يقال فيه إنه بابس من جهة أنه جلد ؛ واليابس من الأرض لاندوة فيه البتة» 
والحلد من الإنسان والحيوان الشبيه بالإفسان . فليس هو بعديم الندوة البتة» لكن جلده 
من أوفق الأشياء لنبات الشعر ؛ ولذلك ليس يليت الشعرعلى الحيوان الحز ؛ 
ولا على ما جذسةه قشورء ولا على ما جلسه فلوس » لشبه بالأرض اليابسة التى لانبت 
فيها شىء . والقياس فى بات الشعر مع الحلد فى الحيوان هو القياس فى النبات مع 
الأرض . فك أن الأرض إذا أفرطت علما اليبوسة لاينبت فيها بات » كذلك 
ما كان من جلود الحيوان مفرط اليبوسة لم ينبت عليه شعر » ونهت عليه ريش أو 
فلوس . وك أن النبات لاينبت أيضا فى الأرض المغفرطة الرطوية » كذلك 
لانبت: الشعر فى الأبدان المفرطة الرطوبة ؛ أءنى الشعر الذى هو فضل . وكا 
أن الأرض المتوسطة بين اليس والرطوبة هى الى ينبت فيها المشذب » ولذلك 
يكون ثم العشب ف الرسِم دون سائر الفصول » بل يذوى فى فصل السيف » 
ويسفط فى فصل اريف . وكذلك الحاد الذى ينبت عليه الشعر هو متوس.ط 
بين الملدين . والأرض فى حال االحرريف فى عدم النبات » أشبه ثىء بالأرض 
فى زمان الربيع » لأن هذا الوقت أعدل أوفات السنة . فن قال إن نبات الشعر 


ليس هو فى بدن يابس من قبل الأرض اليابسة لابنبت فيها ثىء؛ فلا ممنى له ٠‏ 


وقد ع فتاهم قياس الأ بدان فى ذلك مع الأرض » و إ'ما غلطهم اشتراك الأسماء . 


7 ] تم : ثمالثيىء ل ثما , وقاه بالتقام » وثم الثىء : أصلحه . [ المعجم الوسرط‎ )١8( 
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غلا - 
فإذا قلنا : إن الخلد الذى يكنر ليه من الإنسان » هو حار يايس » فلسنا 
نعنى به أنه مثل جلد الحيوان الحزفى » ولا فيره من الحيوانات البِى لاشعر لهسا ؛ 
وإنما لقوله بالإضافة إلى المزاج المعتدل أو مزاج الرطب الأزعس : 


("؛ ) قال : وأما أسباب تولد الشعر فى الأبدان» فهو أنها يتخال «نها دائما 
مخار دخانى . لكن الأبدان الرطبة الى تبه اهيبن الرطب » ابس يمكن البخار أن 
سْفذ فى مسامها » إلا تعسر لموضع أنسدادها بمافيها من الرطوية » ولقلة سعة 
المنافذ التى بنفذ البخار فيها ٠‏ وإن نفذ فيا » فايس يمكن أن يتتابع » لأن ما نفذ 
فها منه يلسد من المسام ما خلفه فيمنم غيره من البخار أن يتصل به فينقطع 
ويفسد . وأما الأبدان اليايسة » فإن منافذها واسعة © وليس فها رطوبة تعوق 
البخار النافذ فيهاء» فيتصل تفوذه و يرا م هنالك . وبتصل بعضه عض ومحتاط 
وينطبخ مدة طو يلةء حى محدث منه جسم واحد متصلل » ثم بندفع فيبر ز شبا 
السبور فيتخلص عن افلد مارق منه» وي فليظه الذى هوكالأصل تحت ابكلد 
بمنرّلة ما يعرض للنبات فى جوف الأرض من أن أصوله الغايظة تبى نحت الأرض » 
وتنبت فرومه التى هى العششب فوق الأرض. و إذا كانت الحرارة الطائحة له قوبة 
أحرقت تلك الأرضية التى فيه » فاسود الشعر . فإن اشتد الاحتراق تجعد الشعر 
عمتزلة ما يعرض له إذا قربت منه النار ٠.‏ وإن لم تكن الحرارة شديدة » لم يسود 
الشعر» ولا غاظ ولا صار جعدا لمكان ببسه إذ كان ليس بيابس بل كان أشقر 
لبنا شديد السبوطة, والأحوال المتوسطة ؛ التى الشعر بين هذه من اللون والسبوطة 
والحعودة» تتولد من الخحرارة المتوسطة بين الحرارة الشديدة واأضعيفة » والرطويبة 
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الكثيرة والضعيفة . وهذا اختلف شعور الأهم السا كنين فى الأقالم الختلفة فى احر 
والبرد والرطو بة والييوسة ٠‏ فسكان الأقالي الحارة اليايسة شعو رهم جعد يابسة 
متكسرة متلونة منزله ما يدنى منه من النار »شديدة السواد » بطيئة القو » مشققة 
الأطراف عنزلة شعور الحبشان وهؤلاء هم مثل الحبشان » وءن يلبهم من العرب) 
ومن يقرب منهم من سكان أهل مصر » وبالملة من كانت مسا كنهم مائلة إلى 
خط الاستواء ٠‏ وأما الذين هم ل مقابلة هؤلاء )وهم الذن برتفع الفطب مل 
رءرسهم ارتفاما كثيرا ) فشمورهي على ضد هذه الشعور » ومن السباطة واللين 
والشقرة وسرعة العو ٠‏ وأما الذين يسكنون بين هذين الطرفين فشعورهم متوسطة 
بين هذه الشعور . فهذا هو سبب اختلاف الشعر هسب اختلاف أمزجة الأم 
فى الحرارة واليدس والرطوبة واابرودة . واختلاف شعور الأسنان يكون أيضا 
بحسب هذا . أما شعر الأطفال فيشبه شعر أهل البلاد الباردة الرطبة ٠‏ وأما شعر 
الشباب فيشبه شعور أهل البلاد المتوسطة . والشعر فى الصهيان قليل » لموضع 
قله الأمخمرة اليابسة الدخانية فيهم . ولذلك إذا يلفوا » ظهر منهم الشعر فى العانة 

ثم بعد ذلك فى الوجه ٠‏ 

(6 ) قال : وأما شعر الرأس والحواجب والأجفان » فوجود فيهم مذ 
الماقة الأولى ؛ لأن هذا الشعر ليس هو فضلة » و1ا هو لموضع تمام اللحلقة على 
ما ذ كرته فى كتاب منافم الأعضاء . وليس بمنزلة المشب الذى ينبت هن تلقاء 
نفسه » بل الذى ينبت بقصد من الفلاح ٠‏ 

(ه؛ ) قال : وما كان من الشعر مابلا إلى الشقرة» فالمرة عليه أغلب .وما 
كان إلى البياض فالبلغم عليه أغلب .و إنما صار الرأص عضو ا كاير الشعر»لأن 


١ 1" 


0003 الك 


ا مجمة كلها عظم » والمظم بابس والحاد الذى علبها أبيس من ميع الحلد الذى 
ملى حميم البدن » وفضول الدماع والأمحرة الى ترق إليه كثيرة » وهو ممتاج » 
إلى الوقاية ٠‏ فيبجب أن يكون !لد ملى رأس الطفل باال اابى تكون مليها املد 
فى الشباب الحار اليابس . ولذلك صار بعض الناس يعرض لهم العصلع إذا تمادى 
به الزمان » والذى يصيبه من الناس من كان جلد رأسه مائلا إلى اليدس 
والصلاية من الأصل » وذلك أن فى وقت الشيخوخة نمف يع الأعضاء حتى 
يصير فى كثير منهم الحلد خزفيا ٠.‏ وإذا كان اكلد بهذم الال » لم نبت فيه شعر 
ما قلنا . وما بصحم ذلك أن باطن الكفين وأسفل القدمين عديما الشعر دائماء 
ليهس الوترات البى تسنبطهما و كثافتهما ٠‏ ومن لم يكن يغلب لى جلد رأسه اليدس » 
فإنه إذا شاخ » ينبت ش-مره ويكون ضعيفا أْسِض » وهى الحالة الى يسميبا 
الناس شيبا . أما ضعفه فلتقصان الغذاء المشا كل له » وأما بياضه فإن الثىء الذى منه 
يغتدى ؛ كأنه بلغم عفن » على طول المدة » و [نما صار الإنسان الشيخ يصيبه 
الصلم على اليافوخ خاصة» و :شيب خاصة فى نواحى الصلمذين» لأن اليافرخ أجف 
من جميع أجزاء الرأس ٠‏ وااحلد هنالك على المغلم والصدغان أرطب أحزاء ارأس) 
والحلد هنالك تحته عضلتان عظيمئان والعضل لحى » والهم رطب . 

(5: ) فلت: هذا الذى فاله من أن الشعر يمول من الأعهرة الدخانية المماهدة 
من جميع البدن »؛ لبس هو مذهب أرسطو » وإما الشعر فضله هذا الحلد . 
ولذلك يوجد مزراجه تابعا للمزاج الحلد » وصزاج الحلد تابعا زاج العضو . 
وهو إنما تولد من فضله يااسة خالطتها فضله دهنية مخالطة شديدة ٠‏ وما 
هذا شأنه » فإيما يكون بطبخ شديد فى موضع مخصوص . وأما الأجمرة ؛ 
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فليس فيها حزء ذهتى أصلا » ولا نموا لشمر هو ترام » و ]سأ هو مو ضمي ) 
لكن فى جهة الطول فقط » لأنا أول الحهات فى العو ٠‏ 

(07 ) قال : ولثلا نغلط م غلط قوم» هن سائر الأطباء كوا ملل صراج 
حمبع البدن من مزاج عضو واحد» م أن زحم أن الأصلع يابس المزاج . فالأولى 
أن نلخص لك حالات أبدان الناس فى هذا الممنى » فاقول : إن من الناس من 
أمرجة أعضائبم كلها متساو ية» و بعضهم أمزجة أعضاءهم | كثر ليست مستو ية) 
لكن بعض أعضاءهم أرطب أو أييس أو أسخن مما طبغى . وليس هذافى 
الأمزجة » بل وفى خلق الأعضاء الآ لية ومقاديرها ووضعها . وإذا كان هذا 
هكذا» فيلبنى أن تتأمل أمزجة حميع أعضائه وخلقها ومقادير بعضها من بعض . 
إن وجدتها فى حيع ذلك معتدلة ؛ قطمت على أن المزاج معتدل. فإن رأبت بدنا 
الصدر منه والرقبة والمنكبانفى غاية العظلى وما بلى من البطن فضيف لطيف والساقان 
يالستاث » فليس يبمكن أن يكون هذا البدن معتدلا ٠.‏ وكذ نك إن كانت السافان 
عظيمتين وما يلى البطن واسع » وكان الصدر ضيقا » لم يكن أيضا معتدلا فى 
مزاجه . ومن الأبدان ما الرأص منها فى غاية العظى » ومنها ما هو فى فاية الصغر 
مزل رومن النعام » ومنها ما الساق والفخذ منها مقبله على الحانب الإنمى و يقال 
له الأحنف » ومنها ما هى مائلة إلى الحانب الوحشى و يقال له الأروج » ومنها 
ما الكفان والقدمان منها قليلنا الح » ودنما ما هما غليظتان كثيرتا النحم ٠‏ ومن 
الأبدان ما الصدر منها وأسع » ومنها ما هو ضيق شبيه باللوح ٠.‏ وإذا كان مع 
ذلك ما بلى الكئفين عديما لهم : بارزا ,تزلة الحناحين ؛ فإن الأطباء يسمون 
هؤلاء الحنمين . ومبلغ رداءة هذه اللحلقة بين لأن الفضاء الذى فيه القلب والرئه 


٠. بفسق عنما‎ 
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(48 ) ولأعضاء البدن حالات أ.ر كثيرة » إذا زال البدن فبها عن المناسبة 
الطبيعية فى أول خلةته فى الرحم دل على سوء صاج مختلف عرض له عند الكون . 
فإذلك لا نبنى أن نستدل عل البدن من عضو واحد.فإنا لا نجد الذين ستعملون 
مل اافراسة ع كد ارة هلا انرمع تعر واف 0 در ةاعر 3 
ذلك » من غير أن بعلموا سبب ذلك » مشل قوهم : إن هن كان من الشعرى 
مقدم رأسه كثيرا » فهو شبيه بالأسذ فى الشجامة » ومن كان أزب الفخذين فهو 
حب ف الماع كتيس . فهذا إنما أخذوه هن جهة التجرية نقط . والناظرق 
العم الطبيعى يطلب أسياب هذه مثل قولم إنه لما كنت أعضاء أبدان المبوان 
من أجل أفعال النفس »© وجب أن تتاف باختلاف الأفمال فى حيوان حيوان» 
وأن تكن مناسبة لذلك الفعل . وذلك الأسد مثلاء لم كان فمله هو الشجاعة) 
وجب أن تكون أعضاءه خاصة هذا النفس ٠.‏ فإذا وجدت أعضاء إنان مما 
شيمة بأعضائه » دل ذلك منه مل أنه تجاع . 

(4: ) قال: وقد وصف هذه الأشياء أرسطو نأجاد فى ذلك . فاما ما يحتاج 
إليه فى هذا التعلم » فهو أن نستدل على أمزجة الناس من قبل خلق أعضائهم » 
وألا نقضى فى ذلك بعضو واحد » مثشل أن يقضى على من غلب الشعر على مقدم 
رأسه وبدنه كله حار يابس ٠‏ لكن الذى يصح به القضاء من هذا الدليل هو أن 
ماج ألقاب من هذه صفته فى غاية الحرارة » وأنه شديد الغفءب ٠‏ فإنه لا يمتنع 
أن يكون القلب من إنسان مبذه الصفة» ولا يكون بدنه كله على مثل هذه الحال . 
وذلك إذا لى تكن سائر أعضائه مل ما يقتضيه هذا المزاج للقلب . وذلك أنه 
يقتطى أن يكون صدره كله واسعا » وتكون المروق فير الضوارب وامعة ؛ 
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سس لا#و1 سب 
والضوارب عظيمة » ونبضه فى غاية العظم والقوة » و يكون بدنه كله قويا » أى 
ذوأعضاء فوية ومفاصل قوية » ويكون ف البدن كله شعر كثير؛ ويكون شعر 
الرأس فى السن الأول سر يع الو جعدا أسود. فإذا تمادى به الزمان لحقه الصلع ء 
ويكون املد قابلا إلى السواد أو الصلابة . 

)٠0(‏ وأما من كان مناجه ضد هذا المزاج فى بدنه كله » أعى باردا 
رطبا ؛ وأنه يعرض له أضداد ضده» أعى أن يكون عدم الشعر أزمى » وتكون 
عرونه طفيفة » ومفاصله دقيقة » ولونه أسِض » ومجسته لينة ٠.‏ ويكون فى 
الحداثة شعره مائلا إلى الصفرة » و إذا شاخ لم يعرض له المملع ٠.‏ و يكون جبانا 
كسلانا » و يكون الشحم فيه كثيرا » ويكون العصب والمضل منه ضعيفا » 
و بكون الاق والفخذ منه خيفارين . 

( ١ه‏ ) فأما من كان مزاج الأعضاء منه يختلف» فااسبيل إلى معرفة صر اجه 
هو أن يتأمل كل واحد من أمضائه وذلك أن نستدل على المزاج الخاص بعضو 
عضو من الأفعال الخاصة بذلك العضو » مثل أن تتعرف مزاج المعدة من أفعال 
المعدة » وسناج الدماغ من أفمال الدماغ . 

(؟0 ) وينبغى أن نتفقد مع ذلك حالات الأعضاء من املد الذى محبط 
ا » وذلك فى البلدان الى يصدق دلالة الحلد فيها على الأعضاء الباطنة » رهى 
البلاد المعتدلة كبلداننا » يمنى الى هى بلاد الروم اليوم ٠‏ ومن هذه بلادنا هذه ) 
وهى الى تسمى فى ده نا مجزيرة الأندلس ٠‏ وأما البلدان التى هى فى الشمال واغلة 


مسامتة نبات نعش » أو فى الحنوب وافلة نحو خط الاستواء » فليست دلالة 


)١ (‏ خيفارين : هكذا فى الأعمل ولملها ضعيفين ٠‏ 


١١ * 


سا سصم] ا ب 
الحلد فها صاوقة . وذاك أن الحرارة الغريزية تور فى البلاد الواردة إلى باطن 
أبداهم وبليض جلودهم وتلين » وتغلب علبها الرودة والرطوية ) فلا ندل فى هذه 


البلاد هذه الأعمراض على أن مز جتهم باردة رطبة ١ ٠‏ 


( مه ) قال: وهذه هى مثل بلاد الأثراك » وسائر الأجناص النى تلى جهانهم » 
وبلاد الصقالبة ٠‏ فال : وأما المبشان فى بلاد الحنوب والغرب » وبالملة من 
بأوى بلاد الحنوب » فإن أجوافهم باردة» والأعضاء الخارجة منهم حارة يالسة» 
وذلك أنه أن البرودة !لشيطسة من خارج بأهل البلاد البساردة نوجب سخونة 
أعضائمم الداخلة » لكون الحرارة اأذر يزية تحنةن فى باطن أبدانهم »م يعترى 
ذاك فى الأرض ف زمان الشتوة » أعنى أن سحن باطنها عكذلك تسخن أعضاء 
أهل البلاد الحارة الخارجة من الحرارة الشديدة الحيطة بهسم » وتبرد أطرافهم 
لانفشاش الحرارة الغريزية منها إلى خارج » يا يءترى فى الأرض فى زمان الحرء 
أعنى أنه يبرد منها الباطن و يسخن الظاهى . 


(4ه) قال : وقد نكل أرسعاو فى هسذه الآشياء على أحسن الوجوه ٠‏ 
والسبب فيا فلناه من سكان البلاد المارة أن الحرارة حرارتان : حرارة ملائمة ) 
وحرارة في يبة مستفادة من خارج . و جميع الأجساد تعفن من الحرارة الغرببة ٠‏ 
وإذا عفنت كانت هى أيضا حارة با لحرارة الغرسبة» باردة بالحرارة الملامة . وهذه 
هى حال أبدان سكان البلاد الحارة دائما . وأما البلدان المعمدلة » نتكون فى 
وقت الشتاء الحرارة الفريزية أ كثر » وفى وقت الصيف تكون الغرسة أ كثر . 
وكذلك طبى إذا ا-_تدللنا من اللد فى البلاد المعتدلة أن نتفقد ألا يكون الذى 
بنظر فيه فد عرض للشمس كثيرا أو لزم الاستكنان فى الظل » فإن الأول يصير 
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لونه أزيد سوادا» والآخر أزيد بياضا ٠.‏ ولكن ليس تتفي أمنجة الأعضاء 
الأصلية من مثل هذا التذير العارض . ولهذا فى المعدة كلهكان الأجود أن يستدل 
على كل عضو من أقما 

(0ه ) مثال ذلك أن الممدة » متى كان استرازها جيدا كان ذلك دليلا مل 
اعتدال مرزاجها » ومتى ل يكن جيدا كان ذلك دليسلا صل صوء مزراجها ٠‏ لكن 
رداءة الاعقراء محتلف فهها » وذلك أنه مى كان الحشاء منها ذانيا » فإن حرارتها 
مفرطة نارية » ومى كان حامضا فإن حرارتها حرارة ضعيفة ؛ وذلك متى كانت 
المعدة نستمرئ الأطعمة الفليظة النى بعسر هضمها » مثل لوم البقر وفيرها ) 
فإن حرارتها حرارة مفرطة. وأما الى لا تستمرئ إلا السمك وما أشبهه من الأغذية 
السجلة الا نمضام » فإن حرارتها ضعيفة . 

( جه ) فال : وهذان النومان من سوء المزاج يعرض للعدة من سوء ماج 
محتقن با فى نفس حرمها ؛ أو بما يتصدر إلمها من الأخلاط ٠‏ فيتبتى أن تتفقد 
هذا » فإن من الناس من بنحدر من رأسه إلى معدته يلغم ؛ فبعرض له أن يعض 
الطمام فى معدته » من قبل ذلك . وملهم من صمب اعادو كنع 
صفراء فيتدخن الطعام فى معدته من قبل ذلك » و مخاصة فى البلاد الباردة ٠‏ لكن 
الأول كثير » وهذا تادر . لكن ينبنى أك ألا تغفل تققد الأمس اللادر » فإنى 
أعرف قوماكان الغالب علهم البلخر فلبة شديدة » وكانوا مع ذلك يتقيون ممرة 
صفراء كثيرة جدا » حتى كانوا حتاجون قبل طعامهم أن يتقيوها بعد شرب ماء 
كثير وشراب كثير » ومتى لم ,فعلوا ذلك فسد الطعام فى معده, » وكان يصبهم 
صدع . ٠‏ فكان لهذا يتوهم قوم عليهم أن طبائعهم يغلب عليها المرار» مع أن البدن 
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منهم كان لينا ناما أسيِض أزعى مينا» وكانت عروقهم دفيقسة » والعضل نهم 
ضعيف » وكان من جس أبدانهم لم يمد فيها حرارة ٠‏ وأعمرف فوما آخرين على 
ضد هذا » ل يقيوا مرارا قط » والبدن مهم قضيف أزب » معضل شديد 
الحرارة إذا لس . ومن كانت هذه حالة أوذبمش الفيلسوف 0 فقد الكشف 
لن) سبب هذا مما الكشف لنافى التنشر » وهو الأى لما جهله قوم هن 
الأطباء نمروا فى سبب هذا . 

لاه ) وهو أن يرى المرار الذى يقذف فيه الكبد بالمرة الصفراء إلى البطن ») 
هو فى بءض الأبدان قسهان » وفى سما واحد » ودو الأ كثرم ت#_د ذلك فى 
تشريح الحيوان ذى التوائم الأربع . وذلك » أنا جد ه_ذا احرى فى الأ كثر 
جرى واحدا باتحم فيا بين الموضع المعروف بالبواب» وهو المنفذ الأسفل هن المءدة 
وما بن المعا المعمى الصابم . ونجحد هذا الحرى فى بءض الناس ينقسم قسمين» 
فيتصل الواحد مهذا الموضم وهو الأعغظم فى الأ كثر » وسّتصل القسم الثاني بأسفل 
المعدة من فوق الموضم المعروف بالبواب قليلا. ور بما كان فى بعضمم هذا هو القسم 
الأعظم والآخر الأصغر » أعنى الأسفل . وهن كانت هذه خلقته فإن معديه تمتل 
مرارا أصفر كثيرا » حتى حتاج إلى القئع قبل الطعام ٠‏ وأما من كان له المحرى 
الأسفل » فإنه لايمرض له هذاء لأن المراركله ينصب إلى المعا المعروف بالصام . 
ويعرف حال هؤلاء بكون بطونبهم على هذه الصفات التى ذ كرنا من برودة المزاج 
هى ف الصمفراء وأيضا فإن الذين ليس لهم هذا انحرى إلى المعدة ٠‏ فان الذين 
تقيون من العسفراء هو ما سّولد فى المعدة » وهذا هو كاتني . وأماأ ما يصب 
إلى المعدة من الكيد » فإن هذا المرار هو أحمر أصع » وإن كان أصغفر فشيع 
ولبس يلحق هن قييته عدم الاسمراء الذى باحق كن ينصب المرار إل معدته 
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99ت 
من الحرى الذى ذ كرنا» بل تقبأ أثر الاسموراء النام » و بمخاصة إن أسث مدة طو يله" 
دن عر طعام ٠‏ والذن ليس لمم هذا امحرى ؛ فنكون خروج الصفراء مهم بألبراز ) 
مشل ما كان عرض لأوذمش ٠‏ والمرار الكانىي [) سولد عن أطعمة محرقة) 
ولذلك لا ولد عن لمر ولا عن لحم اللنازير » وما أشه ذلك . وهذاارار 
بالملة بتولد عن الفكرة والهموم والأعباء والرياضات والمهر والصوم ٠.‏ وهو 
المملة نما يتواد فيمن .يستمر طعامه . 

١‏ ده ) قال : والإقلال من الطعام يكثر نولد المرار الأ مر» لأن ذلك يمل 
تولده ف الككد أ كثر ٠.‏ وهذه ابدلائل دلائل صحة ٠‏ و يفرق ببن الحرارة الى 
تكون من أجل خلقة الممدة أن يستمر الحبز ولحم اللهنزير وحم البق رأ كثر #4 
بستمرئٌ السمك الصخرى . والمرار الذى بنحدر من الكبد فليس يتان استقراء 
المعدة الى هذا شأنها باختلاف الأفذية . 

(ؤوه) قال وامضة التى تعرض ف المعدة من قبل البلغى » وألى تمرض من 
قبل مزاج المعدة » فإنه يفرق بينهما بقوان شهبة بهذه القوانين . وكذلك يفبغى 
أن يفرق بن الصداع الذى يكون من قبل ماج الرأس نمسة») وبسن الذى يكون 
من فساد المعدة ٠‏ 

) 0 قال : وإأماأ يكون امتحان الدماغ نفسه من الشيب والنزلات 
والسعال والزكام وكثرة اللعاب »© فإ هذه تدل عل ارد والرطو به 6 ومخاصة مى 
كانت هذه الأعراض تعرض من أدلى سبب ٠‏ 

(91) قال : فهذا هو الدستور فى امتحان الأمزجة » لا أن محم على حلة 
المزاج من عضو واد ”يا فعل قوم » فقالوا : إن الأفطسي تغلب عليه الرطاوبة ) 
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والأفنى يغلب عليه اليدس » وصغر العينين بدل على اليدس وكيرهما يدل مل 
الرطوبة ؛ و إن كانوأ أيضا قد اختلفوا فى أسباب كبر العينين فقال بعضهم : 
صدب ذلك الرطو بة » وقال بعضمم : سبب ذلك الحرارة » فان الحرارة توسع 
الأنف وتجويف الأعضاء مثل العينين والفم وغيرذلك ٠‏ 

١؟5)‏ قال : والفريقان حميعا قد حادوا عن الحق وأخطأوا خطاين : 
أحدهما » حكهم على حملة البدن من مضو واحد » الآخر أنهسم نسبوا الشكل 
وعظمه لر واابرد فقط» وتركوا القوة المصمورة الموصوفة بالحكة والحذافة » فإنها 
[مأ نصور الأعضاء حسب خلق النفس . 

8١‏ ) قال : وبالواجب قد شك أرسطاطاليس وغيره فى جوهى هذ القوة؛ 
حتى قال فها : إنبا) خليقة أن تكون من مبدأ إلاهى » لا من الهرارة واأرودة 
والرطوية والببوسة . 

( 54 ) فال: وقد أرى أن من أضاف التصموير إلى الكيفيات » فلس يبموب » 
فإن الكيفيات هى أحق بأن تكون آلات للقوة المصورة من أن يُكون هى المصورة ٠.‏ 

( 55 ) قال : ولكن من يترك الدلائل الفريبة الى تخص الأمرجة و محمث 
عن الأمزجة من قبل هذا الدلاثل الغاءضة » نقد أخطأ . 

قال : فلذلك لابأيغى أن نحم على أن كل أنف أفطس فهو رطب المزَاج ؛ 
لأن هذا قد يكون من فعل القوة المصورة » ولاعلى كل أنف أفى فهو يابس » 
بل إن كان ولا بد فعلى العضو نفسه . 

(54) فلت : إن كان عكن أن تكون القوة المص_ورة تفسها عى سبب 

الشكل ؛ فلا دلالة لما » ولا عل المعضو نفسه : 
(0) بالأض كي الاضكَئا : ارقفع رسط قصت وضاق منخراه 2٠‏ [ ممم الوسبط ] 
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(0؟) قال : ومن فال إن الأنف الإاد والعينين ااغائرتين والع_دفين 
اللاطيتين تدل على مزاج يابس من قبل أن هذا يعرض للرضى فى العلل الى تذوب 
البدن وتستقر عندنا » كثر مما طيفى باطل . وذلك أنا قد نرى هذا الشكل فى 
الأمزجة الرطبة وفى اليائسة . وكذلك الأجود من حك من هذه الأعضاء أن يمك 
دل مزاج العضو نفسه » شل الح على العين من الزرقة والسواد ٠.‏ وأص جميع 
الأعضاء وهذا النوع من الاستدلالم هو فاط فى الإنسان » كذإك هو فى 
الميوان . ولذلك ذلط من حك على مزاج الحيوان من جلده وده » فإنه ليس 
بلزم من صلابة الحلد أن يكون المزاج يابسا » فإن الحيوان الحزى سمه فى غاية 
الرطو بة» وظاهره فى غاية اليدس ٠‏ و إذاكان ما فى الحبوان متشاءها فرت طبيمة 
املد من طببعته » وإذاكان منشيث المزاج واحتاجت الطبيعة موافقة النفس 
إلى بدن رطب» دفعه الحر اليا بس إلى ظاه, البدن . ولذلك كان الميوان الحزق 
خمه أرطب ثىء » والذى تتنزل منه متزلة الحلد أبس شىء . 

(58) قال : فهذه الوجوه من الاس-تدلال هى الى أخطأ فيا كثير من 
الفدماء . ومن هذه الوجوه ما ذ كر أبقراط » وهو أن يتيرق الدليل الوقت الذى 
بجده فيه » لأن الدليل فد سِيّ فى وقت وقد ارتفمت دلالته . مثال ذلك . أن 
كثرة الشسعر يدل على المزاج المار » لافى وقت الشييخوخة » بل فى وقت 
الشباب . مثال ذلك أن ابن سن سنة الأزب» إن حكنا عليه أنه فى هذا الوقت 
حار يابس © كنا قد أخطأنا » فإن الشعر فى مثل هذا السن قد انقطعت عنه 
المادة الشبيهة به ؛ وإنما هى فى بدله هواء »يا بق العشب فى الربيع إلى آخخر , 
العف لعسر التحلل . وكذلك يعرض للناس فى مسن الشيخوخة بعضههم يقل فيه 
الشعر و سقط ؛ وبعضهم سبق به . ولاأيضا سس رأيشأ إنسانا كثير الشءعر 
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وما سا 
أموفح حك عليه أنه سوداوى ؛ إلا إذاكان فد انحط عن الشباب » لأنه فى 
هذا الوقت يحترق دم من مناجه ٠‏ مثل هذا المزاج » فينقلب إلى السوداء ٠‏ 
وأما قبل هذا السن فليس ينقلب دمه إلى السوداء ولا بعد سن الا كتبال النى هى 
سن الشيخوخة وتكاثف الْلد » أ يعين مل أنقللاب الدم إلى الدسوداء فى مثل 
هذا اابدن» لأن الفضول إذا بيت فى هذا البدن زمانا طو يلا احترقت ٠.‏ فهذا 
وأحد من فلطهم ٠‏ 

(54) وثما فاطوا فيه أيضا حكهم على أمزجة الأبدان من الفضول 
المندنعة منها . وهذا ليس يصح فيه حم كلى » مثل القضاء على مزاج الشيخ من 
البلغم الموجود فيه » على ما سلف . وذلك أنبم ظنوا أن الفضل هو شبيه بالثىء 
الذى هو فضل لهء وهو أحرى أن يكون فير شديه» من أن يكون شبما . وذلك 
أن الغذاء لما لم بشبه بدن الشيخ » لازم أن يق المسزء الرطب الذى فيه فغبل 
لا يحتاج إليه» ولذلك لا يفبغى أن نتوهم أنه مى كان البدن يا بسا وجب أنْ تكون 
فضاته يابسة » ولا متى كان رطبا أن يكون فضله رطيا . 

)7٠0(‏ قال : وليس يجب من كان بدنه باردا بابسا أن يكون فضسله 
سوداويا. ولكن فد تكون فموله فضولا بلغمية» وإماأ تكون الفضول سوداوية 
فيمن كان مزاجه فى أول أمه حارا يابساء فإذااتمادى به الزمان تولدت فيه من 
الخرارة مرة سوداوية ٠‏ وذلك أن منكان بدنه فى أول أمسه باردأ يانسا » فإن 
بدنه يكون أسِض ناعما وتكون عروقه دقاقا » ومفاصله ضعيئمة خفيفة » وبدله 
قضيفا » بارد المسة » ويكون جبانا » خبيث النفس » وليس تكون فضوله 


بغءلا سوداوية ٠‏ 
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(7) قال : فهذا مبلغ خطأ من جعل استدلاله من الأمور العرضية والأمور 
البعيدة » وثرك الاستدلال من الأمور الخاصية ٠‏ 

)) فال : وقد ينبغى أن أضيف إلى هذا القول ما أجعله من هذا الممنى 
خاتمه لهذه المفالة الثانية ٠.‏ وذاك أن قوماتما قلنا ظنوا أن الحرارة من شأنها أن 
تجفف » سواء كانت مقترنة برطو بة أو ببوسة » واستدلوا على ذلك من قبل أنه 
إذا صب على الأعضاء الوارمة ماء حار فقرعت من تلك الأعضاء الرطوبة الى 
نها » وتحلات » فظنوا أن هذا الفمل هو تجفيف » وليس هو تجفيفا ؛ وإنما 
هو استفراغ الرطو بات الماصبة فى تلك الأءضاء» وأما الأعضاء الأصلية من تلك 
الأعضاء فرطب ولا جف . 

قال : وإفامة البرهان على هذا يطول فى هذا الوقت » مم أن السامع له 
يحتاج أن بكرن عارفا بفسوى الأدوية ٠‏ نطذلك رأيت أن أؤخره حتى أفرغ من 
المقالة الثالثة من هذا الكتاب » وأيين فمبا من أعس الياسر والرطب والخحار واليارد 
بالقوة ما يمحتاج إليه فى الاسةدلال دلى ذلك » فإنى إذا فعلت ذاك وضعت مقالة 
فى سوء المزاج اتمختلف كان قد تم لنا الملم بأمى المزاج ؛ وتستفاد دن ذلك معان 
ليست باليسيرة فى المعرفة مل طر بق حيلة اأبرء . 


اتتبى تلخيص المفالة الثانية 
ب لفاك المزاج ل+البنوص 
ولواهب المقل المد بلا لهاية . 
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المقاألة الثالثة 
تلخيص المقالة الثالئة من 
حكتاب المزاج لجالينرس 


)١(‏ قال : وفد قلت فيا تقدم إن الحار والبارد والرطب اليابس الذى 
بالفمل » .قال على الكيفيات التى فى الغاية » و يقال ءلى الغفالب من الكيفيات 
الموجودة فى المترج » و بالقياس إلى المعتدل من جذسه أو نومه أو أى شىء اتفق . 
وبينا كيف يقدر الإنسان أن يتعرف هذه الأمزجة على الحقيقة ؛ فب مل أن أصف 
أص الكيفيات الى بقال إنها بالقوة لا بالفءلل » بعد أن أشمرح أولا هذا الاسم 0 
أعنى قولنا بالقوة لى ماذا يدل . فأقول إن معسنى فولنا إن كذا بالقوة كذا » أى 
فيه استعداد وتهيؤ ليكون كذا » وذلك إتماأ نقوله إذا لم يكن بالفعل ذلك النىء 
الذى هو مستعد له . مثال ذلك أ تقول فى الإنسان حين يولد : إنه ناطق لكن 
لا بمعنى أنه يقدر على النطق» لكن ؟منى أن فيه إمكانا لأن يكون إذا شب ناطقا. 
ومثل هذا تقول فى الكاب حين يولد : إنه باح » وفى الفرس : إنه سمريع الحرى ٠‏ 
جميع هذه إذا رصفناها م ذه الصسفات » فإنا [ئما نذهب إلى أنها موجودة 
بالقوة لا بالفعل » دى إذا وجدت وحرجت إلى الحس قيل فيها : إنما بالفعل 
وذاك أن الفعل وجود تام والقوة وجود ناقص» وهو بعد لم يوجد» وإأما هو 
مزمع أن يوجد . و إتما نطلق على أمثال هذه الأفعال اسما الفعل » لأن فى قوتبا 
أن توجد لها معانى تلك الأسماء . 
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(؟) وقد يقال : إن كذا هو بالقوة» كذا فى مادة الشىء القر يبة الخاصة به » 
التى منها ولد الثىء تولدا أولا » أمنى ألا يكون بين مادة الثىء والثىء الذى 
يتولد منها نولد شىء آخرهو واسطة يينهما ٠‏ مشل أذ تقول فى اللبلغم : إنه لهم 
بالقوة» فإنه إنما هو لم بتوسط استحالته إلى الدم» بل المادة القريبة هى مثل 
قولنا الدم لحم بالقوة ٠‏ وكذلك الأمى فى الطعام» إذا كان فى المعدة» فإنا لا نقول 
نه إنه بالقوة القريبة لم » لأنه إنما يكون لما بتوسط الدم ٠‏ وأبعد من ذلك 
|المبزأو السويق ؛ فإن كل واحد منهما حتاج إلى أن يكون لما إلى ثلاث 
استحالات» أمى ف الحضوم الثلاثة : المعدة» والكبد والأءضاء أنق.ما . وأبعد 
من هذه الماء والنار والهواء والأرض ٠‏ وأبعد من هذه المادة المشتركة . فإن 
هذه هى بالقوة البعيدة لحم » وبعض هذه أقرب من بعض ٠‏ واسم القوة الحقيق 
إما ينطاق على القريبة ٠‏ 

(م) وقد يقال : إن شيها كذاهو بالقوة كذاء لبفرق بينه وبين ما بالعرض ٠‏ 
مثل فولنا : إن فى الماء البارد نسخن بدن الشاب بالعرض» أى يعرض لمسام يدنه 
أن تتكانف » نتحتقن الحرارة فى بدنه » فيسخن . لأن الذى له بالفوة والذات 
هو أن يرد ٠‏ فهذه الوجوه تقول ف الثىء : إنه بارد بالقوة » أو حار بالقوة » 
أو يابس أو رطب . فإذا كان الأمى هكذا » فبالواجب نطلب» متى قلنا فى شىء 
من الأدوية : إنه حار . مثل : الحند بادستر والفرريون والعاقر فرحا » أو ذلن) 
فى ثىء : إنه بارد » مثل الشوكران والييروج واالمشخاش والعضاية » هل قولنا 
ذلك داخل فى هذه الوجوه الى ذكرنا » أم هو داخل نحت معنى لم نشرحه ؟ 

فنقول : إن التى مستحيل إلى النار سمر يعاء» و إذا لمسناها لم نجد فيها حرارة ) 
فإنا تقول فيها : إنها حارة بالقوة ه وهذه هى مثل القير والقصب والزفت والراتينج 
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والشحم والزيت ٠‏ وهذه هى أيضا إذا أدنيت من ابدانئا مضتتها أبضا ف خينا بينا . 
وأما التى لا تستحيل إلى النار مسريعا 6 فإنها أيضا ضخنة بالقوة » وهى إذا أدنيت 
من أبدائنا معقنتها وللكن بعد بطو . وهذه مثل القلقطار والزاج وا0هردل والبورق 
والوج والقسط والمر والعاقر فرحا . وقد غلط قوم حين افتصروا على اعتبار الأدوية 
الحارة بالقوة » بالقياس إلى أبداننا مل طريق واحمد + وهو عمرضما عل النار ما 
امتغال هنا لبا : 

( ؛ ) قال : إنه مسخن لأبدائنا وما لم يستحل لهيبا » قالوا إنه غير مسخن 
لأبداننا ٠‏ وقد قصروا أيضا من جهة أيه لا فرق فى الشىء الذى ستحيل دسرعة 
إلى النار » بين أن تصير لهيبا » وبين أن تصير حمرا . 

قال : ولكن هذا القياس هو مطرد متنفلم» وذلك أنا ثرى حميع 1٠‏ نستحيل 
إلى النار بسرعة» فإنه إذا ورد على أبداننا مضنهاء إلا أذ يكون ذلك الثىء غليظ 
جدا » حت بلغ من غلظه أن يقترن فيه نعل أأنار من فعل الحرارة الغريزية ؛ 
أءنى أن تكون النار فيه فاملة » والحرارة الغريزية غير فاعلة . 

( ) قال : وسنلخص هذا | كثر فى كتابنا فى الأدوية المفردة . وذلك أن 
بصدق أن كل ما سدن أبدائنا هو _ستحيل إلى النار بسرمة » ولبس يصدق 
عكس هذا إلا بشرط الرن . 

(1) وقد يشاء قوم فبقولون : كيف نسخن هذه الأدوية أبداننا » ونمن 
إذا لمسناها لم مجدها حارة . والحواب أنه إنما تسخننا إذا استحالت عن أبداتناء 


إلى أن صارت حارة بالفعل ٠‏ وهذا هو ممنى قولنا فما قبل أن تمتحيل إلى الحرارة. 
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بالفعل» أنها حارة بالقوة . وذلك أنه ما لا غمى الثار ما يوضع عليها من الحطب» 
حتّى ستحيل عن النار ثارا ٠‏ كذلك ما برد أبدائنا لا يزيد فى حرارتها » حتى 
استحيل عن الحرارة التى فى أبداننا إلى حرارة زائدة تثمى مها . وذلك أن الوجه 
الذى به سخن أبدائنا الأشاء الحارة الفمل » مشل الشمس والتارء غير الوجه 
الذى نسخنها الأدوية . وذلك أن الأدوية للها كانت ضير حارة بالفمل ل يمكن 
فما أن سخن أبداننا » حرى تصير عن أبداننا حارة بالفعل . ولما كان استحاله 
الأجساء الصغار عن النار أسهل من استحالة الكبا ركان ما يمين على استسالة الأدوية 
بسرعة إلى تسخين أبداننا دقها وصحقها . وهو أيضًا أحدالمعاتى الموجية لقولنا فيها : 
إنها حارة بالقوة » أى أنها تصير حارة بالفعل بسرعة بعد السحق » و إلا صارت 
حارة سبطء . ولذلك كل ما لم مكن فيه من الأدو ية أن يستحيل إلى أبداننا إلا بأن 
ينقمم أولا إلى أحزاء صغار عن الحرارة الفريزية » ثم يستحيل إليها » كان 
تسخينها أبدائنا فى زمان أطول من استحالة أبداننا جما ليس محتاج إلى التقميم ) 
إلا حاجة سيرة . وهذه الفضول كلها وويدرك وجودها فى الحطب مم الثار . وقد 
يقال كيف فسخن الأدوية عن أبداننا ؛ ثم تمود فسخنها . والحواب أن كل 
شىء يفعل فى ثىء » فإن المفعول فيه يفعل أيضا فى الذاعل إلى أن يغلب أحدهما 
الآخر . والغالب فى الأدوية هو البدن » كا حال فى النار مع الحطب . ولذلك 
تستعمل أبداننا الأدوية على طريق الاغتذاء ليحفظ بها حرارتمها الغريزية » ل 
تستعمل النار الحطب عل طريق يشبه طريق الغذاء . فأول ما يلق الدواء البدن؛ 
لبس يكون للدواء فيه فمل تسوس » فإذا كان للبدن فيه فعل ممسوص »© كان 
الدواء فعل أيضا . ففعل البدن فى الدواء » كالشرط فى فمل الدواء فى البدن . 
ولذلك متى قصدت إلى بدن قد برد غاية الردء فسحقت دواء حارا فى فاية 
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التسخين » وثثرته عليه » لم يسخن البدن البته . ولذاك نغمطر إلى تدلك الأعضاء 
النى غلب فلبا اديرد م-ذه الأدوية ٠.‏ وذلك 'للتين : إحداهما أن الدلك بنشر 
الحرارة الفريزية فى البدن ؛ والثانية أن الدلك يسخن البدن » ويفتح مسامه ) 
فتنفذ الأدوية فى تلك المسام إلى الأحزاء الحارة من (ابدن الباطنة» فتستحيل عن 
البدن وتمحيله أيضاء . فإن الهزء اليسير إذا استحال بسهولة إلى طبيعة الحرارة 
الغريزية استحالت حميع الأحزاء بسهولة أيضا . فممر يان الاستحالة من المزه إلى 
الكل ؟ جم نرى ذلك » يعرض النار فى الأجسام السريعة الاستحالة إلى النار؛ 
وهى الأجسام الموائية الدسمة » مثل العمنو بر وفيره ٠‏ فإنا ترى انار إذا تعلقت 
يجزء يسير منها استحال الحسى كله بسرعة إليبا ٠.‏ وكل واحد من الأدوية الحارة» 
فالحرارة غاابة على مزاجه» إلا أن تلك الحرارة لم تصر بعد بالفعل » ولكنم! قرريبة 
من ذلك» وهى فى هذا الممنى متعاونة . ولذلك كان بعض الأشياء الهارة بالقرة 
لا تحتاج من حارج إلا مءونة يسيرة» فبعضبا يكتفى فيه بالدلك » و بعضها يمتاج 
فبه إلى ممونة أ كثر » وذلك إدناءها هن النار أو من شىء من الأجسام البى هى 
حارة بالفعل ٠.‏ وذلك مث ل ما يعرض للا”شياء التى ندنى من النار » فإن بعضها 
بشتعل سربعأ مثل الفتيلهة واللحشبة الصغيرة من خشب الصنو ر و بعضما لاستعهل 
من النار إلا بعد مدة طويله ٠‏ 


القول فى الفرق بين الدواء والغذاء 
(7 ) قال : ولأن الأولى فى هذا الممنى أن نضم ها هنا ما بيناه فى كتاب 
القوى الطبيعية؛ كالأصل الموضوع الذى يبى عليه البرهان الذى نقصده فى هذا 
الموضع ٠‏ وه_ذا هو أن فى كل جم مغتذ أريع قوى : قوء جاذبة للغذاء وقوة 
رسائل ابن رشد الطية - م ١١‏ 
١‏ 
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مسكة له ع وقوة هاضمة له وهى التى تصير الغذاء حزءا من طبيعة المغتذى » وفوة 
دافمة » وهى ألتى تدفع الفضل الذى لابصليح أن يكون حزءا من المغتذى ٠.‏ وأن 
هذه القوى [ نما تقصير الغذاء حزْء! من طبيعة المفتذى بالحرارة الغريزية التى هى 
كالآلة ىا . وهذه الحرارة إنما تمعل مله جرهرها » وأعنى 2ل الحودس 
الكيفية الواحدة المزاجية المنولدة عن اختلاط مقادير الاسطقسات فها ؛ أعنى 
فى اسم الفاعل التى هى السرارة الفريزية . وهذه هى الى تعرف بالعسورة 
|الموهرية »وهى تمتلف فى موجود موجود سب اختلاف مقادير الامطقسات 
فيه ؛ وبحسب مقادير الاختلاط ومقادير الطبخ : 

(8) فإذا أحال جسم جسما» فإما أن يحيله فى كيفياته الأريع » أعنى فى واحدة 
منها أوأ كثر من واحدة » وفى الحرارة والبرودة والرطو بة والببوسة ٠‏ وإما أن 
يميه فى حملهة جوهه. فإذا أحاله فى الكبفيات لم يسم ذلك اغتذاء » و إذا أحاله 
فى مله" جوهيره حتى يصيره حزءا منه موافقا له بالحد والامم فهو الذى يسمى 
اغتذاء » مثل أن محيل الهم الدم الذى ينتذى به لما » ويحيل الكبد الكيلوس 
الذى يصل إليه من المعدة دما ٠.‏ ولحذ! قبل إن الاغتذاء ليس هو شيئا غير تشبيه 
الناذى بالمغتذى . وإذ قد تلخص هذا » فهو بين أن الحيوان [؛) يفتدى »ا 
يلائمه من الأغذية ٠‏ فإنه ليس يلاتئم أى شىء اتفق أى شىء اتفق » أعنى أنه ليس 
ينقلب ؛ إلى جوهس أى ثىء انفق أى ثىء اتفق » بل لكل واحد من المغتذيات 
فذاء مخصوص » هو الذى يةبل الا نقلاب والاستحالة إلى جوهسه ٠‏ 

(9) وهذا ليس يخلتف فى النوع مسب اختلاف المغتذيات» بل فى الأفل 
والأ كثر من الأفذية الموجودة لنوع واحد . وذلك أنا نمد الثىء الواحد تُكون 
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الأشياء» المشاكلة له كثيرة » لمكن بعذها أتم مشاكلة من بعض » و بعضها أقل ) 
والأشياء التى هى أتم مشاكلة هى «نشمة بالمغتذى بفعل يسير » والأقل مشاكلة 
يتشبه بالمغتذى فى زمان أطول . مثال ذلك أن لحم الدجاج يحتاج إلى هضم أقل 
مما يحتاج إليه لم الفنم والحنازيز» للم الغنم تاج إلى هضم أقل ا يحتاج إليه 
لحم البقر » والذى يحمتاج إلى هضم أفل عن مع الأشباء هى اللهر . ولذلك تنذو 
وتفوى فى أسرع الأوفات و بأضعف حرارة تكون . ولكن ينى أن تلق المعدة 
والكبد وسائر الأعضاء من داخل » وإلالم تنبغم . ولذلك إذا وضعت من خارج 
البدن لم نهم » ولا غذت أصلا » وإذا لم تغذ البدن هذه إذا وضعت عليه 
من خارج © فأحرى ألا نغذوه سائر الأشياء النى وضعت هن خارج » مثل اللميز 
والسويق والسلق . فقد ثبين من هذا أن كل ما تشبه بالببدن واستحالت 
طييهته إلى طريعة البدن » فهو الذى سمى غذاء ٠.‏ وذلك 1 ما كن فى استحالة 
الثىء فى جوهسه إلى جوهى المغتذى » وأن المنتذى «و اميل له . 

)٠١(‏ وأماالتى تمى أدوية » فإنها على ضر بين : ضمرب يفسد البدنو مله 
إلى الاسمطقسات » أى يفسد جوهيء . وهذه فى الى تسمى سموما . ومن هذه 
ما تفعل هذا الفعل © بعد أن لأخذ من اأبدن مبدأ ثفن وفساد . -فينئذ تمفن 
البدن وتحله ٠‏ وهذه ضروب أضر من السموم » والأولى إنما تأخذ من البدن 
مبدأ استحالة فقط . وأما الى هى أدوية بالحقيقة فهى الى تيل البدنْ عند 
استحالتم! هن البدن إلى الكيفية الغالبة علمها» أعنى إلى كيفية زائدة مل الكيفات 
الطبيمية التى للبدن . فإذا تمت استحالتها تشهت بالبدن » وزالت تلك الكيفية. 
وهذه هى أغذية من جهة مأ تنبضم » وأدوية من جهة ما تفيد البدن كيفرات 


عو 
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)1١(‏ قال : ولبس يطبغى أن ستتكر فمل السموم فى الأبدان » والأدوية 
القو ية فى أنها َأَحْذْ منها مبدأ نسيرا» ثم تفعل فعلا عظياء فإنا ترى ذلك فى الأشياء 
الى خارج الحم » أعنى أنه نو جد أشمياء إذا أخذت من احرارة مبدأ يسيراصارت 
نآرا وذلك بما فيها من قوة الاستعداد والقبول مثئل ما عرض فى بدت فيه ذيل 
امام قد تعفن » وخشب مطل برانينج كثير» فله) كان وسط الصف وفعت 
ملبه الشمس فالتهب كله » وما يضرف المراى المحرقة » وهو من هذا اليل » 
ومبهذه المراى يقال إن أرشميدس أحرق سفن الأعداء . 

(؟١)‏ قال : وقد كان بعض من يرعى الأفعال المعجبة بوهم أنه بيرج 
سراجا من غير نار» وذلك أنه كان يطفوع السراج ثم بدنيه من حائط فيتقد» وكان 
آخر يفعل ذلك بأن يدنى السراج من حجر . وكان السبب فى ذلك أن ذلك الام 
وا مجر كانا قد عو بها بالكبريت . فميع الأدوية الى تشبه هذه هى فى غاية 
الاستعداد » لأن تنقلب حارة ؟؛ وليست حارة بالفمل » ولذقك قيل إنسا حارة 
بألقوة ٠‏ 

(؟١1)‏ قال ؛ وإذا تقرره_ذا كله ؛ فليس سبق موضع لمن سأل ؛ فة ال 
لىصارت امر إذا وردت داخل البدن ضفحه » وإذا وضعت من حارج ل تسسخنه ٠‏ 
وذلك أن المرلماكانت غذاء محضا » كانت ما نسخن البدن بأن تزيد فى كية 
الحرارة الغريزية عندما تستحيل إليباء وليس تفيد البدن فى طريق استحالتها إلبه 
كيفية حارة » وذلك أن ما كان من الأذذية هذا ثأنه هوالذى سخن الدن 
بالوجهين حميعا . وأما الغذاء الحض فلبس دسخنه إلا بوجه واحد فقط» وهو الزيادة 
فى كية الحرارة الغر بزية » وفعل احرارة الغر يزية فى هذه الأشياء أشيه ثىء بالنار . 
فك أن النار يلتهب منها خشب العمنو بر بسرعة والزيت» كذلك الخرارة الغريزية 
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مع الخمر : وك أن النار إذا ألقى عليها الحطب الرطب لم تنقلب إلى جوهس النار 
لسرعة» بل بطوع انقلابه » وتيرد النار» و ر بما أطفا النار أو كثير من أحزائما .و إذا 
اثقاب إلى جوهرها زادت فى كية النار . كذلك بعض الأطعمة التى لا تمتحيل 
إلى أنداننا إلا بعد مدة طويلة» فإلها تيرد أبدالنا ما دامت 050020 
استحالتها خنتها . ولذاك كل غذاء إذا تمت استحالته أمى الحرارة الغريزية ؛ 
فإذا لم بةو عليه البدن» كان الأمى ما يقول أبقر اط غذاء بالاسم لا بالفعل . وذلك 
أن الغذاء ما يقول على ثلانة أنحاء النى نشبه بالمفتذى » وصار حزء! منه بالفعل ) 
والآخر الذى هو فى طريق النشهيه » والثالث الذى هو غذاء بالقوة ؛ وهو الذى 
لم أذ بمد ف السلوك والحركة إلى أن يكون غذاء بالفعل ١‏ والذى سخن من 
هذه في الكبة » ما صار غذاء بالفمل . 

(14) وإذا كانت كية الغذاء أ كثرهن الواجب عسراستحالتها » فيرد 
البدن» فولد أمراضا باردة . ولذلك كانت المر إذا شرب منها مقدار كثير أررئت 
أمراضا باردة. وذلك مثل ااسكتة والسوات والفالم والاسترخاء والصرع واانشنج 
والعددء وهذه كلها علل باردة ٠‏ وذلك أنه يعرض لهرارة الفريزية من الكثرة » 
مثل ما يعرض للنار من الحطب الكثير . والمصباح من الزيت الكثير . ولذلك 
كل غذاء فهو فى طريق الاستحالة يرد البدن » وإذا صار غذاء مخته . وهذا كله 
موافق لمأ تقدم ءن أعى الاسطةسات ومن أمى الأمزجة . 

١٠١(‏ ) لكن لعل ظانا يظن أن مما ينافض هذا أن بعض الأشياء الى تؤكل 
إذا رضعت عل الخحلد أحرقته وأحدئت فيه قرحا و إذا وردت على البدن لم تفعل 
ذلك مثل : الحردل » والسمك ال مالم » والثوم» والبصل . والحواب من وجوه : 
أحدها » أن هذء الأشياء تنقلب فى جواهرها بسسرعة فى المعدة وق الكيد وق 
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العروق » إلى الأشياء التى من ثأنها أن تنقلب فى تلك الأمضاء الآلية »ولايطول 
لبها فبيا » ما يطو ل لبثها خارج البدن. والثانى أن هذه الأشياء إذا وردت البدن 
خالطتها اختلاطا كثيرا » فتكسر من حدتبا) » ولذلك إذا خلطت فى الأشاء 
شيئا آحز » و وضعتها على ارج البدن لم تفمل ذلك الفمل » وإذا أوردتها البدن 
<الصة » كان فعلها أشد . والثالث أن الأعضاء إذا أحااتها ميزت الفضل لحر يف 
منها فدفعته فى البراز والبول والعرق ٠‏ 


(1 ) قال : وقد كان يكتفى فى وجود الفرق بين فمل هذه الأغذية داهل 


البدن وخارجه بواحد من هذه الأسباب » فكيف إذا اجتمعت ٠‏ 


( 1 ) قال : ولو أن هذه الأغذية الحريفة إذا وردت عل البدن أقامت 
فى الأعضاء مدة طو يله" لكانت ستقعل فى البدن قروحا من غير سبب ظاهي » 
بل كانت تكون من نوع الفروح النى نتولد من ذاتها فى كير من الأبدان» أعنى فى 
ظاهرها؛ إما من أطعمة ردية» و إما من فساد وعفونة تحدث فى البدن. والسبب 
فى حدوث هذه القروح الردية فى الأ كثر أن الطببعة تدفم الفضول اأى فى البدن 
إلى الحلد ٠.‏ وهذه القروح منها المعروفة بالسرطان» والمءروفة بالأ كلة والمعررفة 
بالفلة والمعروفة باحر . والفروح الحبيثة التى اشتق له الاسم من اسسم الشافى لها , 

(4:) فال : فن هذه الأشياء بوقف على السبب الذى لله صار بعض 
الأدوية لا يضر بالبدن من خارج . فإذا ورد على اأبدن أحدث آفة ءظيمة مثل 
لعاب الكأب الكلب ومم الأفعى » وبعضها إذا ورد على البدن نقع » و يضما 
يضر من داخل » ومن خارج » وبعضها بنفع من داخل ومن خارج » و بعضها 
يضر من خارج ولا .بضر من داخل ٠‏ 


١ 
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١4(‏ ) ولا يذهب علينا أيضا السبب ف إن كان بعض الأشياء إذا استعمات 
فى وقت نفعت أو بمقدار قا » وإذا استعملت بغير ذلك المقدار أوفى غير ذلك 
الوقت لم تنفع مثل الاصطلاء بالنار» فإنه ينفع فى حال البرد» و يضرف حال الحر . 
والماء البارد بالعكس » ولا ما إذا استعملل وحده أضر » و إذا استعمل مع ذيره 
نفع من ذلك أن اللكلتيت لا يقسدر أحدا أن يتناول منه شيا مفردا فيسلخ من 
ضرره من أى موض_م كان جلبه ٠.‏ لكن إن أخذ هذا المقدار اليسير جدا وخلط 
بذيره فى الوقت الذى يذبخى نفع منفعة عظيمة . ومن ذلك الدواء المتخذ الذراريج 
قد ينفع أصحاب الاستسقاء منفعة ءعظيمة» على أن الذراريم تقرح المثانة على الأمس 
الأكثر . لكن إذا تتفت قوتها بمخالطة ما مخالطها » ثم وردت على بدن فيه 
رطوية كثيرة جدا » استفرفت تلك الرطوية بالبول . 

( 0 ) قال : وأما الأشياء التى :برد البدن بردا شديدا مثل ابن الحشخاش» 
فلبست تستحيل من البدن » لكنها نغيره على المكان وتحيله . 

(١؟)‏ قلت : لوكان الأمى هكذا » لكانت باردة بالفعل . 

قال ٠‏ ويبلغ من غلبة هذا اهنس من الأدوية أنه يبرد الأجسام على الفور ؛ 
ولو سغخنتها غاية النسذئن . وذلك أن طبعها هو بارد» والسخونة فا أص ع ضى ٠‏ 
ولذلك بنبغى عند النظر فى أفعال الأدوية من الكيفيات الحسوسة أن يفرق بين 
ما يفعل بكيفية له طبيعية » وبين ما يفعسل بكيفية له ععرضية ٠.‏ وقد بين ذلك 
أرسطو» فأحسن فيه . مثال ذلك أن الماء السخن » هو فى طبيعته بارد بالذات» 
فإذا #ذن بق عل طبيعته » ولذلك إذا صب عل النار وهو سحخن أطفأها . 
وكذلك ابن المشخاش إن أحفته ثم سقيته إفساناء برده وأطفا حرارته الغريزية ‏ 


حى يقرب من أن يموت ٠‏ 


(؟؟) قال : فبنيغى أن تتفقد بذهنك حميع الأشياء البى يقال فيها باردة 
أو حارة أو رطبة أوياسة بالقوة ؛ هل هى من طبيعة الأشياء النى تغذو ؛ أو من 
جنس الأشياء التى لا تنذو . ثم إن كانت هن جنس ما لا يغذو؛ فهل هى مأ 
حيل البدن بعد أن تأخذ مبدأ الاستحالهة مده » أم تحيله وإن لم تأخذ منه مبدأ 
الاستسافة . فإن كانت من الأشياء التى تأخذ من اابدن هبدأ الاستحالة» فهى خن 
ولا تبرد ٠.‏ وإنكانت لا تأخذ من البدن مبدأ الاستحالة » فهى تيرد . ولابد 
و إذكانت من الأشياء الى تغذو فإنها ما دامت لم تقل إلى طببعة المغتذى » 
فإنها تيرد . 

(77 ) قلت : أما ما محل البدن هن فير أن بِأحْذ منه مبدأ استحالة » فهو 
محل بالفعل . وأما الفاذى » فإتما برد البدن ما دام نستحيل إذا ل تكن فيه 
فوة ملى كيفية أخرى أزيد من اللكيفيات الى تقدم با البدن . 

١4 (‏ ) قال : وليس ينبغى بأن يز الأشياء التى توجد الحرارة والبرودة فيا 
طبيعية » من ألى تموجد فيها عسرضية » بل والأشياء التى توجد فيها رطوبة و يبوسة 
مذن النحو ين ٠‏ مثال ذلك أن بعض الأشسياء هى يانسة بطباعها » فإذا مات 
فمما الحرارة ذا ت وساات » فأوهمت أنها رطية فى طبيعتها» مثل النساص والخحديد. 
تكذلك بعض الأشياء هى رطيسة فى جواهمرها » فإذا عملت فيها البرودة صلْها » 
فأوهضت أنها بانسة وسيا . وذلك أن تتأمل أحواها فى الحرارة » فإنها إذا كانت 
رطبة وممها حرارة دسيرة » فرطو بها طبيعية » و إنكان معها حرارة فوية » 
فرطو بنها عوضية ٠‏ و كذلك الصابة إن كان معها حرارة فهى ياسة » وإنكان 
معها برودة فهى رطبة » وذلك أنك إذا أردت أن كتحن الدواء الذى هو بالفوة 
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1 5 
حار أو بارد أو رطب أو يابس » فاتما يطبغى أن تطلب القوة الطبيعية الى فبه 
ذه السفة: 

(8؟) قال : وق حميع هذه سبار مشترك للا"ثياء المارة ؛ وهو صرعة 
استحالها الى الناركا تقدم » مثل الزبت والراتنج والزفت والغاز ) فإن هذه كلها 
حارة ٠‏ وأما الخمسر » فإئم) صارت حارة بالقوة من قبل أنها تستحيل إلى الدم 
سهولة ) وكذالك المسل واللم واللبن » لأن هذه 1:) تسخن بأن تغى السار 
الغفريزى إذا استحالت إلى جوهره . وأما التى تسخن البدن بأن تحيله فى كيفية 
من الكيفيات » فهى أدوية فقط ٠‏ وأما التى تسخن بالوجهين » فهى أدوية 
وأغذية 5 ساف . 

(0؟ ) وهذه مثل كشك الشمبر والهس ٠‏ وهذه مالم تنبضى تبرد بالوجهين » 
أعنى بكيفيتها » وبأنها لم تنهض, ‏ مثل الحطب الأخضر . ولذاك قد نب هذه فى 
أسحاب امعد الضعاف »؛ وهى باردة بردا شديدا » ولهذا م فال أبقراط كان البلذر 
يوجد باردا فى ملمسه » و إنْكان طماما منهضما فى المعدة » عندما تجذيه الأدوية 
المسمله أو المقيئة » مع أنها نجذيه بعسر وشدة . 

(97 ) قال : وإذاكانت الطبيمة لا تقوى أن تسخن البلف » فأحرى 
ألا سخن الأفيون » إذ كان من غلبة البرد فى الفاية المضادة لأبداننا . 

(8؟) قال : وإذ قد تبين هذاء فلم سبق علينافى قولنا فى «ذه الأشياء لبس . 

(5) قلت : بق علي ك كيف تبرد الأدوية والأغذية الباردة » فإنه إن 
بردت ؛ وم تأخذ من البدن مبدأ ا متحالة» فهى باردة بالفمل ٠.‏ وإن أخذت مبدأ 
استحالة » فإنما تأخذ مبدأ تسخين لا ميدأ ريد . و إذا أحذت ميدأ حرارة » 
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فكيف ربرد . والحراب أن هذه أهور إضافية » وليست أمورا موجودة بذاتما » 
فلا سبعد أن تكون الحرارة التى تأخذ » هى الأدوية .ن البدن » بالإضافة إلى 
الحرارة الغريزية » مطفئة لما ومبردة ؛ فإ قد نجد النار التى فى المواد اتمتلفة 
يطفئ بعضها بعضاء وهو شىء ذهب مل هذا الرجل» مع أنه .يصرح أن ما يقال 
فى الأدوية من أنهسا تسخن وترطب وتبرد وتغدو »؛ هى أمور إضافية . ولذلك 
يسخن حيوانا نما ما يرد [خخر» ويغذو حيوانا ما ما هو سم فى حق آخر . 

) وقال : وطبيعة الأشياء الى تغذو بسرمة » فهى فى غاية الموافقة‎ ) ٠0( 
وذلك‎ ٠. والى لا تغذو ففى ذابة الحلاف . وأما سائر الأسماء كلها » فهى بين هذين‎ 
أن بعضها شأنه أن يفعل فى البدن أ كثر ثم يفعل فيه البدن » مثل الحندبادستر‎ 
» والفلفل ؛ و بعضها هن شأنه أن ينفعل ءن البدن أ كثر ا يفعل فى البدن‎ 
منسل العسل وكشك الشهبر . والسبب فى هذا كله أنه متى تلاق جممان يينهما‎ 
تضاد » فلابد أن يفعل كل واحد منهما فى صاحبه » و إن كان أءدهما فى ذاية‎ 
الضضعف فإنه رظهر فءله فى زمان طو يل إذا دامت المقأومة ينبم »و إن كان ليس‎ 
يظهر عند الحس فى الزمان البسير . مثال ذلك قطر الماء الواقع على الرخام حتى‎ 
وذلك أنه ليس يظهر أثر‎ ٠ بثقبه » والسكين الذى يكل عن قطع الأشياء الرطبة‎ 
فى هذه الأشياء من الضعيف ف القوى من صدمة واحدة ولا من صدمتين ) ولذلك‎ 
جمحد قوم أن يكون للا'شياء تأثير بعضها فى بعض » وذلك أنهسم قالوا إذا كانت‎ 
نسبة القطرة الأولى إلى الثانية» نسبة الثالثة إلى الثانية والرابعة إلى الثالنة» وكانت‎ 
. الأولى لا نؤثر » فلا واحدة منها مؤثرة‎ 

(51 ) قال : وقد ينبغى أن :سامح هؤلاء بعض المساءة إذا قصدنا العدل؛ 
ونجييهم بأن لكل قطرة أثرموجود ولكن غير محسوس عو إنكان يلزمنا على هذا 


١؟١‎ 
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أن تكون أبدائنا لا نحلو من الآفات فى وقت من الأوقات © لكن اسنا تحتاج 
إلى مثل هذا الشك فى هذه العمناعة » فإنه مادام البدن لا ستضر فه_له قلنا 
فبه إنه صمح » وكانت نلك الآفات جديرا ألا يلتفت إليها . وفى هذه الحال نسلم 
القول لمن قال إنما ليست فى البدن موجودة أصلا ٠‏ 

(م) قلت : الذى بصح أنها موجودة بالقوة لا بالفغل » أعنى فى الزمان 
اليسير فإنه إذا أأخرج منها المقدار اليسير الذى بالفعل فى زمان طويل جدا » عامنا 
أنه لو قسمنا ذلك الفعل مل أصغر أحر'اء ذلك الزمان الحسوسة لم ينقمم أصلا 
ذلك الحزء الحارج إلى الفعل ؛ إلا على الفول بالأحرناء النى لا ستحزأ . 

(7) فلت : ولكون هذا الأثر يظهر فما له فمل ضهيف فى زمان طو يل ) 
كان فعل الأهذية فى البدن يظهر فى الشيخوخة » حتى يتتهى بدن الشيخ إلى حد 
يكون فمل الغذاء فيه أكثر من فعله فى الغذاء . 

(6م) قال : ومن هذه الأشياء التى تفذوما يحل البدن فى كيفية من 
زمان سير إحا4" بينة مثل االحس . وذلك أنبها ممى وردت على المعدة وهى ملتهبة 
بردتها تبرريدا بيناء وقطعت العطش » ومتى وردت على المعدة وهى باردة أضرت 
ا على الفور» وقد نعن على معونة كبيرة ببرد مزاجها ورطو بّه . و إذا البض.مت 
هذه خنت البدن . ولذلك «وجد فى هذه فمل الأدوية والأفذية معا . 

( 0" ) قلت : الصحيح أن مثل هذه الأغذية وإن استحالت إلى جوهس 
الحم » نهى إنما تستحيل إلى كم أنقص حرارة من الم الطبيعى . وهذا هو الفرق 
الحقيق بين الأغذية الى تخالطها دوائية أصلا » وين اأتى تخالطها . والأدوية 
المستمملة فى هذه الصناعة تسخن وترد بالوجهين بميعا » لأنه لا بد أن يكون 
فبها حزه بنهضم و إلا كانت سموما . 


- 


(.م) قال : ولذلك يغلط كثير من الأطباء » فلا يفرفون بين تزيد الحرارة 
أنى نكون من قبل تموها » و بين التى نكون من قبل اشتدادها . فإن الفدماء مل 
الوجهين كانوا يقولون فى بدن الخيوان أنه قد صار أن » وذلك أنه واجب إذا 
صار اخلط الحار الذى فى بدن الحيوان | كثر . كأنك قلت الدم أو المرة المهراء أن 
بضير الحيوان أضن . وكذلك إذا صا رأشد بم كان فى الكيفية . وعل هذا القياس 
يصير بدن الحيوان أبرد من هاتين الحهتين : إحداههما أن يمر االخلط البارد فيه 
أ كثر مثل البلذم أو السوداء » والآخرآن تزبد كيفية هذه الأخلاط أو يشتد 
بردها . إذا كان ذلك كذلك » فأى كِب ف أن يكون الطعام البارد فى طبيعته 
مثل البقلة المقا والماض واللحس مادام نستحيل عن البدن» رده فإذا انقلب دما 
خنه بالكية وتولد منه دم مود . 

(07") لجميع هذه الأغذية إذن فا قوتان : قوة دوائية وقوة غذائية ٠‏ 
ولذلك ما كان من أمثال هذه ليس يستمر | كان له قوة الدواء فقط »أعنى التبريد . 
مثال ذلك ماء الهس إذا عصر وشعرب منه مقدار كثير لم يكن له فمل الا التعريد » 
لأنه يفمل فى بدن الإنسان هذه العصارة ما يفعل لبن المشخاش . وذلك 
أنه إذا تنوول قبل أن يعصر» كان له فعل الغذاء وفمل الدواء . وإذا تنوول بعد 
عصره صار له فعل الدواء فقط » أو كان الغالب عليه هذا الفعل . وعلى هذا 
تكون الأغذية مع أنها متفعلة لما فى البدن فعل يظهر مع طول المدة » م يظهر 
الكلال فى السكين من قطع الشمع .وكذلك الأغذية الحارة دسخن بالوجهين يما 
مثل الحردل والفلفل » ومن البقول الشبت والسذاب والفوذيج ابل والنهرى 
والنعنع . فإن هذه أيضا أدوية ما دامت فى الاستحالة » وأفذية إذا استحالت؛ 
وهي تسخن بالوجهين حميعا . 


قال : ولذإاك أمثال هذه اذا وردت عل المعدة الباردة شقتها ؛ ومل الخارة 
أضرت بها » بضد الأمى ف اللحس » أعنى أنه بصلع المعدة الحارة ويضر الباردة . 


(58) قال : وهذا القول كله معلق بأصل واحد » وهىأن فى كل واد 
من الأبدان مزاج خاص به ؛ بناسب به 4و نشسا كل طبيعة ما خاصة من الأدوبة 
والأغذية غير الطبيعة التى نشا كل غيره. فالذى يغذو مزاجا وسشقلب إلى جوهيره؛ 
قير الذى يغذو مزاجا آ تحرو شقلب إلى جوهرءه . وكزلك الذى سخن مرزاجا ما 
قد برد ذيره . فتكون هذه كلها داخله فى باب المضاف . مثال ذلك أله ج أنه 
ما هو نسار لزيد قد يكون عينا لعمرو» وكذلك ما هو غذاء للإنسان قد يكون 
دواء لحبوان آخخعر » وبالضد . .كال ذلك أن الشوكران غذاء للزراز بر وللإنسان 
دواء » واالحر بق لاسهان هذاء وللافسان دؤاء.. 


(وم) وإذا كان ذلك كذلك فهو بين أن الذى يونف به بالأقيقة على أنه 
دواء أو غذاء بالإضافة إلى الإفسان أو فيره» أو بارد أو حار »لبس لمعرفته طريق 
ذير التجرية . وذلك أن الدواء قد تكون الحرارة الغالبة على طبعه و يكون بالإضافة 
إلى إنسان مبردا و,العكس . 

( 0 ) و1ما استعمل فى هذه الصناعة الاستدلال من مزاج الدواء ملل فعله 
فى منراج الإنسان إذا لم يكن فعل الدراء فى البدن بالتجربة ظاهسا» أوكان فعلا 
مختلطا » أو كان باحملة فيه شك » أولم نظل مجر سّه ٠.‏ لفينئذ لبغى أن ميدس 
من مزاج الدواء على فه_له فى بدن الإنسان لكن ليس ينبغى أن تجعل وقوفنا إذا 
ملكنا هذه الطريق عب مزاج الدواء؛ من الأشياء العارضة له لكن من جوهس» 
أو من الأشياء التابعة لهوهره » لأن منها يكون البراهين . مشال ذلك أن الزرت 
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لأبئى أن يحم عليه أنه حار من أنه لزج » أو من أنه إلى الصفرة بل من فبل 
أن يلتهب سسريعا من النار . والاعتبار الصحبح هو الذى يكون بالنجرية . وكذلك 
لا ينبغى أن نقيس عليه من حيث هو حلو أو مى أو مطلق للبطن أو حابس له ) 
أو أنه إذا قطر على موضع الفصد أدرٌ الدم . فإن هذا كله تذى عنه التجربة . 
لكن لما كان ليس كل شىء ظاهى! فمله مثل ظهور فعل الغلفل مثلا وقم 
الشك فها لبس فعله ظاهر! . والاختلاف بين الأطباء فبه مثل ماعر ض فى دهن 
اوور الال ) هل هما حاران بالقوة أو باردان . 


4١(‏ ) قال : ولذلك يلبثى أن تكون عندنا شروط صميحة بينة فى امتحان 
فرى كيفيات الأدوية بالتجرية » كا فعلنا فيا تقدم فى تعرف الكيفيات الى 
بالفمل . وأول ما أصفه لك من نلك الشروط أنك متى أردت أن نحرب دواء 
من الأدوية أوغذاء من الأغذية أن يكون إيرادك إباه عل البدن معرا من كل 
حرارة أو رودة قورية مستفادة من خارج ء بل إن كانت ولا بد » لخرارة معتدإه . 
لأن اشتراط هذا فى هذا الباب»أعنى فى معرفة الحار والبارد الذى بالقوة» لست 
متفعته بدون منفعته فى معرنة الرطب والياس الذى بالفعل ملى ما تقدم . وذلك 
أنك إذا أردت أن تمتحن دواء » هل هو بالقوة حار » أو بارد » فتوجه أن 
بكون إلى الفتور ما هو من الأشاء التى من خارج » لا أن يكون حارا حرارة 
مفرطة ولا باردا رودة مفرطة . لأن هذه تعوق اأوقوف عل طبيعته ©» إلا أن 
تكون طبيعته قوية جدا . فإنه فى أول الأص بحس منه بالكيفية العرضية » ثم فى 
آخرالأص بالطبيعية . 


4نإ مسبم 


( + ) وبثل هذه الأدوية يعم من أمرها أنها من الكيفرات الطبيعية التى 
بالقوة فى الغاية » ولذلك مبى أوردت عل البدن دواء » فلم نحس فبه إلا الكيفية 
العرضية » فليس طبغى أن نقطع عليه يكيفيه طبيعية » أعنى حرارة أو برودة ٠‏ 


( م4 ) والشرط الثانى أن يكون البدن أيضا خلوا من كل كيفية مكنسية» 
فإنه فد يكون البدن عرض له ارد » فلا حس بالدواء الخمار و بالعكس . 


(: ) قال : والشرط الثالث » ألا يكون فعل الدواء فى البدن » فعلا 
بالعرض » فإن الحار قد برد بالعرض » والبارد قد س.خن بالعرض» وامتحان ما 
يفعله الدواء بالذات مما بفمله بالعرض يكون من حال البدن » ومن حال مدة 
الزمان الذى فيه يفمل؛ إما من حال البدن فألا تكون فيه حالة نوجب للدواء ذلك 
الفمل ؛ هثل البدن المتكائف إذا وضع عليه الدواء الحار عيض له أن يبرد » لأنه 
بفتح مسامه © فتنفش الحرارة التى فيه » فييرد . وأما من مقدار الزمان » فإن 
الذى يظهر منه فى البدن فمل من الأفعال أول ما برد على البدن » فإن هذا الفعل 
هو للدواء بالذات » و إن كان ذلك الفعل بظهر بعد مدة طويلة » فقد يمكن أن 
يكون له بالعرض أى ّوسط أحداث الدواء له شيثا آخرف البدن » يكون هو 
السبب الفامل لم يظهر فى البدن . مثال ذلك أن صب الماء البارد الكثير فى 
اليف على من به الكراز المعر وف بالعدد » إذا كان صاحب الملة شابا حسن 
الحم » يوجب عودة من الحرارة إليه » وهو ألا يفعل ذلك عند أول ملاقانة 
البدن » لكن بعد تبريده » لأنه يفعل الحرارة بنفسه . و ]ما يفعلها بتوسط 
تكئيفه للبدن وتصير الحرارة الفرنزية فى باطن البدن ببرده » إذ كان من شأن 
ابرودة النى من خارج أن نحصر الحرارة فى أعماق الأجسام البطة ببأ . ومع 
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ذاك » فإن الحرارة إذا فارت إلى تمق البدن » اعتدت ما يلائمها هنااك ) 
فنمت ٠‏ و ]الم تفمل ذلك فى فير هذا السن وغير هذا المزاج لضعف الحرارة 
فيا عدا هذا السن » وفيا عدا هذا المزاج ٠‏ فالحرارة تفسد من ملاقاة البارد فبل 
أن ننحصر فى مثل هذه الأبدان . ولا يخفى عل أحد أن فمل البارد هو الثبر بد 
بالذات » فإنا جد هذا المعل هو الذى يغمل عل الغور فى كل جسم يلفاه مباشرة 


والشاب أول جسم يلقاه منه » وهو جلده » فإنه درذه ٠‏ 


(0؛ ) قال : والحار أيضا يبرد بطريق العرض» مثل ما يفعل الدواء المحلل 
قاط الفاعل للورم الحار » فإنه إذا استفرغ هذا اللخلط من العضو الذى احتقن 
فه » برد العضو ضرورة من الكيفية الى استفادها من قبل هذا الحلط » لا من 
سوء المزاج الحاصل فى جوهيه ؛ فإن هذا ما يبرده البارد بالذات . 


(45) فال : فينبنى أن نشترط هذه الشروط عند امتحان الأدوية 
فى الأبدان الصحيحة . وأما إذا امتحنت فى حال مرضية من أحوال البدن » 
فإن كانت حال البدن حال حرارة فيفبغى أن متتحن من الأدوية التى يان مسأ 
الحرارة ما كان مها فى الغاية » و إلا لم نظهر أفعال هذه الأدوية فى مثل هذه 
الأندان» أعنى إذا كانت ضعيفة الحرارة أو الرودة . و يشترط فى مثل هذا البدن 
أن يكون المرض الذى فيه سيطا ٠.‏ وشبغى » كك قات » أن تكون هذه الأدوية 
فير مستفيدة) لكيفية غرببة ٠‏ 

(07 ) قال : وسنبلغ فى شرح هذا فى كابنا فى الأدوية وفى كابنا فى حيلة 
البرء الذاية . والذى شْبغى أن تعلم فى هذا الموضوع» أنه متى وضعت دواء باردا 


عل دل حارة مقردة 4 فوجدته مل المكان يبرد ريدأ ظاهر١ا‏ 4 ودام ذلك من 
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مله » وانتفع به العليل » فافطع عل أنه بهرد بالذات ٠‏ فإن وجدته فى بدن حر 
بسخن » فاع أن ذلك بالعرض ٠‏ 


(هم:) قال : ولا فرق بين قولنا : إنه يفعل بذاته أو بين قولنا فيه : إنه 
يفعل لا مرسط يره ٠‏ كا أن قولنا : بالعرض ؛ مساو لقولنا : إنه يفمل 


توسط دجب غيره ٠‏ 


(4؛ ) قأل : وسنصف هذه الرياضات وأنواعها على الاستقهماء فى كاب 
الأدوية ٠.‏ والذى أريد أن أذ كر به وأحمله كاهاتمة لحذه المقالت» هو أنه م أن 
الحار بالفعل يال بالقياس إلى المعتدل فى الحنس» أو فى النوع» أو إلى أى نوع 
افق ٠.‏ كذلك الخار بالقوة يقال بعدد هذه الأشياء ؛ ولبس يقال بالقوة على ما هو 
الغالب على ماج الثثىء » ك! يقال ذلك فيا هو بالفعل. لكنه قد يتفق فماهو حار 
محسب الغالب عليه » وهو الذى يستحيل إلى النار سريعا أنه حار بالقياس إلى 
الحرارة الغريزية ألتى فى أبدائنا . لكن الذى لا حل فى هذا الباب هو ما قيل فيه 
إنه حار أو بارد بالإضافة إلى أيداننا » ولذلك كان ه_ذا الامتحان أجود ٠‏ فإنه 
لامتنع مأ الحار على مسزاجه أغلبها لايكون حارا بقياس أبداننا . ولكن الامتحانان 
قد يستعملان فى هذه الصناعة » لكن أحدهما ضرورى » والآخرأ كثرى . 


)0ه قال 1 والحسم اللامس الذى متدن به هذه الأشياء 4 شْنى أن 
يكون معرى من - كل كيفية مستفادة . 


(١ه‏ ) وهنا أنتمضت المعائى التى تضنمتها هذه المقالة » وهى أ'مر مقالات 
هذا الكتاب » ولست من <نس اقول الذى تضمنته المقالتان الأوليان إلا 
وحائل أبن رشه اللبية . م ١١‏ 
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بالعرض » لأن نلك تضمتا الول فى أمززاج الإنسان التى هى أنواع الصمحة ) 
وهذه تضمنت القول فى أمزاج الأدوية التى هى أسباب العلاج . والهزء الذى 
فيه الكلام فى العبحة يطبئى أن يكون ذير الحزه الذى فيه الكلام فى الأدوية . 
ولكن لبس هذا يضر كبير ضرر . 

( ؟ه ) وكان الفراغ من تلخيص هذا الكتاب يوم الأر بعاء من شهر ر بيع 
الآخر الذى من سنة تمان وتمانين ومس مائة للهجرة » والله المشكور على ما تم 
من ذلك » والمسئول أن يعين على :ام هذا الغرض فى كتب هذا الرجل » بأنه 
إن كل ذلك كان فيه تقريب مل من أحب أن ينظر فى هذه الممناعة ٠‏ فإن 
تعلمها على الحرى الصناعى [ما هو فى كتب هذا الرجل ٠‏ لكن فى كلامه طول» 
ريبما كسل عنها كثيرا من الطلب . وأكثر ما حركنى إليسه أبنائى أبو القامم 
وأبومد» إذ كان لهما مشاركة فى هذه الصناعة وفى العلوم الحكية التى لا يتم النظر 
فى هذه الصناعة إلا ها » ؟ بن ذلك جالبنوص ف مقالته أن الطبيب الفاضل هو 
فياسوف ضمرورة ومعنى الفيلسوف انتحب فى علوم الحق ٠‏ وشرح هذا الاسم يرفع 
هن السامع له المنصف الشناعة التى لقت هذه ااتسمية فى زماننا هذا » من قبل 
قوم انتسبوا إلى عل الشرع » وهم معرون مما تعرفه العامة . والله الموفق لمق 
بفضله ورحمته . 

انتهى تلخيص المقاله الثالية 
من كاب المزاج 


ومبا كل كاب المراج والهل لله وحمدة . 
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دسم الله الرحمن الرحمم صل الله على مد وآله 
تلخيص المقالة الأولى من القوى الطبيعية 


)١(‏ قآل ::إنه لما كان هاهنا نء_لان خاصان بالحروان ؛ وهمس) الهس 
والحركة الإر'دية فى المكان؛ وفعلان مشتركان :للنبات والليوان» وه.ا: التغذى 
والهو ؟-يت القوة الثى بصدرءنها الس والحركة الإرادية نقسنا » والقوة النى 
بصدرعنا التغذى والةو طبيعة » فإن سمى أحد كنا !لقوتين نفسا » وفال : إن 
النفس منهسا طبيعية » ومنها حسبة ومتحركة بإرادة فى المكان » لى يأت بممنى 
تخالف » والكن فد ترك النسمية المثمورة التى هى أفضل ف الإبانة . 


(؟) وفضيلة اللفظ ما دو فى جودة الإبانة » لأن فضيلة كل شىء هو 
فى فمله 6 وفء_ل اللفظ الإبانة ٠.‏ ولذلك جب أن نستعمل نحن فى هذه الأشياء 
الأسماء المشهورة » فتقول : إن النفس والطبيعة هما يدبران اإروان» وأما النبات 
فإن الطبيءة وحدها هى المديرة له . 


) 6 وسنشفصخص عن جميع الأفعال النى سك دن أمرها لا فى هاتين القونين 
تنسب .» وهل للطبيعة فمل آخر غير هذين الفمان » أعنى أنه بأيثى أن نفضل 


)١(‏ صلى الله عل جمد رآله : ويه ستعين باء 
(1) الطبيعية : ل لهالينوس الفقيه القاضى الإمام الأرحد الولد جمد بن رشد ٠.‏ 
)١9(‏ والطيعة : الطبيعية با . 


1 أهي : غير ناء 


2 0-2 


الأعساء التى تستعملها فى هذه المقالة » فنقول : مبّى كان جسم من الأجسام 
م يتغير فى شىء أصلا من صفاته » قانا فيه إنه سا كن ممعنى عام ؛ ومتى تغير فى 
واحد من صفاته » قلنا فيه إنه متحرك . و إن شمرك فى صفات كثمة قلنا فيه إنه 
متحرك بأجناس كثيرة أو بأنواع كثيرة» مثل أن تحرك من البياض الى السواد» 
ومن الحلاوة إلى المرارة» وءن الحرارة إلى البرودة » ومن الرطوية إلى اليبوسة 
أو عكس هذا . وهذا المنف من الحركة هو فى جنس واحد » وهو المسمى 
كيفية » وهذه المركة نسمى استحالة باسم خاص ٠‏ و إن تغسير اسم أيضا فى 
المكان حعى أيضا نقله بأمم ماص به وهذه الحركة فى جذس على حياله ٠‏ 


4١‏ ) قال : وهاتان الحر كتان هما د.يطتان . وهنا جنس ثالث من الحركة؛ 
وهو الو والنققص » وهذه الحركة هى مس كبة من الحركة فى المكان والاستعالة ؛ 
ومعنى الو أن يصبر المسم أعظم ؛ وممنى النقص أن يصير أ صغر . 

(ه) فلت : الصحيح من أمى هذه الحركة أنمبا سيطة فى الم » لافى 


المكان » إلا بالعرض ولا فى الاستحالة » وإن كانت ولايد تابعة لما » كالحال 
فى حركة الكون » فإنما نابعة للاستحالة ولوست هس كبة منها . 


وفسادا وهو تغير فى الحوهى» والاسم العام لمع هذه الأجناس الأر بعة هو التغير 
والسكون أنضا 4 هو أمم عام ليقاء ذوات الأشياء وأحفاظها على حالة واحدة ٠‏ 


اهيز دماء ولا يقرون أنه تغير حقيفى » لكن بعشهم يعتقد أن هذه إدراكاتب 
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يدرك بصفات مختلفة فى أوفات ممختلفة أو فى وقت واحد من مدر كين مختلفين» 
و عضوم زعم أن هذه الكيفيات قر متغيرة أصلا 34 وأن الذى يظهر هو يء 


بعرض من قبل افتراق أحزاء الجسم واجناعها . 


(4) قال : ولكن إن شرءت ف إبطال مذاهيهم ؛ احتجت من الكلام إلى 
أضعاف ما قصدت هاهنا » وقد تكلم فى إبطال مذاهيهم كثيرءن القدماء مثل 
أرسطوطاليس وخروسيس بعده . فإن كان هؤلاء القوم نظروا فى كتب هؤلاء) 
ولم يقبن لهم فساد مذهبوم » فقدا اختاروا الأخس على الأفضل » وكلامنا معهم 
هو فضل . وقد بيِنت فى كتب أنحرء أن أبقراط هو أول من وقف على جميع 
الأشياء التى لأرسطو فى هذا الباب » وأنه أول من أءطى مبادتها البرهانية التى 
نسق براهنيه عليها أرسطوء مثل أن جميع الكيفيات يفعل بعضها فى بعض و يتقعل 
بعضها عن بعض »© وأنما العلة فى كون كل كائن وفساد كل فاسد » وأنها النى 
عازج بعضبا بعضا . 


بجواه رهام تمازج بكيفياتها » كقول زينن الذى من بنطسء أم بكيفياتما 


(؟١)‏ أدفى:رفى ١‏ || من : سافضة من با. 
(و) كباخر, كابآخغر به 

)١١(‏ الكينبات : + الأربعة باء 

(16) بكيفباتا , بكيفرما اباء 


ات 


فقط . لكن الذى يحناج اليه هنا أن يضع أن الموهى يتغسير بكليتة إلى جوهس 
آخرفى التفذى وفى الكون واافساد » وأنه ليس هذا التغير حروج أحزاء الشىء 
المنكون من الشىء الذى منه الكون واجماعها ؛ مثسل أن نكون أزاء المظام 
واللهم وكل ها يتكون من اللذيز كانت فى بز ععصورة فيه » حتى إذا تميزت 
وصار كل حزء منها إلى شببهه قبل فبه قد تولد منه لهم وعظم وغير ذلك من أحزاء 
البدن ء يم بتوهم أن المياه الختلفة فد تجتمع فى مستنقع واحد » وذلك أن هذا 
اقول باطل والحس عالفه . وذلك أنا ترى أن اللفيز كله سولد دما وأنه ليس 
ولد منه شىء غبر الدم » فإن هن تغذى بالحيز داكا لم بوجد فى عروقه شىء إلا 
الدم ٠‏ وهذا يفضح من ادعى أن الأسطقسات لا تتفير فى جواهرها » و كذلك 
يفضع هذا ما يظظهر من أ الزيت أنه بنقلب كله نارا » و كذلك الاب ٠‏ 


0 قال : وإما فات هذا الفول ؛ وقد كنت أستغنيت عن التكام مع 
هؤلاء ) أنه عى ض القول فى مادة من مواد الطاب . قال: وأنا راجع إلى ٠أقصدت‏ 
بالفحص عنه أولا » وأترك هنا الرد على هؤلاء القدماء لهذا ولأ قلناه تمن خاصة 
فى ذلك فى غير هذا الكتاب ٠‏ والذى قصدنا هو أن نعلم ك القوى الطبيعية وما 
هى وما من شأن كل واحمدة منبا أن يفعمل . وقبلى ذلك أبن أن الثىء الذى 
أسنية من الأفمال هذه القوى عملا هو الشىء الذى فد تم كونه مثل الدم والحم ) 

( ؟) التغي , التزير بب.. 
0 هنا : منا نا ٠‏ 


الح الأفمال ؛ أضمال باء 


د ذا - 


المعدول» وأسمى قوة طبيعية مل" هذه الفعل الذى هو التحريك . مثال ذلك أن 
تغيير العروق للغذاء حتى يصير دما هو فعل العروق » وتغير ااغذاء هو اتفعال له » والدم 
هو المفعول » وأأعله الى بها تفعلى العروق الدم هى القوة الطبيعية » وقد يمكن أن 
دسمى الفعل مفعولاء لأنه مفعول لاطبيعة» وليس عكن أن أسمى المفعول نملا » 
لأن الهم ليس يفعل ٠‏ فبين أن المفعول يقال عل شيئين على الفعلى نفسه ومل 
المفعرل نفسه » ولهس يقال الفعل عل المفعول . 


)011 قال :و حميع الأعضاء مثل العروق [ما تفعل الفعل الذى مهما بالمزاج 
الذى حعبل ذا من اختلاط الكيفيات الأريم ٠‏ إلا أن قوما قايل عددهم »لكن 
من المشبورين بالعل » يقواون إن الخار والبارد كيفيتان فاعلتان» والرطوبة واليبوسة 
كيفيتان منفعاتان» وأول من قال هذا أرسطوطاليس وشعه أصحاب المظلة . لكن 
أصصاب المظلة ساغ لهم هذا الفول » لأم-م يرون أن الكون يكون بالتكائف 
والتخلذل , والذى يوجب التكائف عندهم هو البارد » والذى يوجب الاخاخل 
هو الخار » فكان فوهم «شظما . 


)1١(‏ وأ١٠‏ أرسطو فد كان لم يذهب فى الكون مذهب هؤلاء» ركان يرى أن 
كون الاسطقسات بعضها من بعص هو بفعل الكيفيات الأريع بعضما فى بعض» 
واتفعال بعضها عن بعض » فقد كان الأولى به أن شب المركبات إلى فمل 
الكيفيات الأربع » لكنه استعمل الكيفيات الأربع فى كون الاسطقسات 
وفسادها فى كتاب الكون والفساد؛ عل أنها قوى نامل ومنفعله ؛ واستعمل الكيفيين 


(18--11)هر ...عن بعض : ماقطه من ب ء 


١17 


5 0 - 


الفاعلين نقط : الحرارة والبرودة فى "و ن حميعما كونمن الاسطةسات » والمنفملتين 
فقط : الرطوبة واليبوسة . وذلك فى كنابه فى الثثار العلوية وفى غير ذلك من كتبه . 
واو كان قال : إن فعل البارد والحار فى الميوان أ كثر وفعل الياس والرطب فيه 
أقل . لقد كان قولا يوافقه عليه أبقراط » لكن مخصيصه الحرارة والبرودة بالفعل» 
والرطو به واليبوسة بالانقعال»هو قول لا يوافقه مايه أبقراط »ولا هو أيضا يوافق 
نفسه فى ذلك محسب ماقاله فى كتاب الكون والفساد» و حسب ماتصدق هنالك 
من البراهين على 'كون الاسطقسات وفسادها . 


0 قال : وقد مكنا ف هده الأشسياء ل كتاب المراج بقدر مأ باج 
إلبه المتطبب منها ٠‏ 


)١:(‏ قات : لو تثبت جالينوس فيا قيل فى حدالحرارة والبرودة والرطو به 
واليووسة » ونثبت فى طبيعة المتكونات من الاسطقسات الأربع » لما قال هذا 
الول ٠.‏ وذلك أن كون المركيات من الاسطافسات الأر بعة» إنما يتم يجمع بعضما 
إلى بعض » وخلط بعضها ببعض» وتغر بق ما لايصح من الاختلاط الأول أن يكون 
حزء! من المختلط الأخير » أعنى المتكون ٠‏ وقبول الختلط منها للتجسد والاتحصار 
بالسطوح الحيطة به » وهو أول الأشكال . نأما الفعلان الأولان فهما ضرورة 
يكونان عن قوى فاعلة فاليبة من قوى الاسطقسات لاعن قوى متفعله . وأما 


١١ )5(‏ تمدق : ها سبقه ا باء 

)0٠١(‏ لبت دلبت آباء 

)١0(‏ الاختلاط , الأخلاط ببا. 

(11) من قرى : سائطة من ب203 // لاعن... ... وأما : ساقطلة من باء 


١1 ؟‎ 


حت لات 
قبول المركب السطوح المحددة له والحسد القاأئم بذائه » نا ) يكون ضرورة 
عن قوى متفعلة ٠ن‏ قوى الاسطةسات. ومن المستحيل أن نكون الاسطةسات 
من قبل قوى واحدة بعينها ينقعل بها المركب وو يفعل »لأنهما قوئان متقابلتان »فلم 
سق إلا أن تكون القوى من الاسطقسات التى ا يكون الفمل فى المركب »© غير 
القرى التى بها يتفعل المركب . فلما ص عند أرسطوهذا » ونظرفى فعل الحار 
والبارد» فوجد أن فعل أحدهما س وهو الحار ‏ هو أن يجمع الامس» و يرق 
غير انمانس والبارد هو الذى من ثأنه أن جمع غير الحانس » حك أن هاتين القوئين 
من قوى الاسطةسات » هى الى يتم بها هذان الفملان فى المر كب . ولمااعير 
الكيفية الرطبة واليادسة » وجد أن أحدهما سهلة الاتمحصار باله_دود والسطوح 
من غبرها وغير ممسكة بذلك من ذاتها » ووجد الببوسة عسيرة الاتحصار من فيرها 
منتحصرة من ذاتب) » على أن باختلاط التضاد الذى بين هاتين الكيفيتن حصل 
للركب الامحعمار والشكل واأقوام ٠‏ فنسب الى هذه الأفمال فقط وحدها من 
هذه اللهة م حذ تلك من الفعل . فهذا أمس وام كا ترى » وهو الذى حرك 
أرسطو إلى أن قسم كيفيات هذه الاسطقسات الى فاعلة ومتفعلة . وذلك شىء لم 
حنج إليه فى كون بعضها من بعض » لأن الاسطفسات ليس لا شكل ولاجسد» 
ولا يحتاج عند اللكون بعضبا من بعض » إلى حمسع بعض الأحزاء » وتفريق 
بعض » ولا إلى خاط » وإتما محتاج إلى تبدل صفات فقط . فا كان أليق 


(9و-١0)‏ قرل ... ... الأمطفسات : ساقطة من به 
(4) تمكون : ساقطة من !. 


)٠١(‏ دفر وغ أباء 


٠6 


د 01 6ه 


بمقام جالينوس أن يتثبت » ولا يعجل بالرد على أرسطوطاليس فى هذه الأشياء) 
إذ لبس فى عل أحد أنه الرجل الذى ميتبته من الحكة المرتبة التى كان براها 
جالبنوس لأبقراط فى علم الاب ٠‏ فائرجع إلى ما كنا من تلخيص قوله ء فإن أحد 
م 000509 : 


)١5(‏ قال جالينوس : وقد تكلمنا فى هذه الأشياء فى كتاب المزاج بقدر 
ما محتاج إلبه المتطيب منها » وهو أن القوة التى فى العروق الفاءلة للدم وغيرها 
من القوى » هى كلها داخله فى باب المضاف » والقوة هى عله للفعل أولا » 
وللممنوع مله بتوسط الفعل فكأنمها عله لنا بالعرض » و إتما كانت القوة داخله فى 
باب المضاف » لأنها إنما هى قوة على شىء فهى نفهم بالإضافة إلى غيرها . 

3 اليه وادمنا ول نوه دذه لقره النسينا زكر انال 
المروق قوة قا فاعله' للدم » وف المعدة قوة ما هاضمة » وف الغلب فوة فارضة . 
وفى كل واحد من الأعضاء فى فعله االخاص قوة تفعل ذلك الفمل . 

(10) قال : والطريق إلى معرفة ماهى هذه القوى ويم هى » هو من النظر 
فى أعمالها أعنى مصنوعاتما ٠‏ فتقول إن كل مصنوع من المصنومات الطبيعة فهو 
يكون عن فعل ما » وذلك الفعل يكون عن علة » وهى المسهاة فوة طبيعية . 


(14) ومصنوعات الطبيعة فى الحيوان منها ما فى أولا فى حال له 


وخلقته» وهى :كو ين حميع أعضائه ٠‏ فإذا تكون وجد له التغذية والننمية فى حميع 


)2١(‏ نانها : كاله آباء 
)١0(‏ القوى : المقوة أ. 
(11) ما : مافطة من ب. 


١1١1١ 


م #/ا1 ا 
الأمضاء . أما الشنمية فإلى المقدار المخصوص بذلك الحيوان » وأما التغذية فإلى 
المدة التى مكن بقاؤه إأها . فالأفعال الى للظبيمة فى كل مولود ثلاثة : التكوين» 
والتغذية » والقو . والمصنوع هو المكون نفسه وأحزاؤه ١‏ بدل ما يذهب 
ومقداره . 

(19) قال : والكون من هذه ليس هوفءلا سيط » وإما هو فمل 
مركب من التذير فى الحوهى » وذلك أن كل عضو يحتاج فى حدوثه إلى أن بشغير 
جوهى الشىه الذى محدث منه تكون الشىء إلى أن يقبل الشكل والمقدار والوضع 
والانصال والانفصال الذى محص ذلك العضوء ثم يقبل هذه الأشياء . والموهص 
القابل هو الذى نسميه الحيول » وهو الذى منزلته من المصنوع منزلة االعشب 
وما أشيبه من المصنوع ٠‏ والذى يفعل فى هذه المادة هى القوة التى ندنل من 
المطبوع متزلة المنة وهى التى تسمى المصورة . 

. قال : ونحن ذاكرون أولا الكون الذى بم بالتغبير والتصو ير‎ )١( 

فأقول : إن الزرع إذا وقع فى الرحم » أو فى الأرض» فإانه لا فرق فى ذلك . 
فإن أول فعل .القوة المغيرة فى ذلك أن تفصل أحزاء ذلك الزرع وميز ما منها بصلح 
أن يكون منه عظم » وما يكون منه لحم » وذير ذلك من الأعضاء والاختلاف أولا 
بين هذه الأحزاء ما يكون تابعا لاختلافها ف الييبوسة والرطووبة والحرارة والعرودة 
وسار ا هالات التابمة لاختلاف هذه . وليس فى ليك هذه الحالات إن كنت 


(1) الغير : الغيير مب. 


)١9(‏ بالنغي ؛ التثير با. 


١1 


ب لأ( سمه 
نظلرت بإثيار فى الحكة بعض النظر وهى الهسوسات الأر بع . فإن سائرالمانوساث 
مثل اللين والصلابة يقبع الملموسات الأر بعة الأول» م يتبعها سائر المسوسات 
من اللون والرائحة والطعم ؛ 
(1؟) قال : وقد تكلم أرسطو فى جميعها فأحسن ٠‏ 


قال : وإن كنت تطلب عدد القوى الأول المفيرة » فهى مدد قوى 
بخص كل واحد منها من الكيفيات الأريم . 


(0؟) قال : وإن كنت تطاب عدد القوى الثوانى » نعددها هو مدد 
الأحزاء . 


(0؟ ) قال : وعامنا بعدد هذه الأشياء ليس يكون إلا باانشريح ٠‏ فالمظم 
مثلا والغضروف والعصب والغشاء والرباط والعروق وسائر ما أشبه ذلك ما تعمله 
الطبيعة فى أول الكون . فأما القوى المغيرة الى فينا هى الى تفعل السخين والتريد 
والرطيب والاجفيف » ثم يقبع ذلك القرة المغيرة التى تفيد كل واحد من هذه 
الأعضاء جوهيه» أهنى القوة الحدثة للمظم وللغضروف ولسائر الأعضاء |اتشابهة ٠‏ 
وقد ينبغى أن يستعمل فى هذه أشباه هذه الأعماء ليقع الفرق ينها . واللحم الذى 
يخص الكيد والطحال والذى مخص القلب وسائر الأعضاء هو أأيضا من جذس الى 


ش الأصول » وكدذلك اوهس الذى غخص الدماغ والمعدة والمرى والأمعاء والرحم 


(11) رطلنا : رعلها ‏ ته 


ص ©#/أ(١‏ سمه 
والأعضاء الآاية هى مركية من المنشاببة الأحزاء » مثل تركيب القاب من الهم 
والرباطات والأغشية » ومثل المعدة والكبد والدماغ و بعض ما يدخل يجنمما فى 
المقشابه » هو مثل العروق © فإنها مركية من أغشيتها » والحوهى اط شلك 
الأغشية ٠‏ فيجب أن تكون القوى الثوائى المغرة عددها بعدد الأعضاء البسيطة 
الأول ٠.‏ ومن هذه الأعضاء ما بظن به أنه من طيمة واحدة » ولت كذلك . 
كا حال ف الطر يقين اللذين بمران من الكى إلى المثانة المسمين الحالبين » فإنهما ليسا 
من العروق لا من الضوارب» إذكانا لا ببضان» ولا من غير الضوارب إذ كان 
ليس فببما دم ولا يشبه جوهرهما جوهي العروق ٠‏ وكذلك المثائة والمرار مخالف 
كل واحد منها جوهى صماحبه . فالقوى المغيرة الأول عددهادو مددهذهالأعضاء . 
وأما الفوى التى تفيد الأعضاء المركبة » أعنى التى ليست بمتشامة الأحزاء |الحلق 
والتجاو يف والجارى والاتصال والانقعال . وبال#لة الثر كيب وغير ذلك ما 
أشبه» فهى التى نسميها القوى المصو رة ٠‏ ونزءم فما أنها فوى صناعية مهنية » 
بل هى أفضل الصنايع وأعلاها » و إما تفعل هذه القوة كل ما تقعله من أجل 
منفعة من المنافع » وليس تفعل شيئا هو باطل ولا شيئا هو فضل» ولا تصن باجاة 
حال يمكن أن توجد فى المصنوع أفضل منها . 
(4؟ ) قال : وسلبين هذه الأشياء فى كاب نضعه فى منافع الأعضاء . 
(0) المتشابه : المتشابية ب || هر: نهو ب. 


60 الأولى ' الأرل | :. 
)١١(‏ فرى: قوة آباء 


]| بت 


(9؟) وأما اللآن نإنا نتقبل على القول فى القوة المغيرة للجوهى » قبل القوة 
النامية ٠‏ وقد قلنا إنها موجودة فى الحئين وجود القوة الغاذية» إلا أن هذه من أول 
الامس كانها من أجل التأمين وذلك فى حميع المدة التى شأن الحيوان أن بلغ فيها 
المقدار الذى مخصه» نإنه يظهر أن القوتبن هى ادمة فى هذا الزمان وعون للقوة 


النامية » وهو منتهى الشباب ٠.‏ 


(7 ) قال : والأمس الذى مخص النامية هو تمديد العضو إلى الأقطار الثلاءة 
وذلك يكون أولا للا مضاء الأصابة الناسّة من أعضاء البدن ء مثل المروق 
الضوارب وفير الضوارب والعصب والفضار يف والعظام والأفشية » وبالملة 
الى قلنا قبل إ'با اسطفسات البدن . 


(7؟) قال: وأنا أشرح لك عل أى وجه. يكون تمديدها إلى جميع المهات») 
وذلك بأن أذ كرك أولا بمثال تفهم منه حميع ما أريد أن أضعه لك » وذلك أن 
الصبيان يممدون إلى مثانة من مثانات الحناز بر وينفخونا وريدلكونما على رماد 
قريب الههد بالثار حتى تسخن مخونة لا بالا منها ضر ر أصلا و إذا ظنوا أنما فد 
تددت تمددا كافيا نغخوها أيضا وزادوها تمدداء ثم يدلكونها أنضاء ولا يزالون 
يغعلون ذلك صرارا كثيرة حتى بظنوا أن المانة قد تمددت تمددا كانيا . إلا أن 
فى عمل الصبيان ه_ذا العمل قد نرى الفضاء الذى ف المثانة بزيد مقداره يحسب 
حرم المثانة » أعنى أنه يرق» ولوكان الصبيان يمكنهم أن يا موا تلك حتى تعود إلى 


امسحد 


)١(‏ القرل فى , عائطة من أ. 
(8) خادمة : خامة ب ٠.‏ 


0100 مثالة من : مااطة من باء 


مها الأصل . لقدكانوا يقدرون على فمل من أفعال الطببعة » وهو تمديد العضو 
إلى الأفطار التلاكمة » إلا أن الصنامة عاحزة عن هذا ء والذى تفعله هى الطبيعة ٠‏ 

(08) قال : وهذا اللسب هو ثىء مشبور ؛ لأنه يلعب به الصبيان كثيرا 
فى حميع بلاد لوفيا ايوما » و كثير غيرهم من أثم لست باليسيرة » و يفولون عليها 
كلاما عند دلكهم إياها له وزن من الأوزان ولحن من الالحان» ومعناه أنه يمثون 
به المثانة مل القدد . و إذا كان النو ما يكون تدد الأقطار الثلاثة » فلا بد 
ضرورة أن يتقدمه الغذاء الذى بداغل الخسم النائى » لأن القدد إذا كان من 
فير مداخلة الغذاء لجسم فهو تمو باطل » فالقدد إلى الأقطار الثلاثة من غير أن 
يلحق ابلسم » تفرق اتصال أجزايُه هو من فمل الطبيعة » و بقاؤه فى هذا التديد 
على صورته ليس تقدر الصناعة عليه . 


(9؟) قلت : القول فى السو مل الحقيفة هو فى المقالة الأولى من الكون 
والفساد ‏ والنظرفى هذا كله ليس للطييب إلا :ما هو صاحب مل الطباع . 


(0) قال : و إذ قد نكامنا فى الكون والفو » فلنقل فى الاغتذاء » وهو 
ثالث ما قصدنا التكلم فيه ٠‏ فنقول : إن الثىء الذى يمرى إلى كل واحد من 
الأعضاء وهو قد صار فى العمورة الشبيبة بذلك العضو إذا اتصل بالمضو ولممق 
به » فإن ذلك الفمل هو الاغتذاء » والقوة الغاذية هى سيبه » وجنس هذا الفمل 
هو الاستحالة فى اموه » إلا أن هذه الاستحالة لست كالاستحالة ااتى تكون فى 
الكرن؛ لأن الكون هو حدوث مال يكن من شىء موجودا أصلا » ولا فيه ذىء 
بششبه بشىء . مثال ذلك » أن حدوث المظلم هو وجوده أخيرا مظم بعد أن لم يكن 
(ه) علاما : ملاما باء 

رسائل ابن رشد الطبية سل ١١‏ 


١/١ 


سا ءال ا 


مفلا أصلا . وأما فى الاغتذاء لاما يتشبه الثىء الذى مجسرى إلى العظم بالعظم 
الذى مجرى إليه ) ولذلك وحب أن سمى تلك الاستحالة : كونا » وشللء : 


(71) قال : و إذ قد فلا فى هذه القوى الثلاث قوى قولا كافيا » فقد 
يظهر أن الحيوان ليس ممتاج أصلا فى ممدوثه و بقائه إلى 'قوة أخرى غير هذه . 
وقد يظن أيضا أنه يكتفى بهذا القول فى حميع القوى الطبيعية » إلا أن من أخطر 
بباله من أ هذا القول إنه لم بقل فيه كيف يكون الغذاء فى عضو عضو من 
أعضاء البدن أصلا » أعنى المعد: والكبد » ولأشرح شيئا من أم القوى النى 
مخصها » فقد نرى أن ما قيل من ذلك إلى هذا الوضع متزلتة منزلة الصدر من 
حملة التعلم المقصود» فيجب أن نشرع فى ذ كر ما بق علينا من معرفة هذه الأشياء. 

(؟5) فأفول : إنه لمى) تبين أن الكون والاغتذاء والبتنؤ هى الأعمال الأول 
من أعمال الطبيعة * وجب أن تكون الفوى الفاملة ذه الأعمال الثلاثة » هي 
القوى الأول » وهى أشرف القوى » ووجب علينا بعد ذكر هذه أن نذكر 
كيف مسرتبة هذه الثلاثة بعضها من بعض» ولماذا تحتاج كل قوة من «ذه القوى 
الثلاث من القوى التى بها ثم . وقد يبنا مرنبة هذه الثلاث بعضمأ من بءض » 
و بينا القوى التى لدم منها فمل المكونة وفمل النامية © و بق أن نوين القوى التى 


لتم منها فمل المكونة وفعل النامية الغاذية . 


)١4-910(‏ أنظور دن اق هله وساقطة يق “مو 


(1١17)‏ المكرنة رضل النامية : صاكلة من أساء 


له فلاو اه 

(70) وقبل ذلك فينبنى أن نبين أن آلات الغذاء إئما جعلت من أجل 
هذه الفوة » وذلك أنه لى) كان فعل هذه القوة هو نسبه الغاذى بالمنتذى » وكان 
هذا النشبه لا بمكن أن يقمع بين المفتذى وبين أى شىء اتفق» بل إنما يمكن أن 
بقع بين الغاذى وبين أشسياء محدودة مختصة بحيوان حيوان 55 الى نسمى 
امختصة أغذية لذلك الحيوان وهى مشا كلة ما ببن الكيفيات . ولىا كانت الأغذية 
اختصة محيوان حيوان ليست هى أغذية بالفه_ل » وإما تصير أغذية بعد 
تغير كاير واستحالة طو بل لكون نومها بعيدا من نوع المفتذى احتاجت الأغذية 
فى انقلاما إلى الأبدان إلى استحالة طو يلد وصراتب كثيرة ) م يعرض فى استحالة 
الألوان المتضادة بعذما إلى بعض ؛ مث ل استحالة الأيض إلى الأسود » فإنه 
يحناج أن ينقاب الأسيض مراتب كثيرة من الألوان » وحينئذ يمير أسود ؛ 
وذلك حلاف الأس فى اصتحالة الألوان المتوسطة بعضبا من بعض » واستحالة 
الأطراف إلى ما يليا ٠‏ وكذلك الأمى فى يع الأضداد التى يستحيل بعضها إلى 
بعض أعنى أن البعيدة منها تحتاج الى استحالة طو يله وصراتب كثيرة © والقريبة 
تحتاج إلى استحالة يسيرة . فالحيوان لما احتاج إلى أن يحيل الفذاء مراتب 
كثيرة » وكات كل صرتبة منها إنما تفعله بمحيل مخصوص يفعل تلك المرتبة 
من الامستحالة » وجب أن يكون الفعل الذى يم به الافتذاء فى حيوان حيوان 
أكثر من فعل واحد بأ كثر من عضو وأحد وقوة واحدة . مثال ذلك أن الليز لل) 
كان يحتاج فى تغيره إلى أن يكون لما إلى استحالات كثيرة كانت المعدة بعد الفم 
أول الأعضاء امحيلة له إلى العصارة المسهاة كيلوسا » ثم الكبد إلى الرطوبة الممماة 


١)‏ 6 الأمى 0 الأمء را اه 
(4؟) له وعاتطة من أ. 


جم ا اليد 


دما » ثم العروق » ثم الأعضاء . و بعض الأعضاء فى ه_ذا | كثر من بعض . 
مثال ذلك أن العظم محتاج إلى استحالة أطول ثما محتاج إلما الحم » وذلك أن 
ألدم عمتاج فى كون العظم منه أن يغلظ فلظا كثيرا حى يصير فى فاية الثدخن وحتى 
دض مع هذا . وحاجة الدم فى اتقلايه إلى الحم أقل ؛ وذلك أن الطبيعة إنم) 
تمتاج فى هذا أن مده يعض المود وتنيضه . 


(:م) والأغذية فى هذا أيضا تتفاضل » وذلك أنه لا يحناج اللحبز فى 
انقلايه دما إلى ما يحتاج السلق مثلا أو الهس » فهذا هو أحد الأسسباب أأبى 
أرح.ءت كون الأعضاء الى تممل الغذاء أعفباء كثيرة : 


(0”) ولذلك سبب آخرأيضا » وهى ضرورة الفضول انى يجب أن ير 
من الأفذية » وحيكذ نتشبه بالغاذى » فوضءت اكان هذا أعضاء لكييز الفضول 
الى يجب أن تير من الأفذية » مثل المنانة والمعا والطحال واللمرارة ٠‏ وأ كثر 
الحاجة إلى هذه الأعضاء نم) هى لمكان الأغذية الكثيرة الفضول © وذلك أنه 
أن العقاقير ليست فذاء لنا وهى غذاء لحيوان » كذلك الفجل ليس شال 
منه البدن منا من الغذاء مثل الذى يناله من الف » وذلك أن الذى ينال من الفجل 
أبدائنا هو يسير ؛ والكثير منه هو فضل . وذلك اليسيرلا اله إلا باستحالة 


طويلة » وأما انح فإن البدن _متولى عليه صملته إلا اليسير منه » فبحيله و بصيره 


(و - ٠١‏ ) الى ... من الأغذية : ساقطة من با . 

(؟١)‏ لميوان : يوان آخر . 

)١١(‏ هو: ساتطة من ٠.1‏ |الاتاله : لانال باء 
(4) لايل ولاناله |أ. 


-ل هاما 


دما محودأ ٠‏ ته ذه الفضول ممناج إلى ييز » وإلى سبل مرج 57 لئلا تق 
فى البدن نتفسد الأخلاط الحيدة » وتحتاج أيضا إلى مواضع لنستقر فيها » حتى 
عي الحيد من الردىّ عمتزلة المستتفعات الى تردها مياه مختافة . 


١‏ ) فهنا إذن جنس عن الأعضاء موكل بشقية الفضول» وهنا أيضا 
جلس ثالث من الأعضء وهى الأعضاء التى هى طرق اسير الأفذية إلى ميع 
ادن ؛ كالدواق الى هى سبل إلى سلوك الماء إلى اأبستان ٠.‏ وهذه الأعضاء 
متافة أيضًا باختلاف الففضول » فإن بعضما أعدت للفضلة الرطبة منزلة المثانة » 
وبعنما لأياسة منزله المعا المستفهم ؛ وهضها للم._فراء عنزله المرارة » وها 
لدوداء عنزله الاحال » م قلنا . 


( 07م ) فقد تبين لك الأسباب الى من قباه| احتاجت القوة الذاذية إلى 
أعضاء كثيرة آلبة ٠‏ وأنت فإن أردت أن تعلم أمى حرم القسوى الطبيعية و حميع 
مناقم هذه الآ لات » وهى الى لما أعدت » فيذينى لك أن تجمل استنباط ذلك 
من النظر فى غابه هذا الغمل الذى «و الاغتذاء . 


(4") فرث ما قبل أغاذية [) يوفف عليه من اأغاذية» والحزء اللانق 
هذا الاسم أعنى الاغنذاء هو تشبه ما يغذو بالمفتذى » وهو بين أن التشبه يحتاج 
)١(‏ لنستفر: اتسئقر ب ٠‏ 
(4) الأعضاء : الأخلاط با. 
(ه ح ؛) مه ... ... لأصفراء : سافطة عن با . 
)1١(‏ أن تمل : ساقاة من |. 


(؟١)‏ لهما: صاتطة من باء 


سم 7م14 ا 


أن يتقدمه لصوق ما يذو بالمفتدى وحيذ يكون التشبه » وبين أيضا أن 
اللصوق يمتاج إلى أن تتقدمه زيادة ترد على البدن منيئة فيه » لأن الدم إذا تقذ 
من العروق إلى الأعضاء تاج أولا أن بنبث فى الأعضاء » فتزيد به » ثم يلصق 
بأحزاء الأعضاء بعد ذلك » ثم يتشبه بذلك العضو . ْ 


( 5م ) وقد بمكنك أن تعل الفرق بن المنشبه والزائد فى العفو بالبرص» فإن 
البوص بكرن من غذاء غير منشبه بالعضوء وقد يداك النوع دن الاستقساء المسمى 
خا مل الفرق ببن الغذاء الزائد واللادق . وذلك أن هذه الخالة التى نحادث فى 
البدث» ليست هى من تقصان مابرد مل البدن من الغذاء» م يمترى ذلك فى السل ) 
و إأما هو مض من أمى زياد ما برد على البدن #-) ليس شأنه أن يلتصق ه 
فضلا عن أن بتشبه به» بدليل كون البدن فى تلك االمال رطبا جدا كالمبتل . 
والسبب فى ذلك أن هذه الرطو بة هى أقرب إلى المائة .ما إلى الكلوس » 
الذى يصاح أن يكون ل » لأن الحرارة لم تعمل فيه .العمل الذى إذا عملته فى 
الكيلوس لزق بالعضوء وهو تميذ تلك الرطوبةٌ وتلزيجها» حنى تقرب هن جوهص 
العضو القرب الذى أوجب لا اللصوق به » لأن هذه الزيادة هى نية ل تنضج . 
فهذا:المرض نقصه-لصوق الغاذى بالمغتذى ٠‏ وأما البرص فةيه موضع اللصوق » 
ونقصه التشبه التام . 


6 إلى : مافطة من ب ٠.‏ 


(4) بسسرى ؛ ينتذى با . 
(1) أصس , سافطة من ب . 
)١١(‏ هذه سافطة من بء 
)١0(‏ ترق لمق ب. 
)1١(‏ موطم : بض ب ٠‏ 


١/5 


ثطاخ! -. 


(0.) وإذا كان هذا هكذا » فاءى الغذاء يقال بتقديم وتأخير مل ثلاثة 
ااغذاء الواقم على ما فى المعدة » وأيمد من هذا امم الغذاء الموجود خارج البدن . 
وهذه المراتب النى للغذاء هى الى عناها أ بقراط فى قوله إن من الغذاء ما قد غذاء 
وما هوكالغذاء » وما سيغدو » فإنه يمى ما قد غذا عن المنشبه ؛ ويعنى مأ هو 
كالغذاء ما زاد فى المضو أو لمق به من غير أن أن يتَشبه به ؛ ويعنى ما سيفذو 


(41) هذا الدعل الذى هو النشيه من أفعال الطبيعة لا يقول به القوم 
الذن لا رون أن للطبيعة نملا صتاعيا ولا فاية بأبدان ١-إيوان‏ » ولا أن لها قوى 
يله » وقوى جاذية » وقوى دافعة . لكن الذين يةولون إن الذى يفاهر من أمم 


هذه الأشياء هو رؤية قط من غر حوقيقة ٠‏ 


(4 ) قال : وهؤلاء القوم فرفتان: إحداهما فى الطب» والأخرى فى الفلسفة . 
وأنباعهم إما هم قوم لم يحصلوا ما قالوه فى أمن الطبيعة ولا عر فوا الأصول الى 
ننى مذاهمم عايها . ولذلك لا ينبنى أن لم بنظر إلى هذه الأشياء فى مذهب من 
المذاهب ولا فرفة من الفرق أن نسب إلى واحدة من هاتين الفرقتن » ولا فرقة 
من الفرق . 

(؟) والذى يليه الزائد : ماقطة من أب . 
(ه) عن : ساقطة من ب . 
(6) أرلمق وولمق با. 


(*) أرالعروق : والعروق ب . 
)00( اللآين : ساقطة من ب ء. 


ل ؤإلم!أ سه 


(؛ ) وأنا واصف هذهب كل واحدة من الفرقئين الى تنك فمل الطببعة 
واأنى تضعها ؛والأصول التى بنوا عليها مذاهيهم وما يِلزم من أصوطا الى أصلتها . 

(4؛ ) فأقول + إن أحد جنمى هائين القرفتين نوا أمرهم على أصل وهو 
أن الحوهى الموضوع للكو ن والفساد جوهى واحد موضوع ليع الموجودات 
بأسرها » ويمكن فيه مع هذه الاستحالة فى الموهى . وأما الفرفة الثانية فبنوا 
أهس هم على أصل آخر » وهو أن الاسطقسات هى أحرام صغار لا لنقمم و بينها 
مواضع خالية »وأنم! لاتقبل الاستحالة بمضها من بعض »وهؤلاء يلزم عن أصوطم 
أنه ليس للطبيعة ولا للنفس وجود جوهرى مخصها » وأن ما يظهر من ذلك هو 
ثىء عارض ونابم لاجتاع الأجزاء وافتراقها » وأن الأجسام متقدمة على الطبيعة 
وعل النفس ٠‏ 

(هغ ) وأما الفرقة الأولى فبلزم على أصوهم أن نكون النفس »؛ ولا يكون 
هاهنا فاعل» ولا ,يكون أهلا ولا صورة؛ وإن كانت صورة فتابعة لإلادة . 

(45 ) وأما الفرقة الثالثة الخالفة لماتين الفرقتين » فإن الطبيعة هي المدثة 
عندهم لأبدان الموان والنبات » ويرون أن لهذه الطبيعة قوى » بعضبا محذب 
الملائم » و بعضما شبه الملاتم » و بعضها يدنع غير الملائم» وأن يكون تمليقها فى 
حالة التوليد بقوى » وحفظها إذا وجدت بقوى أخر » مثل اللحبة للولد والعناية 


60 راحدة : واهد ناه 


6 مذاههم : ملرفهم نل . 
(4) موموع ؛ ساقطة من با . 


)١0(‏ أب وماتطة من ببا. 


١ هم"‎ 


سه هخم!ا سس 


به » ومثل اللحبة الإنسانية الى بها يكون اجماع الناس ومشاركة بعضيم بعضا فى 
حصول السلامة ٠‏ ويجب عل أص ول الفرقة الأخرى ألا تكون هنالك طبيمة 
ولا نفس ولافعل من هذه الأفعال» حى لا يكون هنالك عمّلٍ به يفهم الإنسان 
موافقة ما يتفق » ومناقضة ما يناقض » وقسمة ما منقمم » و تركيب ما يتركب ٠‏ 
ولا يفهم أيضًا ما هو عدل .أ هو جور . و بالملهة فلا تفهم الأمور القبيحة 
ولا الميلة » وأن يكون كل ما يظهر من هذا إمأاهو مايل حسية »لا أمور 
حقيقية . وهؤلاء ينكرون عناية الله تعالى بالحلق وتدييره إياه, بالملائكة » 
ويستخفون مع هذا بلمنامات والزحر وبالإنذار بعلم النجوم ٠‏ 

( 4 ) قال : وقد ثنا عن هذه الآراء فى كتب أنحر » و مخاصة فى الكتاب 
الذى محثنا فيه عما كان يعتقذه اسقليبادس الطبيب . 


2١‏ ) قال : فن أراد أن يعرف الحق » فأول لعمه طبغى أن يكون عن 
أى هانين الطر يقتين يسلك . أما أبقراط فسلك طريق من أثبت الحوهس 
للكون والفساد ؛ وأئبت الاستحالة والطبيعة والنفس» وأن الحيوان هو واحد 
بالطبيعة التى فيه و بالتفس » وأن الطبيعة لا تفمل باطلا » وسائر ما يصنعه 
أصاب هذا الرأى . 

(4؛ ) قال:وأنت قادر أن تعلم صواب ما يعتقده أبقراط من هذه الأشياء؛ 

لامن عخالفة ما يقوله أولئك لا ,يظهر باحس » بل ومن الفحص عن الأشياء التى 
(5) مخابل : مايل ببا. 

(0) الامم : إياه به 

(ه) ببالإنذار: وبالاتجار ١‏ . 


)١١(‏ فلك وفرءلك باء 
(11) ها بعتقذه ‏ ما يعئقد به م 


ال 


385 سم 
تطلب فى العلل الطبيعى » ويخاصة ما كان منها يطلب فى أفمال الميوان . وذلك 
أن القوم الذين يقولون إنه لبس ف الأعضاء فوة جاذبة لللاتم لما قد يضطرون 
كا فمل ذلك اسقليبادس الطبيب ف أص الكى . 


( ٠ه‏ ) فال : وذلك أنه ليس أبغراط وأرسطوطاليس وغيرهم من أفاضل 
الأطباء والفلاسفة » قد عل أن فمل الكلى تمييز البول » بل قد عل ذلك أيضا 
خاق كثر غبرهم ٠‏ وليس أحد من شاهد أسحاب الحهى الذى يعسر عليهم البول 
مع وجود وجع فى الحندين » وخروج الرمل مع البول» إلا وهو يقول إن هؤلاء بهم 
مله فى الكى إلا اسقلييادس الذى كأنه ما برى واحدا من هؤلاء) أعنى ثمن إصمبيه 
وجع فى الكلى وببدرك حركة الحهى من موضعع الكلى إلى ال رى الذى بين 
الكلى والمثانة حتى يمخرج بالبول و ستريم العليل . 


(١ه‏ ) قال : فينيغى أن نذكر ما يقوله هذا الرجل فى سبب حرى البول 
إلى المثانة » حدى يرك السبل الى نظهر عيانا أن البول يحرى منها » وريذ كر سبلا 
أخر ضير بينة ولاظاهرة ولا محسوسة . وذلك أنه يرى أن الشراب الذى يشرب 
نحل فبصير ارا فيتأدى إلى المثانة » فإذا تأدى إلما برد هنالك واستحال فيا ماء. 


(4) الا امقرادس ... أعنى : ماقطة من ب . 
(هو  )٠١‏ ممن بصيبه وم فى الكل : ساقطة من راء 
60 ويدرك : رهس با أ 9 || الحمى و الحصاة ب . 


١ لم‎ 


لامو م 

(؟ه) نأول خطأ يلزمه فى ذلك ؛ أن يتوهم أن المثانة جسم ضيف ينفذ 
فبه البخار «ثل اسفنج أبحر أو السوف ٠‏ وااثانة فى غاية . الصلاية والكثافة 
والنازز »مسكبة من طبقتين . وأيضا فإن قلنا إن البخار ينفذ سر يعا ذغها»فا باله 
لا ينفذ إلى اأصفاق واجاب » حتى ملا" البطن كله والصدر ماء . 

(مه ) ولعله ,فول إن الصفاق أغلظ وأصلب من أاثانة ٠‏ لكن لو كان 
شرح الحيوان » لما كان يمكنه هذا القو لل يظهر أن الطبقة الحارجة من عطبفتى 
المثانة طبيءتها وطبيعة الصفاق واحدة إذ كان مذثؤها من الصفاق . 


(غه) فال : ولا نقدر أيضا أن تقول إن ذلك يعرض للثانة من قبل 
موضعهاء فإِنْ من شأن الأغرة أن تصءد علواءوالمثانة أسفل اابدن ولوكان ذاك 
كذلك للا" هذا البخار أولا ميم الصدر والرئتين قبل أن سبلغ إلى اأثانة ٠‏ وقد 
كان يجب إذا نفذ طبقتى المعد: والأمعاء أن يجتمم فى الموضم الذى ببن هذه و بين 


الصفاق» فيصير هنالك رطو بة مائية » يا بعرض للستسقين» فإن أ كثر الماء [نما. 


يجتمع لهم فى هذا الموضع ٠‏ 

(هه) قال : إلا أن أصصاب هذا الرجل لا رده شىء من هذه الدلائل لأ 
غلب طهم من العصبية ولمحبة والهوى لمذهب صاحبهم : 

)0( فى ذلك : مافطة من با . 

ك2( ماء : مأقطة من باه 


(4) أيضا و سافطة من 1. 


ع( والرئن : رالرهة ‏ با. 


١م١‎ 


1848 - 


» قال : ولقد لقيت منهم رجلا شديد انك والحدل واأسفسطة‎ )0١( 
تتكلمت معه وبنت له أمثال ه_ذه » فقال : إن كل ما أنيت به نهو هذر‎ 
ومخالف لس » وذلك أن نرى المثانة مملوءة ماء فإذا غمزنا عليها لم يرجع ما فيها‎ 
إلى الخارى التى تزهم أن الماء بصل إلها فيها من الكلى . ثم قام وتركنى » ليوهم‎ 
. أنه لبس عندى جواب فى هذا ؛ ولو صيزلسمع الحكة فى ذلك‎ 


( اه قال : وقد رمنا أن نعرف القوم الذين يرون هذا الرأى بأن 
صبروا علينا حتى أر يناهم مدرى الذى بين الكلى والمثانة » فلم يقنعهم ذلك » وقالوا : 
هى مجارى المنى . فأر يناه أوعية ا منى تمصل برقبة المثانة أسفل من مجرى البول» 
فقالوا : إنه لبس بعجب أن يكون المى فى هذى الموضعين » إلا أنه لسعة هذا 
الموضم ينفش منه بسسرعة » ولضيق هذه الجارى ببق فما . 


مه ) قال : والوجه الذى برين به هذا بيانا شافيا لا يمكن دنعه » فهو أن 
نعمد إلى حيوان حى ») فنشق من الصفاق إلى الموضم الذى فيه محرى البول» ثم ك.د 
كل واحد من المجريين بخبط » ثم نشد موضع الشق » ونرسل الميوان؛ 
نانك لا تجده سول أصلا فى تلك الخال . ثم من بعد هذا نحل الرباط الخارج ) 
وتريهم أن المنانة فارغة والجر يان ممتائان امتلاء شديدا حتى يكادان ينشقان . 


(؛) لبرم : توعم أ. 
(ه) المى ؛ لهى ‏ باء 
)١١ - ٠١(‏ سِن ,.. دفعه : سائطة من باه 


4( هذا : ذلك ب ٠.‏ 


؟ لم١‏ 


وما 


ثم نحل منهما الرباطين فيرون عند ذلك المثانة تمتلئ من البول ٠‏ فإذا أمتلآت فأريهم 
أنك إذا شدّدت عل المثانة لم يرجع من البول شىء الى تلك انحارى . 


(وه) قال : وإذا شدّدت انمحري حتى عتلثا مل أحدهما ؛ حتى يظهر 
أن المثانة تمتلوع من البول: ثم شق المجرى المتليع فرأيت البول سبدر منه ما مبدر الدم 
من العرق هند الفعمد ٠.‏ 


(30) .ثم شق بعد ذلك الحرى الآخري ثم شد الشق من ارج أعنى بعد أن 
شققت الهربين حميما ٠‏ ودع الحموان مدةء فإنك تجد المثاية فارفة » ونجد البول 
قد اجتمع منه فى الموضع الذى بين الأمعاء والصفاق » كا بعرض ذإك للمستسقين . 


5١ (‏ ) قال : فن فمل هذا فى حيوان حى » فإنى مأعل أنه يقف على جهل 
اسقلييادس » فإن ملم مع هذا السبب الذى من قبله لم يرجع البول إلى هذين 
انمرين » إذا شدّ مل المثانة وهى تملوءة من البول » فإنى أرى أنه سيصدق ما 
مع الطبيعة من الحكة والعناية بالحيوان.. 


(؟5) قال : وأبقراط » قبل جميع الناس من الأطباء والفلاسفة » لم 
كان قد عرف حكة الطبيعة فى حميع أفعالها » فهو بنسبها إلى العدل والمكة. » 
فإنها تفعل ما يحب أن تفعل من غير أن تكون عالمة بذلك . وأله لما كانت مل 
هذه الصفة » وجب أن تكون فيها قوى تمذب الأشياء الموافقة» وقوى بها تدفم 

. عند ذقك الثانة : أن المثالة مند ذلك ب‎ )١( 
يقف : ميقف أباء‎ )9( 


(؟١)‏ لما : ساقطة من ناء 
)١6(‏ ناا : فإن با. 


- 8.0 - 


الأشياء اتخالفة » وقوى مها تغذو الحيوان ونحلل الأمراض النازلة مما بالمحارين » 


(77) ولذلك تقول : إن النفس لميع الأعضاء المننفسة هى نفس وأحدة؛ 
وإنها مشاركة بعضبا لبعض» ومتعاونة على فعل وأمد» وهو سلامة البدن . 


(54) قال : وأما اسقايبادس فيلزم من فوله ألا يكون شىء مما فى بداننا 
مشاركا لثىء مما فها أصلا» إذ نرى أن أبداننا مركبة من أحزاء لا تقب لالاتصال 
ولا الثأثير . ومن قبل هذا لزم أن يك مل الآشياء بأحكام كثيرة مخالفة لما يظهر 
حسا ؛ وجهل القوى الطبيعية التى بب) يكون الحذب الملائم والدقم لغير الملاتم . 
وفال فى تولد الدم وتفوذه إلى الأعضاء ضرو با من الهذيان . وأما نفوذ الفضول 
فلما لم جد فهبا قولا» بمحد ما يظهر للعيان من الطرق التى تنفذ فيبا الفضول » 
مثل ما فعل.فى الكل ومجارى البول » فإنه انكر كونما مجارى » وادّع مجارى غير 
حسوسة ؛ نكذب بماأ يظهر عيانا وصدق بمالا يظهر . 


0 ) قال : وأغافى تمييزالمرار» فإنه قال فيه قولا أشنم مما فاله فى البول » 
وذلك أنه زعم أن المرار هو شىء ولد فى أوعيته » لا أنه فضل ميزه الطببعية من 
البدن»فإله إذ' قبل له كيف :يعرض لأحواب اليرقان أن تظهر أبدائهم مملوة صفراء» 
وليس .يحرج فى برازهم شىء.من الصفراء » لم يقدر أن يأنى فى ذلك سبب » 

)١(‏ عا؛ به باء 
)ع( رمتماونة ؛ ريمارله ‏ باه 


)١١(‏ فإ إذا ‏ نإذا ا بء 


١م*؟‎ 


وها ب 


كا لم يقدر أن يأنى فى خروج البول سيب إلا ما هو هذيان » وكذلك 
لا يقدر أن بقول فى أم المرة السوداء وحر ما إلى الطعال شيئا . 


(55) قلت : إما يلزم قول جالينوس إذا سم له اسفلييادس أن صبب 
حدوث البرقان إتما هو سدة نحدث بن الكبد والمرارة » فإنه حينئدذ إذا بقيت 
المرارة مكونة ؛ لزم أن يحرج المرارءن أسغل مع وجود اليرفان . إلا أن لاسقلييادس 
أن ينزل»٠‏ إن سبدب الرقان | مأ دو سذة تمعرض'ل ا حرى الذى سن المرارة والمما» 
أترجع المرارة ؛ نتدفم المرار إلى الأعضاء . 

(51) والذى بقطع به على أن المرار ابس يتولد فى المرارة من دم يصل إلمها 
من الكبدء أن الدم لبس هومادة للمرار» و إنما المرار فضله الدم . والفضله تكونيها 
شرط فى وجود ما هى له فضله » لا أن فساد ما هى له فضله شرط فى تكونها . 

(6:) قال : ولذلك لا بقدر ءؤلاء أن يعاللحوا دن به مله الكلى » ولا من 
نه برفان ) ولا و2 :4 الوسواس السوداوى ٠‏ 

(1) قال : وزائد لا هذا كله من أمى هذا الرجل » أنه برى خلاف 
ما براه أبقراط »وما أحم عليه الناس من أن من الأدوية ما تسمل الصغراء»ومتما 


ما يسهل البلغم » ومتها ما يسهل السوداء ؛ ومنها ما يسمل الدم ٠‏ ولكنه يزمم 


)١(‏ وجريها ؛ وجذبها با. 
(:) إما ١‏ مافلةمن أه 
(ه- )١‏ إلا من : إلى أ. 
)١6(‏ للءعذا هذا باء 


8ؤ سس 


أن كل واحد من هذه الأدوية» إذا ورد البدن»استحال إلى االحلط الذى يظن أنه 
تخرجه و لق البذن منه ٠‏ 


)7٠١(‏ ويقول : إن الشفاء ما يكون بهذه الأدوية لموضع الاستفراغ 
العام فقط 4 فيلزمه أن يكون أى دواء اتفق إذا سق لمن به أى مرض اتفق أن 
يكون شافياله » حتى بكرن انشفاع صاحب اليرقان بما سبل الصغراء ستفرغ 
مثل انتفاع صاحب الاستسقاء بذلك » وبازمه أن يكون الدواء الذى جل 
الصفراء بستفرغ من صاب اليرقان المقدار الذى ستفرغه من صاحب الاستسقاء» 
والمقدار الذى نستفرغ من الشباب وفى زمن المسم » مثل الذى استفرغ من 
الشيخ وى زمان الشتوة » لأنه بطباعه سقلب إلى االحلط الذى مخرجه ٠‏ 


)١(‏ قال : وما يدرك بالحس أن صاحب اليرقان إ ذا سق مما دسجل 
الصفراء أعرج منه مرارا كثيرا » ثم يصير املد بعد ذلك تيا من المرار . 

(7) قال : وقد داو ا عددا كثيرا تمن به هذا الداء؛ فأصلحنا كيده أولا ) 
ثم مقيناه ما ددجل المرة العبفراء مرة واحدة » فرى من اليرقان . 


(م7 ) قال: وليس نكر أحد من الأطباء» لا أبقراط ولا غيره هذه الأشباء» 
خلا هذا الرجل . والعلة فى بعدء عن اق فى هذا أنه لما اءتقد أن الاسطقسات 


هى أحرام لا تتقمم ولا تتأثر »وتحفظ عن كل ثىء يلزءه خلاى هذه الأصول» 


(ه--6) ستفرغ مثل التفاع : سافطة من تب ه 
)1١١(‏ عمارا : مقدارب || كثيرا و كيرا .١‏ 
(؟١)‏ نأصلحنا و بأنأصلحنا ب. 


١مل‎ 


94# سه 


أنك ما يظهر من جذب الأدوية أخلاطا مخصوصة بها » وأتك بالملة حميم 
القوى الماذبة »حتى دماء ذلك إلى أن يتكر جذب المغنيطس الحديد » والكهر باء 
قشور الحنطة . 


( 74 ) وأما أفيقورش فلما كان بشاركه فى تلك الأصول » ول تحفظ ما 
بناقض تلك الأصول» اعترف يجذب جم رالمفنيطس الحديد وغيره» وفال فى سبب 
لذب قولا متتحيفا » وهو أنه ينل من كل واحد من الحسمين أحزاء فى صغر 
المباء »فإذا قرع بعضها بمضا » تشكلت من قبل القرع بأشكال تتشبك من قبل 
داك بعضبا ببعض » حتى يحدث من ذلك شبيه بالسلسلة » فيجذب اجر 
الحديد سَلك السلسله . 


( 76 ) قال : وهذه العلهة لا تقبلها المقول »ولا يقم هذا القول إفناع أصلا 
أول ما برد على العقل )إلا أنه ملل حال قد أقر يا لهذب» وقول إن على هذا المثال 
يكون في أبدان الحبوان نفوذ الغذاء » ومبيز الفضول » وأفعال الأدوية المنقية 
بالإسهال والقىء ٠‏ 

(7 ) قال: ولستث امم كيف ككن أن يقع للإفسان التصديق بأن أجساما 
صفارا حرج من حجر المغئياس ومن حجر الحديد » حتى إذا لق بعضها بمضا » 
قرع بعضها بعضاء وحددث عن ذلك القرع أشكال أسْنْبِك بها بعضها عض » مازلة 
() اوها بء 
)١(‏ جذب و حجر اه 


(5) محيفا و سنيقا باه 


)005 رحدث : رحداتك ضاء. 


رطائل ابن رشه الطية س ١‏ 


١م*7‎ 


144 سمه 
أشكال أحزاء السلسلة» ثم بمد ذلك يمذب اجر الحديد نلك المسامير يا مجنب 
مها اجر . 

(707) قال : وأيضا إن كان الحذب يبمثل هذا الحروج والتنشكل ‏ فكيف 
بمكنهم أن يأتوا بمثل هذه العلةة فى أن يكون متى أدنينا من الحديدة الأولى حديدة 
ثانية تعلقت بها واتصلت » وما بمكن أن يفال فى هذا » إلا أن تكون يعض 
الأحزاء المارجة من اجر تتعلق باالمديد وتجذيه إلى الججسر » و بمضبا منفذ فى 
الحديد الأول » وشنبك بالحديد الغانى ويجذبه إلى المديد الأول © فلم كان 
بعضما ريصل إلى الحديد الأول ؛ ثم برجع إلى اجر ؛ و بعضبا ينفذ فى الحديد 
الأول إلى الحديد الشابى » ثم يرجع إلى الحديد الأول ولا برجم إلى الر . 
فإن هذه كلها ليس بمكنه أن يعطى فى ذلك سببا . وأ كثر ما تفع الفضيحة فى 
هذا القول إنى فد ربت نمسة مساهير يتعلق بعضها بعض عل الاتصال الأول ؛ 
منها ماسّصل بالحجر وتسرى فى الآر بعة اليافية قوئه . فإن توهست أن أحزاء من 
الحجر انفصات وخالطت جميع أحزاء اللمسة مسامير» فكيف لا يلزم أن يكون 
الحجر أصغر ثما كان» ولاسما إذا توغصت مجرا صغيرا وتوهست حدايد كثيرة 


57 || ثم :مافطةمن اب 
|| بعد ذلك ... المسامر : ماقطة من 1 . 

(50) هذه لها : هذا كله با . || بمكه و مكن ب. 

(؟1) فإن وأو باء. 


)١»-1(‏ أن ... ... وتوهمت , مافطة من با. 


١ 4م‎ 


تتصل به من الحوانب الستة » لم تأمن أن يمل ذلك الجر ء فإن الجر يجذب الجر 


من حميغ نوأحيه . 


(18) قلت: واضع هذا الوضع لا ببعد أن يقر با لجذب »لأن حروج الأحزاء 
من اجر إلى الحديد» هو جذب من المديد اتلك الأحزاء » ثم عودتها إلى الجر 
هو جذب من الحجر لها » وإتباع الحديد لما ؛ هو جذب منها للهديد . وأيضا 
كيف تجذب هذه الأجسام التى هى فى فاية الصغر الحديد الذى هو ف فابة الثقل . 
وأطال فى معاندة هذا القرل إطالة كثيرة لا معنى لها » فذفنا ذلك . 


(7+8 ) ثم قال: فأقول إن من نظرفى آراء اسقلييادس» عل أنه رأم فى جميع 
أقاويله إن تحفك بالأصول التى وضعها » مع علمه بمناقضتها لما يظهر حسا . 
وأما أفيقورش فير بد ألا ناقض الأمور التى تظهر عيانا» وألا ناقض أصوله ) 
فبأنى بأقاوبل مضحكة . فن تكلم مع أصصاب اسقليرادس فيلزمه مناقضة أصوله 
لما يظهر عيانا ) ومن تكلم مع أصحداب أفنقورش فيلزمه مخالفة أقواله لأصوله . 


(0 ) قال : وأما سائرالفرق الى :لم أمثال هذه الأأصول الكاذية » يفلها 
فى هذا الوقت قد بطل وذهب » ولم بق لا متشيع إلا ما بق لها من الفرقتين » 
أعنى أصاب اسقليادس وأفقورش 8 


(1) اجر و الحدايه باء 
(0) لايمدء لابقك ‏ ب. 
)١١(‏ أتراله , أحواله بن . 
ا ست ند 
١م١‏ 


(1ه) قال : فأاما آراء اسقلييادس فقد فضحها أرسطونوس » رجل من 
أصحاب التجارب »© وذلك أنه مدد ما فسا دن المناقضة لما يظهر عيانا . وأما 
آراء أفيقو رش فقد فضحها اسقلببادس للزومه لسياقة أص وله » وترك أفيقورش 
لزومه لأصوله . | 


(؟م) قال : إلا أن أهل دهرنا لما كانوا يلسبون أنقممم بعضهم إلى 
الطب و بعضهم إلى الفلسفة من غيرأن يكونوا ستقدمون؛ فيعامون أمى هائين 
الفرقتين المبطلتين » ولا أمس الفرقة الفاضلة ؛ و متحنوا ذلك فى مدة طديلة . 
فيس بعجب أن يكون أهل الباطل »فى دهرنا هذاء نساو ون أهل الحق فى الكرامة 
والاشتهار . والسبب فى ذلك أن كل واحد من أهل دهن » يقبع رأى أى معلل 
اتفق له أن يعامه » ويلقاه أولا من غير أن يتعلم شيئا ءن فيره . وفى هؤلاء من 
بلق معلمين كثيرة » و يطول ذاك به حتى بياغ مبلغ الشيخوخة ؛ وهو لا يلقن 
سياقة الرهان والقياص . وقد كان مثل هؤلاء فى قدي الدهي لا يتركون التعلم 
دبرى بهم إلى الصنايع العاملة باليد » مما يمل ما تؤول به الال فى هذه الأمور 
إلا الله من وجل . 


(0) قلت : هذا الذى ذ كره جالينوس»هو موجود فى أكثر الأمم الذين 
وصاتنا أخبارهم » ومخاصة فى أهل دهرنا هذا .فإن كل من هذه صفته» خياته عل 


)١(‏ وجل : سافطة من با. 
1 ) ع : تعونت ب : 


و6 +4 جم مه 


ل 


د 187 هس 


الله تارك وتعالى سبأنى باحال الى نكون حاة الناص فيبها حياة طبيعية . فِإنْ هذه 
الحال تقتتضى طبيءتها أن مكون أطول زمانا من زمان اللحروج عن الحياة الطبيعية) 
كا يقتعى أن بكرن زمان الصمحة أطول من زمان المرض » إلا فى أشخاص هم 
أهل زمانة وعاهة . والله سبحانه المتدارك للناس فى هذه الحال والمستنقذ لم من 
الفساد والنقاطع والبغضة اأوافمة بيهم منة وفضله . 


4١‏ ) قال : وأنا أفول إن القوة اللاذية لبس توجد فى حجر المغنيطس وى 
الأدوية المسجلة وفى الأدوية النى من شأئها أن ترج من البدن ما نشب فيه من 
السلاء والممهام إذا رضعت عله ؛ وكذلك نجد أدوية مجذب المم ٠‏ قال : وقد 
رأت مسة سلاءة لشمبت فى قدم غلام فاجند ينها بأصابعى جذبا شديداءفم تحرج ؛ 
فلما وضءت على ذلك المكان عاءها دواء يحتذا حرجت بلا أذى و بسرعة. على أن 
قوما قد يولون إن السبب ف ذلك أن !اورم إذا امحل من ذلك الدواء حرجت السلاءة 
نفسها . وهذا غلط » لأن الأدوية الى نحل الأورام غير الأدوية الحاذية؛ ولو كان 
ذلك كذلك لوجب اكل ما حل الأورام أن مجذب . والأدوية الاذية ذير أ نحالة 
للأورام ضرورة ٠‏ و أ يزيد هذا وضوحا أن الأدو به الى مذب السلاء غير الى 
تجذب السموم» والى تجذب السموم تحتلف أيضا : فنها ما يجذب سم الأفاعى) 
ومنها ما مجذب سموم فير الأفاعى ) مسا يكون فى البر والبحر من ذوات السموم . 


() السلاء ؛ شرك النخلة ؛ واحدته سلاءة .[ المعجم الوميط ] || الدم و السموم ب , 
)١١(‏ الأبرام : الورم بب. 
)١1(‏ الأبرام : الورم ب. 
(:11) الاأورام : الورم ببا. 


ل - 


( 6ه )قال : والعوام من الفلاحين قد عرفوا القوى ااذبة » وذلك أن 
الفلاحين إذا حملوا الحنطة من القرى على العجل إلى المديئة » نأرادوا أن دسرقوا 
من الحنطة ولا تلبين سرقتهم » أخذوا حرارا فلأوها ماء» ووضعوا تلك الحرار فى 
وسط الحنطة فتجذب اللمنطة من الحرار الماء نفسه ؛ فيستفيد انتفاا وثقلا . 
ولا بكاد قبين ذلك فبها إلا أن سفقد ذلك من عرفه فضل تفقد . هذا مل أنك 
إن رضعت تلك الحرار فى آحرما يكون من الشمس وجدت ما نهد منها فى كل 
بوم أفل من القليل » فيتبين من هذا أن قوة الحذب أفوى من حر الشمس ٠‏ 

(5) فال : وقد كنت لماسمءت هذا حربته » فلما وقفت على ذلك 
فكرت فى سهب ذلك على جمييع المذاهب » فلم أجد يخرج ذلك إلا على مذهب 
الفرقة الى تقول بالحذب . وذلك أنه لو كانت الرطوية اللمائية لا تنتقل بالمذب 
من شىء إلى شىء» على مذهب أسقلييادس ءإلا بأن سحلل أولا عن الحواء اللطيف 
لازال ين جارح عون ركلف بان قل [ل عزاء]رق :+ سود ق:ؤك 
المسم الذى يظن بها أنها انجذيت إليه بأن تتكائف تلك الأحزاء فتعود ماء» لكان 
الذى ينقاب من الماء الذى فى الحرار إلى حب المنطة حزءا اسيرا» إذ كان الذى 
حال منه اطواء الحارءفى ذلك الزمان الذى انتقل فيه من الحرار إلى المنطة» حزء! 
نسيرا على ما نحس » إذ جملنا الحرار مملوة ماء إلى الشمس ٠‏ 


(م) قلااوها : ملوءة ب || ررضموا تلك المرار : ورطموها ب . 
(19) أاءنحزء ب !| ذاك : ماتطة من ب ٠‏ 

(10) عا ويه بء 

)٠6(‏ من الطرار إلى الحنطة ؛ مافطة من فاه 
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- 94إ س 


(لام ) قال : وإذ قد بلغنا من النشغيب فى هذه الأشياء هذا المبلغ»لأننا م 
قيل جننا مع من جن » فانعد إلى القول فى أمى مصير البول إلى الكلى ثم إلى 
المثانة ؛ ونضرب فيه عن هذيان اسقايبادص» ونتكلم فيه .هم من يعترف أن البول 
سَصنى من الدم الذى فى عر وق الكبد » وريصير إلى الكى ؛ ثم يعدي إلى المثانه 
عن السبب الذى أوجب له هذا المسبر . وذلك أنه لا محخلوأن يكون مسيره ذلك 
عن اختيار منه كا لمحسرج أنت إلى السوق باختيارك أو يكون بوجه غير ذلك » 
إذ هو بين أنه لا يكون ذلك المسير منسه باختيار ٠‏ و إذا لم يكن منه ذلك المسير 
باختيار فقد بق أن يكون إما يجذب الكنى له ما ظن أبقراط» وإما بدفم العروق 
له إلى الكلى » وذلك بأن تنقبض عليه ثم تدفعه ٠‏ لكن لو دفعته إلى الكلى 
لدفعت ممه الدم الذى هو اط به إلى الكلى » ولكان وضع العرق الذى تتصفى 
منه المائية إلى الكلى وضعا يمكن ذلك فيه . فإن كان.هذا ليس بمكن » م سنبين 
بعد » فقد بق أن تكون الكلى هى الحاذبة له ٠‏ 


(حم) قال : و1؛) كان ذلك الوضع فير ممكن فيه ذلك ) لأنه لبس وضع 
الكلى موضوعتين تحت العرق الأجوف» كالحال فى وضع المحارى الشييبة بالمصغى 
من الدماغ لمر بان الفضول منها إلى الأتف والحنك . وأما الكلى موضوعتان 
عن جنى العرق الأجوف: قال: ول و كانت الكلى نفسبا بمنزلة الزاووق لكان يجب 


(-م) و إذا ... ., ا خثيار : صاقطة من باه 


الول الوضع : المرضم ماه 
)١١(‏ وأما :وما ببا. 


)015 جني : حلي أب 1 الراروق : ارارق أ . 


١١ 


200018 
فى البول - أن بأنى الدم كله إلمها » ثم ييز الماء منه إلى المثانة »كم تيز 
مائية اللبن من السلة التى يعمل فيها المبن » فإنه يرث من تلك السلة ماء الحين » 
وبق فنبها الحزء الأرضى الذى 'سمى جبنا ٠‏ وإذالم يكن هذا الموضع موجودا 
فى العسرق الأجرف مع الكلى » فل يبق أن يكون تصير الماثية إلى الكلى » 

إلا بجذب الكلى تلك المسائية من الدم بوساطة المصنى الذى هنالك ٠‏ 


(6) قلت: فىهذه الحركة المسماة جذبا لص ء وذلك أنها لبدث حركة فسرية 
للمجذوب من الماذب » كالحركة الى للمدفوع من الدافع » ولذلك لى) توهم 
القدماء أنها هذه الصفة رأوا أنه يجب أن تكون ها هنا أجسام بها يقع المذب» 
كا بعرض للإنسان إذا جذب لنفسه جسم ءن الأجسام . والحق هو أن انحذوب 
إذا دنا من الحاذب تولدت كيفية شوقية ترك من قباها الحذوب إلى ا1اذب» 
للمشاكلة التى بين المحذوب والحاذب عند حصول لك الكيفية فيه » م تحرك 
مجر إلى أسفل من قبل صورته الشوقية الطبيعية ) لأن امحذوب يفسده الهاذب») 
وذلك كله غير يكير . فإن شأن الموجودات أن بنذب فما الشبيه الأضعف إلى 
الأقورى » و افر الضد من صُده » م يقال فى اجر المبنض للخل أنه فر منه ٠‏ 
فهاتان المركتان سبما الملاءمة والمنافرة» وهى فى الطبيعةكالحال فى الحيوان الذى 
يحركه الملاثم ؛ ويفرعن المنافر . 

5 سافطة من ب‎ ١ ف البول‎ )١( 
٠ افسرية : قصرية اب‎ )١( 


)000 لبها كله , شارك أ. 


١1 ؟‎ 


ااه 


(50) قال : فإذن يجب على كل من صدق بهذه الحركات » أن يمترف 
بالقو: الحاذية » فإنه مما يكون نفوذ الغذاء إلى البدن» وكل ما مكن أن يقال في 
ميب ذأك نما عدا هذا فهر فول باطل . 


(91) فال : فأما أرسسطراطيس فلست أدرى لم مخطىءهذا الرأى الذى هو 
رأى أبقراط ؛ وصار فى هذه الأشياء إلى أراء أخخرء بريد إثباتها ممصومة طويلة. 
م فمل ذلك ف الازدراد لما بزدرد . لأنه بلغ عند ذكره من ترك رأى أبقراط 
إلى أن نفى الحذب . وذلك أنه قال: ولسنا نرى للعدة فى هذه الحال جِذبا أصلا» 
وكذاك فل فى سبب نفوذ الغذاء إلى المعدة؛ وقد كان يجب عليه أن يذ كر فى ذلك 
قول أبقراط » وبرد عليه حين فال : إن الحم يجتذب من البطن ومن خارج» وحين 
فال إن عنق الرحم الفمعيف لا يقدر على جذب المتى . فإنا مند ذلك كنا ستحتج 
عليه » فنقول له : أمها الرجل لم ملكت فى تثبيت مذاهيك » ومعاندة فول أ بقراط 
بالأقاويل الحطبية والأفاويل الحدلية . ولكن آثنا بالأفاويل الى على طريقة 
الرهان» إما أن نوافقك على خطأ هذا الرأى القدبم ؛ وإما أن نزيلك عن رأيك 
إلى رأى الحق . مع أن قولنا له :لم سلكت فى ذلك طر يق أعاب اللخطاية والحدل. 
ليس هو محسب قوله حق ١‏ وذلك أنه لبس من طر بق أصححاب اللخطابة إذا تجزوا 
عن الانفع.ال عن حجج خصومهم,أن راتوا بأقاو يل غسير مقنعة» ثم إنه يتطاول 

خصومهم جا فد يفعل قوم ممن بنتسبون إلى صنامة الكلام الحطبى ممن ليس لخم 


)١1(‏ طربقة : طريق أباء 
(؟١)‏ إنا أن :أنما فى ٠‏ 
(15) ,تطاول : يتضاحكون ب ة 


مده ”33> كك 


بسر بها . وهكذا فعل أرسسطرا طوس حين نكم فى الازدراد » وعاند فول أبقراط 
فيه » فإنه لم يأت فى ذلك محجة مقنمة » لا خطبة ولا جدلية ٠‏ وذلك أنه قال : 
إنه لبس برى للعدة عند الازدراد جذب »؛ إذ كان المرىء هو الذى يظهر منه فى 
هذه الحركة انقباض أملاه . 

(؟1) فنعارضه نحن ,عثل هذا القول» ,أن نقول له : الذى فلت باطل . وذلك 
أنه لبس يرى له أنقباض به محتوى عل الطعام أصلا» فليس يدل هذاعلى أن لأعدة 
جذبا . فإن قال لنا بعض أحابه : كيف لا يرى له انقباض » لأن أملاه إذا 
انقبض انبسط أفله » وإذا كان ذلك كذلك فكيف لا سَدِين أنه لبس للعدة 
جدب ٠‏ 


(م5 ) فنقول فى مقابلة هذا الهذرله : وكيف لا بين من هذا أن للعدة 
جذباء وذلك أن المرئ إذا كان متى انبسط أسفله » بنقبض أعلاه دائما» فقد يدل 
ذلك عل أن ف المعدة جذبا . فإن تبين م أن ما ,يظهر من هذا فى المرئ » لبس 
هو أولى بأن يدل على أن ف المعدة جذيا » من أن يدل مل أنه ليس فبها جذب » 
فإنه عذ ذلك سنبين له الطسر يق المرصل إلى وجود الحق ١‏ وسنتكلى فى المعدة 


فمأ سعد . 


( 4و ) وأما نفوذ الغذاء فليس محتاج فيه أصلا إلى اتباع ما يتفرغ » عل ما يراه 


هذا الرجل» إن كان وقم الإفرار بأن فى الكلى فوة جاذبة . وقد يظهر من قول 


( ه) باطل : مافطة من به 
)١٠١(‏ مفيض ؛ انقبضص با ٠.‏ 
١:١‏ ) الموصل , المروصلة بم 


سه 9إ.”7 - 


أرسسطراطيس إنه يمثرف بوجود هذه القوة فى الكلى » وذلك أنه امترف ان 
تمميز البسول يكون بالكلى » ولم بزد على ذلك » ولو كان لا برى أن ذلك يكون 
باهذب لعاند» وقال بوجه آخر . وذلك أنه تقدم ففال فى أول ,أفاويله الكلية : إنه 
يريد أن يقول فى الأفعال الطببعية » أى الأفمال هى » وكيف تكون » وبأى 
الأعضاء تكون. فلما قال فى مييز البول إنه يكون بالكلى» وم يقل كيف يكون» 
وهو قد نضمن الكلام فى الأصرين فى كل فعل من الأفعال الطبيعية » عامنا أنه 
كان برى أنه يكون بالحذب . 

(5 ) وكذلك قوله فى تمييز الفغفل المرارى » فإنه اعترف بالعضو» 
رسكت عن كيفية كونه » ولو كان عنده نحو من الفمل فير الحذب لذكره » كم 
فعل فى سير الغذاء إلى الأعضاء . وذلك أنه لم يقتتصر على ذ كر الأعضاءء الى نصير 
فا الدم » بل ذكر التحو الذى به يصير فا . وذلك أنه قال بالاتباع الدائم 
اللازم عن خلوالمكان من الهزء الأول الذى ل المكان» لامتناع وجود اللحلاء؛ 
وهو الذى نسمونه : الاتتباع لى) يستفرغ . وأمافى تمييز البول فذك العضو وسكت 
عن كيفية مسيره » وذلك أنه لم مد السبيل إلى أن يقول فيا أحسب أنه يكون 
الاتباع لما يتفرغ » لأنه على هذا الفياس ما كان يموت أحد من أسر البول » 
أعنى من سيلانه » إذ كان إغسا مخرج منه على قدر ما يستفرغ . 

(15 ) ولاقدرفى ييز البول أن يقول فيه ما قال فى أمى الغذاء من اشباع 
الاستفراغ الذى يكون -جبه أولا الضغط» الذى قال : إنه يكون في المعدة . وذلكِ 
() يرف , تمر ب ٠‏ 

. بالكلى : فى الكلى ب‎ )٠( 


. له : صافاة من ب‎ )١١( 
١1 *“ 


00 لك 

أنه ل يمكنه أن بعرض فى الفضره ف الأحوف ضغطا أو جذ! » هو السيب فى أن 
تكون حركة البول منه إلى الكلى » هى على طر يق اتباع ما ستفرغ » لاأه نقفمه 
ولا القاب» لا لأنه كان سترخى هذا الفعل لطول المسافة » لكن لأنه أعلى موضعا 
قه 6 بوعو ايان هقة التروق عند الاتتساط :ونا لسن باليسن.» 


(407 ) وأيضا لو كان الدم كله يجىء إلى الكلى ‏ لكان لقائل أن يقول : إنه 
إذا جاء إلييا تتتصفى المائية منه كلها » كا تنص فى المائية كلها من نفس اللبن 
الموضوع ف السله ؛ اكان ذلك إنما بمكن فى الحرء من الدم الذى فى طرف 
العرقين . لكن المقدار الذى يمكن أن يفعله العرقان اللذان سسلغان إلى الكل » لأن 
تتصنى المائية التى هى فى الحزء من الدم الذى فوق هذا المزء من الدم الذى هو 
أقرب إلى الكل » أمنى الذى يتصتى ٠‏ فإن وضع وأضع أن الدم كله يتصفى فى الكلى ؛ 
فيجب أن بتصنى أولا الحزء الأقرب إلى الكلى » ثم يسود ذلك الحزء الذى فوق) 
وبانى حزء آآحر من الدم لم يتصفى فيتصنى » وهكذا حبتى يق الدم كله . فأى قوة 
هى الى ترد الدم الذى ينق إلى العرق الأجوف » وبأنى بالدم الذى لم ينق إلى 
الكلى حى يتئق بالمصنى الى فيها » ويفعل ذلك في سائر أحزاء الدم كله ؛ حبى 
يتنق جميعه . وهذا كله ممننع ولاسسيا إن وضع من هذين العرقين وضعا لبس يمكن 
ذلك فهما على ما سلف . 


٠ الفضروف : المرق ب‎ )١( 
. هذهالمررق , هذاالرق ب‎ )4( 
ولاسما : ولا سبل باه‎ )16( 
١١14 


ه.ا لم 


(44 ) قال : فكا لم يحب أرسسطراطيس أن يصرح بالحذب ءولا أمكنه أن 
يفول بذير ذلك » مكت عن الوجه الذى به يكون ميز البول من الدم ٠‏ قال : 
وما سكت أرسسطراطيس وكذب اسقلييادس على ما تحس كان» يمتزلة عبدين 
كانا فى دهرهما يحنيان جنايات كثيرة و يقعان فى بلايا عظيمة » فاما أخذا فى 
جناية مظيمة وفدرا على ما استقر عندهما » سكت الواحد » وجهر الآخرء وجعل 
ما جره تحت إبطه » وجعل محلف أنه لم بره . 


(18 ) قلت : هذا القول ياجالينوس منك ٠»‏ ليس يفتضيه مكانك فى العلم 
وحبك فى الحق ٠.‏ وفد كان الأليق بمكانك ألا ل عل هذين الرجلين هذا 
المسل . فإنه ما يقول أرسطاطالبس : لول يكن المتقدملم يكن المناخرء 
ولولم يكن من تقدمك من الأطباء لم نكن أنت » فكل من قال شيئا على طرريق 
البحث والنظر أخطأ فيه أو أصاب ؛ يجب أن شك م يقول أرسطوطاليس : 
فإنهم لم يكن لحم من الفضل » إلا أنهم حرجوا أذهاننا . 


٠٠١ (‏ ) قال : وأما أعاب أرم سطراطيس » فإنهم لما راموا أن يقولوا 
كيف نصنى الكلى البول » جهدوا أنفسجم أن يقولوا فى ذلك شيا فير الهذب . 
فن كان منهم فر سبامن عهد أرسسطراطيس قال : إن الأعضاء الى فوق الكليتين 
تأخذ الدم النق فييق الفضل منه» ف) كان منه ثقيلا هبط » وحرى إلى أسفل» 
نإذا تنق فى الكلى» حرى إلى الأعضاء التى دون الكلى . 


)١(‏ فك :فلا با. 
(#) أعذا: أحنوا ب* 
)١١(‏ فإنهم : فإله بب. 
19 


7 50 
)٠١1(‏ قال : فلبث هذا اللأى دهر! ويلا فالب) » مظنونا به أنه 
الحق . ثم إن أصعاب أرسسطراطيس اتهموه على طول الأيام فعارض بآخره» 
وذلك أنهم رأوا أنهم يلزمهم أن يطالبوا سببين : أحدههما » لم كانت الرطوبة 
الثقيلة إذا وردت إلى المعاء » لم تحرج مع البراز » 5-5-8 إلى الكبد » وكيف 
تعين هذه الرطو بة على نفوذ الفذاء » وهى على ما هى ملبه من الثقل . والسبب 
الشانى أن الكليتين ليستا موضوعةين نحت العرق الأجوف » لكن ينشعب إلى 
كل واحد مهما شعبة من ذلك المرق » ك 'تتشعب منه شعمب كثيرة إلى سار 
الأعضاء ٠‏ فأعقبوا هذا الرأى برأى آخر »؛ وقالوا إنه إن صب عل الأرض زيت 
خلوط بماء » ملك كل واحد منهما طريقا ذير طريق صاحبه» وحرى فى جهة 
ير تلك الحمهة . قالوا : فليس يعجب أن تجرى المائية إلى الكليئين » و مجرى 
الدم فى العرق الأجوف إلى الأعضاء السفلى » وقد اطرحوا هذا الرأى ورفضوه؛ 
لأن المطسلوب ما هو لمأ كان الدم يأنى العروق الكثيرة الى 'تتنشعب من هذا 
العسرق إلى سائر الأعضاء » وتأنى المائية إلى المرقين الاذين يأتيان إلى الكلى 
من بين تلك العروق » وهما ]ما ثلا فى ذلك بشىء بوجد » ول يأتيا فى ذلك 
دسبب مشثرك للشال والمتمثل فيه . 


(؟١٠‏ ( قال : فرفضوا لكان هذا القول» وأعقبوه فول ثالث ») هو أفبح 


منهما » وكان المستلبط له لوقش من أهل ماقيدونيا » وهو اليوم رأى غالب 


(4) مم : إلى بم 
() ليما : لهمت باه 
)١٠6(‏ والحمثل ‏ والمثل باه 


د لضت 

عظم الشآن لطرأته ٠‏ وذاك أن لوقش حكم حك حزما كأنه بوحى أوى إليه أن 
البول وما هو البول ؛ هو فضل عند الكلى . وكذب هذا الرأى يظهر من أنه 
سين سانا شافيا » أن حميع ما شرب يص_ير بولا » يذهب إلى الحلى » 
إلا ما تدر مع اابراز ويمرى فى العروق » و يذهب 9 المسمى عرقا ) 
ولا يظهر با لحس فى كل يوم مقدار ما تحلل منه . وأ كثرما يظهر أن الذى 
بشرب تقرب كيته من الذى سنفممل فى البول ف الشتاء » لله محلل البدن فيه 
من خارج » و مخاصة فيمن لستعمل االحفض والدمة » ويكثر من شرب الن_ذ 
فى كل يوم » وذلك خاصة فى الشتاء » ومخاصة إن كان الشراب الذى بشر به 
رقيقا صريع النفوذ » فإن هؤلاء سبولون سمرعة قرسا مما بشربون ٠‏ 


٠١(‏ ) قلت : أما إن البول فضلة غذاء المنانة » فلا بمكن أن يدفعه 
جالينوس على أصوله » وهو يقر بذلك بعد . وذلك أن الكليتين إما تمتذب 
ازقيق من الدم من جهة أنه غذاء لما وتبيز الفضلة المائية منه» عل أنها فضلة 
لا نصام لغذائما ٠.‏ و إتما السؤال لم كانت تجذب من الدم الرقيق | كثرما) 
تقةضيه حاجتها إلى الغذاء» فيكون عنه فضلة | كثر مما ستحقه فذاؤها . والسؤال 
فى هذا هو شبيه بالسؤال فى أمى المعدة » لم كانت تشتهى من كبة الأغذية بقدر 
ما تحتاج هى إليه وسار الأعضاء . والحواب فى ذلك : إما فى الكلى » و إما من 

قبل أنهالا يمنسك فبها الدم الرقيق الذى تغتذى به مدة من الزمان تستوفى فيه فذاءها 


(1) وما هو البول : سافطة من ب | | بظهرمن أنه : ماقطة من ب ة 
(4) فى : ساقطة من ب . 


ون اد 
منه 6 كأ يقال فى الحيوان الذى له معا مستقبم فقط» إنه لا كان لايلبث الطعام 
فى معاه كثيرا » فهو لذاك يأ كل كثيرا و يحرج عنه فضله كثيرة » و إما لأن الغذاء 
الذى محصل لما من الدم الرقيق هو بسير بالإضافة إلى حاجتها » فهى تحاج أن 
نكون فى جذب دائم وإحالة وتمكين لفضل ذلك الفذاء دائما . ويثبه أن يكون 
السبب فى استفراغ الكلى السبدين حميعا » وتمييز البول هو ضرورة للقوة الحاضمة 
وجذب الدم الرقيق إلى الكلى هو للقوة الحاذية . 


٠١:١‏ ( وكان أصصاب أرسسطراطيس يرون أن مصير ألدم إلى الكلى هو 
عضو » فينبئى أن يعاند هذا القول عنادا خاصا به . 


٠٠١١(‏ ) قال جالينوس : وقد عم مس قرأ المقالة الأول من كتاب 
أرسسطراطيس ف الأقاويل الكلية ؛ أن رأيه فى البول هو أنه فضلة حميع البدن 
كفضلة الكلى» فيكون » على هذا » لوفش قد تبين من أعسه أنه لم يقل الحق » 
ولافال بقول أرسسطراطيس » لكنه ما قيل : الغراب الأسيض لابيمكن أن مخالط 
الفربان » لسهب لونه » ولا بمكنه عخالطة المام لمقدار جثته . 


٠١5(‏ ) قال : ولكن ليس بنبغى لهذا أن يستخف به» ولمله فد قال قولا 
نحن نقول. به » وذلك أنا ترى أن حميع الأعضاء لغذائها فضلة نحدر علها ؛ لكن 
لا نوافقه مل أن تمكون الكلى وحدها» وغما مل ماهما عليه من الصغر حدر عنهما 
من الفضل الكثير » الذى تبلغ كثرته من أن يكون مقدار أر بعة كيزان » ور ما 
كان أ كثر من ذلك » فإن هذا نوافقه عليه . 


1" .؟ 


ليا 84 وو 


٠0١١+‏ ) قال : ولو كان الفضل موانفا لمقدار غذامماء لكان يجب ما هو 
من الأعضاء أعظم منها أن يكون مقدار فضله أعظم من فضلهماء كلرئة مثلا . 
ولو كان ذلك كزلك لامتلا" الصدر واختتق الحوان . 

(م0) فال : فيجب من هذا أن يكون صاحب القول الثالث من هذه 
الأفوال هو أضعفها . وقسد بق على أرسسطراطيس ومل حيم من رام أن يقول 
فى حرية البول إلى الكلى شيثا غير الحذب أن ببق عليه السؤال » الذى قبل فيه لم 
بحر البول إلى الكلى ٠‏ 

٠١(‏ ) قال : و إذالم أحرم القضية من أول الأمى » من أجل أنه لبس 
ها هنا صبب فى حرية البول إلاما قاله أبقراط وسكت عن ذلك » لعلمى أن من 
يتوقف ذلك هو أجهل من الطباخين»-ين لم يقر بأن البول بتصغىف الكليتن» 
يا أفر بذلك الطباخون ٠‏ و إذا أفر بذلك لم يقدر أن يقول فى تمييز الببول شيك 
سوى جذْب العلى . 

» قال : فإن كان معمير الول إلى الكلى ليس يكون بالاتباع‎ )٠١( 
م يتفرغ فيه » بل بالحذب » فبين أن مصير اللدم إلى البدن » ومصير المرار إلى‎ 
أوعيته » ليس يكون بالاتباع لا يتفرغ »و إن كان مصير هذين باضطرار الحلاء»‎ 
فقد جب أن يكون مصير البول باضطرار الحلاء. فبإن الأعس فى ذلك واحد» وهذا‎ 
ومنتكل فى هذه الأمور شرح أزيد فى المقالة اأتى بد‎ ٠ لازم لأرصسطرا طبس‎ 
. هذه » إن شاء الل‎ 

كل تلخيص المقالد الأولى للقوى الطبيعية 
لالينوس » والمدلله كثرا ؟! هوأهله ؛ 
وملاته مل خاتم أنبيائه مهد وس نسلما كثرا . 


وعائل ابن رشد الطبية -- 4 ١‏ 
وم 


المقالة الثانية 
بسم الله الرحمن الرحيم صل الله ملل مهد زعلى أله وسلم 


تلخيص المقَالة الثانية من القوى الطبيعية 
لجالينوس 
(1) قال : قد بينا فى المقالة الأولى التى قبل هذه أن كل من تكلم فى تمبيز 
البول كلاما شفع به فى هذه الصناعة ؛ أنه يجب عليه أن يقر بأن فى الكلى قرة 
تجذب بها ما كيفيته شههة بكيفية البول ؛ يعنى الدم الذى تفتذى به الكليتان ٠‏ 


(؟) قات : إن كان القول فضلا فليس بشبيه . 


(") قال : وذكرت أن بهذه القوة يسير الدم إلى حميع أعضاء الحيوان ؛ 
وما بسير المرار الأصفر إلى وعائه . وذلك أنه إذا تبين فى واحد من هذه أن فها 
قوة جاذية ؛ تبين فى الغير. وذلك أن الطبيعة ما كانت بالتى تعطى الكليتين القوة 
الحاذية »ولا تعطمما لساثر الأعضاء. وقول أرصسطراطيس : إنه إذا وجب أن تحلل 
من أبدان الحيوان ثىء دائمسا. فقد يازم أحمد أمرين : إما أن بق ذلك الموضع 
فارذا» أو يحرى إلى ذلك الموضع ما يتتصل به » حى ملف ما تفرغ منه ججدم آخر 
ويقوم مقامه فيه . لكن يستحيل أن ببق الموضسع فارغا » فواجب أن يخلفه 
جمم آخرءوهذه الحركة هى جذب ما. لكن من لايساعده على هذا القول؛ مثل 
اسةليبادس ؛فله أنيقول ؛ بل اللازم هاهنا ثلاثة أشياء »لا أ ان »م زعمت أنت . 


5” * 


1 ست 


وهو إما أن سبق الموضم فارظاء و إما أن يمْلفه بدل ما تحال منه هو إما أن تنقبض 
مطوح الجسم الذى كانت نمحمتوى على ذلك الحم الذى تفرغ » حتى لا سق هنالك 
نضاء أصلا. وذإك أنه إنم) يصع ذلك القممان فقط» إذا كانت صطوح الحمم 
الحاوى لهسم الذى نحلل ليست هما شأنها أن تنضم وتنطبق» مثل أناييب القعدب 
وفبر القصب الذى يدخل فبا الماء . وذلك أنه إذا استفرغ الماء فى أمشال 
هذه وجب أن ممخلفه جسم آخعر وهو المواء . فإذا سد فم أمل الأنبوب ظ 
لم يسل الماء من فيه الأسفل » إلا أن حل السد فبدخله الحواء . وأما فى العروق 
فليس يمكن ذلك » إذ كان بدن المروق قد يمكن أن ينضم حى ينطبق الفضاء الذى 
فى داخلها . 

(؛ ) قال : فهذا مبلغ بطلان برعانه فيا احتج به على الهذب » الذى يكون 
على طريق الانباع ل يستفرغ فى نفوذ الغذاء وغيره . 


) ه ) قال : ومن وجه آخر إن أنزلنا أن دعواه هذ حق» فإن أرس طراطيس 
برى أن مبدأ هذه الحركة هى من فضل ضغط يكون أولا فى المعدة» بأن سنقبض 
على الغذاء) فيدفعه إلى العروق وتدفعه المروق إلى الأعضاء . وإذاكان هذا هكذا 
فإن الأبدان لايمكن أن يعرض فببا امئلاء » إما أن يخلف التفرغ فها مقدار 
ما فد محلل . 

(1) فلت : إن كان ابتداء هذه الحركة من المعدة » فذلك يكون بقوة 
دافعة فيبا » ولايكون انباع ما يستفرغ فها إلا بالعرض © ولايكون مسير الغذاء 
إلى الأعضاء إلا قسراء و يكون انباع ما يستفرغ تابعا لحذه الحركة . وليس هذا 
من قل هن حفط م_ذا الأصل الذى تحفظ به » بل عمل مبدأ هذه الحركة 


5-5 
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عد 7#|؟ مسب 


بطل مإبطال ناص به . 


(7) فإنه بتبع هذه الحركة حركة الدفع وحركة الحذب معا » فلابد لمن 
يريد أن يكون منه فى ه_ذا برهان أن بين أن إحداهما فى الأعضاء بالعرض » 
والأخرى بالذات . إذ لاءمنى لإتكار وجود هذه الحركة ف الاغتذاء وأنها مقارنة 
لكل فرة . 

(8 ) قال جالينوس : ولا هذا الرجل محسب أصوله» بمكنه أن يقول شيئا 
غيره )فى تولد الأخلاط : فإنه لم جد إلى الكلام فى هذا سبيلا؛ وأو بإقناع يسير . 
قال: إن البحث عن ذلك ما لا منفعة فيه فى صناعة الطب » وهو مع هذا فد حث 
عن كبفية أسوراء الطمام والبضامه . وما أمجب أن يكون البحث عن ههم 
الطعام فى المعدة شتفم به » ولاشتفع بالإحث عن وجه تولد المرار فى العروق ٠‏ 


() فال : واسوب فى ذلك أنه [ءسا طبنى أن يمنى بوجه استفراغه 
لابوجه تولده ٠‏ كأنه دن فسول من يرى أنه ليس جسم تولده فى هذه الصنامة 
أولى وأفضل من استفراغ ما اجتمع منه ؛ وهذا غلط . 


٠١(‏ ) قال : ومن ااعجب منه أيضا تشككه ف المرة»هل يلبغى أن يمتقد 
أنها تتولد فى المعدة أوترد من خارج » أوهى محتبسة . وذلك أنه إن ك.ان الببحث 
عن هذا واجبا: نيفبنى أن تبحث أيض.ا عن الدم »هل تولده فى البدن» أو هو ثىء 
برد عل البدن فى الأغذية » يأ يةول ذلك من ية_ول بأن الاسطقسات هى 
الأجسام النشاببة الأحزاء وهو أنكساغورس ٠‏ 


سه غ[؟ سب 


(11) قال : وقد نجد فحص عن الأغذية الى تصاع لتولد الدم » والنى 
لا نصلح ‏ أنفع من الفحص عن الأغذية التى تنبضم عن الممسدة بسهولة ‏ والتى 
نهم بعسر . وذلك أن ذه الأغذية تفع بها إذا عملت فى اسقراء الفذاء » 
وأما تلك فبنتفع ‏ عرفتبا فى نولد الدم . والأهم معرفة ما بتولد منه دم #ود » 


لا معرفة ما يسرع «ضمه» لأنه قد يتولد منه دم فير مود . 


(؟1١)‏ قال : وكيف لم يستسحى أن يقسم أنواع الاسعراء وأسبابه الفاعلة ؛ 
ويقول إنها كثيرة» وامتنع أن بلففل بلفظة واحدة عن االحطأ الذى بعرض فى تولد 
المرة » وعن تقولد أصناف الدم ٠‏ وذلك أن الدم منه رقيق » ومنه غليظ 6 ومنه 
أحمر ناصع » ومنه أسود؛ و بعضه البلغم أغلب عليه . وقد كان شبنى أن ينظر إن 
كان يوجد الدم فى بعض الناس متنا » وذلك أن الدم لا يكون على ضرب 
واحد . لكن على ضروب كثيرة ؛ولابمكن استيفائؤها بالقول إلا أنها بدن لحواس. 


"1 ) فلت : فلسست أرى أن يستهان ترك أرسسطراطيس النحص عن 
هذه الأشياء فى صنامة الطب » إن كان ذلك نقصا فى هذه الصنامة , 


)١:(‏ قال : ومن البين أنه يجب أن يكون خطؤه فى الاستسقاء قبع 
هذا االخطأ فى هذه الأشياء. . وذلك أن النوهم بأن الاستسقاء [ما يكون ٠ن‏ 
تعذر نفوذ الدم من الكبد إلى الأعضاء بسدب ضيق ا مححارى عند تحسجرهاوصلابتها » 
وأنه لا يمكن أن يكون الاستسقاء مل جهة غير هذه المهة »هو فى فاية من الخحطأ . 
و كذلك الاعتقاد بأن الاستسقاء لا يكون عن الطحال ولا عن عضو آخر» لكن 
عن نحجر الكبد دامبا ؛ هو أيضا اعتقاد رجل بطن الفهم لاينظر يما محدث 

3” 


م وإلا سه 

من ذلك كل يوم . وذلك أنا قد رأينا مرارا كثيرة الاستسقاءات» تحدث عن 
انقطاع الدم المزمن الذى يجرى من أفواه المروق الى فى المقعدة » وعن اس:فرافه 
من هذه العروق بإفراط » لأنه يمير اليدن إلى البيد فى الغاية الفم.وى . 
وكذلك عرض الاستسقاء للنساء» كثراء إذا أمتنع عايمن استفر اغ دم الطمث») 
أو جاوز جاذية أو دافمة . والرهان على ذلك هو أن الحاذب يمذب بكيفبة 
معدردة حسم ذى كيفية محدردة أيضاء و بقوء محدودة لمقدار محدود. والحذب 
مببه ضرورة امتناع وجود اللحلاء » وهو فير محدود فى هذه الأشياء . فإذلك 
لانشظم منه فمل طبيعى ولانفسانى دافأ البعة ؛ وقد استعمله +البنوس 
فى حركة الرئة مع الصدر » فليفحص عنه هنالك ٠‏ 


)٠6(‏ قال: ولما كان ضغط المعدة لاغذاء يضم و شسترخى حزى لاعكنه 
أن يصل إلى البدن كله » اتاج أرسس طراطس إلى حيلة أخرى فى نفوذ الدم 
إلى البدن كله؛ وهو وجود الاتباخ لى) يتفرغ ٠‏ لكن بلزمه من ذلك ألا جتمع 
امتلاء ولافضل » ولا فى واحد من الأعضاء البى بعد الكبد » اللهم إلا أن يجتمع 
فى لاقاب والرئة . وذلك أن القلب وحدهء دون سائر الأعضاء التى بعد اللكبد 
مجتذب الغذاء إلى بطنه الأمن» ثم يدفعه بعد ذاك فى المرق غير الضارب الشبيه 
بالعرق الضارب إلى الربْ . فإن زعم هذا الرجل أن الكبد يدفم الغذاء إلى القاب ؛ 
والقلب إلى الرئة » فلا سبعد أن مجتمع فيها فضل لقوة الدفم . 


١5‏ ( قال : واو وضهنا أن الفضغط الذى فى المعدة بلغ من قونه أن يبل 
الغذاء » إلى أقعمي اليدن ؛ لما احتجنا إلى الاتماع لا يتفرغ ٠‏ 


هم . ؟ 


ا 0 


(17) قال : لكن خطأ هذا الرأى | كثرما تين فى أمى الكلى » لأنه 
مكنه أن ياتى فى ذلك بثىء سوى اذب . وذاك أن ماسواء إما أن يكون 
ما قاله اسقليبادس »إن البول يتفذ إلى المدانة على طريق البخار » وإما لاشباع 
ما يتفرغ . وكلا القولين قد بين أنه محال . 


١8(‏ ) قال : وقد تبين خطأ هذا القول من وجه آخر » وهو مائرى من 
تمييز المرة الصغراء من الدم. وذلك أنه لى) كانت المرارة تجئ إليها المرة الصفراء 
دون الدم » لم يكن لذلك وجه إلا المذب . لأنه لوكان ذلك على جهة الاتباع 
لا يتفرغ لم يكن المرار أولى بذلك من الدم » إلا أن يجحدوا أن المرار لا.-يز 
من الدم » وأنه يسسرى مع الدم إلى حميع الأعضاء. فإذا قالوا ذلك » قلنا : أب الحكاء؛ 
لأحابه » إن صاحبكم أرسسطراطيس يزعم أن الطبيعة حكيمة؛ تمنى بالحيوان . 
غير أن هذا القول يازم منه أن يكون دف المرة من البسدن والأعضاء» لامتفعة 
فيه » مع ما يظهر من أذيته الأعضاء . 


)1١9(‏ قال : إلا أن هذه الأنواع من االحطأ يسيرة ٠‏ فأما االمطأً المظي 
منهم فى هذا فقد آن أن أبينه ٠.‏ وذلك أنهم يقولون إن المرة إذا اختصت بالنفوذ 
إلى العروق الى تقبلها دون الدم.» لأنها ألطف من الدم . ومل هذاء فبلزمهم أن 
تكون الفضلة المائية أحق بالنفوذ فى هذه العروق © لأنها ألطفف من المرة 
القيقر ان 


٠١ (‏ ) قال : إلا أن رجلا من أصعابه من أهل ؤماننا »قد اجترأ ملى أن رد 
هذا القول» وقال: إن البول أغلظ من المرة » وكزب ما يظهر بالحواس . وذلك أن 
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بالدلائل التى بظهر منها أن المرة الصفراء أرق من الدم »وهو أن نفوذها فى العروق 
أسبل من نفوذ الدم . بذاك بغينه » بظهر أن المائية اتى فى الدم أرق منها . ولكن ما 
يكون من الهويه فى رد هذا المحسوس » هو شهيه يما فعله بعض المغالطين من 


الأرض ليوغمون بما بمنمونه من القيام عنهم أنهم الغالبون ٠‏ 


)١١(‏ والأصل الذى يعول طيه فى تلبت وجود هذه القوى في هذه 
المنافذ» إذ لو لم تجعل الطبيمة قوى فى جسم الميوان منذ ميدأ المنقة» بها يجذب 
الفذاء ومضمة و يدفم نغ له » لا بق بدن الحيوان زمانا سيرا » فضلا عن 
زمان طويل ٠‏ وذلك من زعم أن الحبوان لامدبرله » وأنه عدي اعناية الطييمة 
به وقيامها عليه . وأن ما يظهر فيه من هذه الأفمال» إنما هو نحسب طبيعة المادة 
الى خيل منها » من غير أن تكون فيه قوة من هذه القوى أصلا » كان أهلا أن 
يضحك به مى تكلم فى الأفعال الطبيعية مع أحد . وأ كثر من ذلك فى الأفعال 
النفسانية »لأنه ماكان يمكن أن ببق الحيوان واحدا؛ طرفة عين »وهو ميركب من 
أعضاء مختلفة رفوى متلفة » إلا أن تكون هنالك فوة رابطة لميم تلك الأفمال . 
وجعل فماها من أجل فعل بءض ؛ وفعل الميع من أجل بقاء الكل . وذلك أن 
الطبيعة البى جبلت الأعضاء بالصور والأشكال الموافقة لها » وأممنها قليلا قليلا » 
وحفظتها بالاغتذاء» هى سار بة فى ميم البدن »وليست من خارج كالصناعة . وذلك 
أن صناع الماثيل[ ما يصورون منها وبشكلون و نقون الحارٍج»وأما داخل العاثيل 
فلا يمكنهم ذلك فس ء بل سب الداخل غير منين ءلا ممق . وزائدا لسذا أن 
الطببعة :على أولا من مادة واحدة مواد كثيرة » موافقة لأعضاء كثيرة. ذات 
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صور كثيرة ٠‏ ولاتقدر الصنامة مل ذلك » فإنه لايمكن أن نغير مادة مصنوع مأ 
إلى مادة مصنوع أعرء فإنه لمكن أن تغير الشمع إلى الذهبي » ولا إلى العاج . 


(؟) فال : فقد كنت أحب أن أسأل أرمسطراطيس» من امثير للدم ؛ 
ومن المقَدّرله » ومن الذى يممل منه هذه الأعضاء فإنه كان يقول : الطببعة 
فملت ذلك » أو الى . فإن ذمنك راجمان إلى ثىء واحد » وإن كانا اسمين . 
وذقك أن القوة التى بها محبل المنى الدم و يعرور منه الأعضاء؛ هى الى نسمى 
الطبيعة ٠‏ وذلك أن هذه القوة هى مع المنى ‏ كا أن القوة الممناعية هى مع 
الصانع » لكنها لاتفمل إلا إذا وجدت المادة » وماستها بالأفسال والأشكال 
والعمور » إنما نستفيدها المصوّر من القوة المصورة لامن المادة . ولذلك إذا 
تغير الى فى الك أو فى الكيف لم محدث عنه ثىء » وكذلك إذا تغير الدم الذى 
يفمل فيه » فى الم أو فى الكيف » لم يحدث عنه ثىء ٠‏ 


(؟) قال : فهل المقدر لكية الدم الذى منه الفمل » هو لفوة أخرى غير 
لفو المصورة الى فى النى» أم هويتلك القرة عنما هوشىء يحب البحث عنه. 
فاالذى كان ينبنى لأرسسطراطيس » لو كان حيا » أن يجيب عن ذلك . 


(4؟) قال : أما أنا فارى أنه كان يقول : إن المنى هو الصانع » متزلة 
فلان العمانع قائيل الشمع . وأما الدم فهو ؛تزلة الشمع ٠‏ فإن كل صانم 
القاثيل من الشمع هو الْذى يقدر كيفية الشمع الذى منه بصنم مثالا مثالا » 
كذلك يجب أن بكون الى هو الذى يفدر كية الدم الذى منه يكون الحنين » 
وهو الذى كان يجيب به أرس طراطس لأنه ما كان يضع تقسدير البكبة 
بالعتداياد” 


- 91 اس 

(٠؟)‏ قال : لكن مسبى توهمت هذا الفعل للنى من فير فكزولا روية ) 
كنت فد أحطت به عاماء لأنه لوكان له فكر لكان المبى إنسانا ٠‏ وإذا كان 
ذلك كزلك » فقد أفررنا حمبعا نحن وأرسسعاراطيس أن ف الى فوة جاذبة» حا 
تقدركية الدم المنصب إليه فى الرحم ٠‏ وذلك أن أول أفعال المنى»هو أن #تذب 
إليه من الدم مقدارا مءتدلا. والمعتدل منه ؛ هو ما كإن من اللطافة واطوائية حال» 


إذا اجتذيه الى > أحايه ٠‏ 


(1 ) فال: وإذا كان عذاكله هكذاء فقد وجدت أيضا مع القوة الحاذية 
فى التوليد قوة متغيرة ثانية »ول بذ كرها أرسسطراطيس فى شىء من كتبه . وثالثة) 
وهى المصورة»وهى الى بعل بها الى غشاء رقيقا محبط به » ماله الفشاء الذى 
يعلوعل الرطو بات الغايظة . وهذا النشاء» هو الذى رآه أبقراط مشتملا مل الى 
الذى سقط من الكارية المغشاة بعد ستة أيام » ويه بالقشرة الداخلة من قشور 
البيضة » ثم بتولد بعد ذلك سائرما وصفه أبقراط فى كتابه فى طبيعة النى ٠‏ 


(07) قال : واو كان كل واحد من الأعضاء المصورة تثبت صورته) 
على ما هو عليه من الصغر من أول كونه » ل يكن للنتفع به » بمنزلة ما يظهر من 
أمس الفاب » أنه فى أول خلقته >_نزلة حب الحاروس . فلا بد إذن أن يعى 
وينشا . وتموه إأما يكون باغتذائه وامتداده فى حميع أقطاره » م تقدم من 
فوانا . 


١8)‏ ( قال : فنظاهر أن هاهنا قوة هنمية» وقوة مغذية »؛ وهده كلها <هاها 
أرسسطراطيض من أأعال الطبيعة»مع مدحه طهاء فإذن نجده يتوه, أن نمو الحيوان») 
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بمنزلة الحلة أو المنحل أو السبلة التى تلف على أطرافها أحزاء شبيبة بالأحزاء التى 
كان متها تركييها من أول الأمى . وهذا ليس نسمى نموا » بل سمى تكونا . 
لأنا آنما تقول فى الحلة والبييت » وأمثال هذه ما لم نتم صورته » إنها نتكون' » 
لا نقول إنها تفو . وإذا كان ذلك كذلك فن البين أن ما يمو إنما نمو بعد أن نمم 
صورته . وذلك إذا كان لتحيوان سبل وف و بطن » وما بعد هذه من الأعضاء. 
فالقو إنما يكون لما تمت صورته . وبالملة فالفو يكون لما هو موجود ؛ 
والكون لما بوجد سد . 


(9؟) وهذا كله ما كان يذهب عل أرسسطراطيس لو كان م فالت 
شيعته : قد ل الفلاسفة المعروفين بالمشائين . وذلك أن هذا الرجل و إن كان يوافق 
المشائين فى مدحهم الطبيعة» ووصفهم إباها بأنها حكية ؛ فإن سائر ما يقوله ليس 
يقرب منهم فى واحد منها ٠‏ فإن من قرأ كئاب أرسسطراطيس وثاوفرس طوص» 
وم أنها إنما هى نذا كير لأفاويل أبقراط فى الطبائع . وذلك أنه أول من 
فال إن بالكيفيات الأر بم تفعل الأشياء بعضها فى بعض وتقازج بكليتها ؛ 
وإن حميع ما يغتذى يقبل الغذاء فى حميع أحزائه »و إن الحضم استحالة ما فى الغذاء 
إلى كيفية المغتذى » وإن الو محدث عن اغتذاء الحعم وأمتداده إلى حميع 
الحهات ؛ فإن بالحرارة الغريزية يكون الحذم ومائر القوى . و باجملة » فكل 
ما قبل فى القوى »وق نولد الأمراض » وفى وجود الملاج » فإنه يعلم أن أول «ن 
قاله على الصواب أبقراط » ثم شرح ذلك كله بعده أرسظاطاليس شيرعا محك . 


(0 ) فإن كأن لا برى هذا كله أرسسطراطيس » فأى منفعة كان له فى 
لقاء | شائين . و[ ) أراد بذاك إصصايه لبعبيححوا كلامه فى الطبايع .فبقال: إن 
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صمحم كلام المشائين بطل كلام صاحيك ؛ وإن صم كلام صاحيم فكلام 
المشائين باطل . ذإنه لم يوافق المشائن على ثىء مما فااوه فى الكون والفساد ) 
والصحة والمرض » والعلاجات . إن ما فعلته الطبيعة فإنما تفعله لمنفعة ما و إنما 
لاتفعل باطلا . وذلك أنه بقول ه_ذا القول » ولكن بنافضه: كثيرا » مثل قوله 
فى الطحال إنه خلق عبثا » وكذلك فى الثرب » وكذلك ف العروق المتصلة 
بالكليتين » وكذلك يقول فى العروق الضوارب ٠‏ 

)"١(‏ قال : فائرجع إلى ما كنا فيه »© ونقول قولا نسيرا فى منافضة 
أرسطراطيس ثم قبع ذلك عماندة ما يقوله فى هذه الأشياء. فأفول:إنى أرى أن 
هؤلاء الفوم لم يقرأوا كتابا واحدا من كتب أرسطوء لكن لما سمءوا أن هذا الرجل 
متقدم فى القول بالطبائع » وأن الفلاسفة المعروفين بالمشائين وأصحاب الرواق اتبعوا 
قوله ووجدوا رأيا واحدا وافق فبه أرسسطراطبس هؤلاء الفلاسفة ؛قالوا إنه لقجم 
وحاورهم ٠‏ لكن قد بينا أن هذا الرجل لا يوافق أرسطاطاليس فى ميم الأشياء 
التى ذ كرناء وهى الى قلنا: إن أول من قال بها أبقراط » ثم بعده أرسطو وأصابه » 
ثم أصحاب الرواق . ولكن لعلهم يقولون إنه لى المشا/ين نسبب مل المنطق .إلا أن 
ه_ؤلاء القوم لسنا جد فى كتبهم قد استعملوا أقاو بل غير متجة لبصرهم بهسذه 
الصناعة . وأما أرسسطراطيس ءفإنا يمد له أقاو يل كاذية ذر متتجة ٠‏ و إذا تقرر 
هذا» فلننظر فى الأشياء التى قال فا قولا مالفا لما قاله أبقراط . فنها فوله : إن 
الملة فى ممبيز المرار من الدم فى جودة وضع هذه الأعضاء » وضيق أفواه العروق 
الى نقبل المرار والدم من الموضع الام الذى مل إليه العروق المنشعبة من العرق 
المسمى البواب دما غير نق) وتأخذ منه أولا الحارى الى للرارة» ثم تأخذ منه بعد 
ذلك العروق المتشعبة من العرق المظي الدم النق . 
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(؟) قال : وهذا الفول مع أنه لو أقر بالحذب لدخلت مل قاريُه شكوك 
كثيرة » مع القول الذى قاله فى هذا المعنى فى أقاو يله الكلية فى المقالة الأولى من 
هذا الكتاب . ولذلك نجد أصماءه قد اختافوا فى حميم قوليه فى هذا اختلافا 
كثيرا . والقول الآحرقال فيه ببذا اللفظ » لأه قد توجد عروق أخر مفتوحة 
إليه » أءنى الى تمتد إلى المرارة » والتى تمتد إلى العرق العمسر» مهما بستصل بمائيتها 
أن يدخل إلى كل واحد من هذين الحنسين من المروق؛ من الغذاء الذى يرق من 
البطن ما يلاثم كل واحد مها . فبعض يصير إلى المرارة » وبعض إلى العرق 
الأجرف ٠‏ 


(”) قال : وذلك أن قوله فى أول هذا الكتاب : وقد توجد عروق 
أعر مفتوحة إليه؛ يصعب أن يفهم ما الذى عنى به» وذلك أنه إما أن يكون أراد 
مفتوحة إلى موضع واحد» عتزلة أطراف العروق اأنى فى الحا المقعر من الكبد» 
صمل ببما طرفان آخران : أحدهما طرف العرق الذى فى الحانب الدب من 
الكيد » والآخر طرف العرق الذى يقبل المرة . و إما ألا يكون الأمس كذلك . 
لكن يكون هاهنا موضع واحد عامى لم#ذه للثلاثة عروق بمازلة مغيض يمئلء من 
العروق الى تتصل به من أسفل » ويفرغ ذلك فى ا ارى التى تقبل المرار وفى 
الشعب الى تفرع من العرق المظم ٠‏ 

(4") قال : وياحق كل واحد من هذين التفسيرين أمسياء قببحة » إن 
أنا تكلمت » كان فولى شرحا لأقاويل أرسسطراطيس من غير أن أشعر به . واترك 
ها كنت تضممنته من أول الأص من للقبح الذى فى هذه الأقاو يل والأص 
الفبيح الذى سم كلا القولين ألا يكون الذى ب سملته . وذلك أنه إذا حرى 
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على ما هو شبيه بالمصفى » و كان حريه جمة وسسرعة إلى ألفم العظى لكان اتباع 
الاستفراغ ‏ لم يمكن فيه أن بيق من بيع أحزاء المرار » فبذاك لا بتفك هذا 
الفول من الحاط » ولو أقر بالقوة الحاذية . 


(ه5 ) فال » وإذا أجدت النظر » وجدت قوله الذى قاله فى الفذاء فى 
المقالة الثائية من كتابه » غير منفك من هذه الشناعة بعينها والشك » وذلك أن 
الحركة الى تكون للدم على جهة اتباع ما سَفرغ » إنما يمكن قصورها فى العمروق 
إذا سل أنه لبس هنالك خلاء؛ ولاتنغم العروق . وأما فى افتذاء العصب نكيف 
يمكن أن تتصور هذه الحركة » وذاك أنه ليس يوجد فها دم محتبس » ج 


يوجد فى المروق ٠‏ 


١م‏ ) وذلك أنه لما رأى أن الأمس يضطره فى غذاء المصب » إلا أن فى 
العصب عرفا ضاريا وفير ضارب »© وأنهما فيه مشتبكان متزلة السلسلة 
المضفورة من ثلاثة سيور حالف كل واحد منهما صاحبه بالطبع ء وذاك أنه 
بوهم أن يوضع هذا الأصل بعلة من أن يقر بالحذب » لأنه م يتوهم مع هذا 
الوضم أن الععمبة ماج فى اغتذائها أن منعسب إليها الدم من العرق القريب منهاء 
لكنه طن أن بوضعه هذا المرق » الذى هو كزب؛ يعبح له افتذاء المممبة من 
غير أن يكون فيا اتباع ماستفرغ » لكن نلك الشناعة الأولى أقية عليه . 
وذلك أن العرق اأعسغيرالذى فيه الدم يمكن أن يغذو نفسه عل رأيه » لأنه فيه 
دم ٠‏ وأما العصبة النى إلى جائيه والعرق الضارب» فلا يمكن مل رأيه أن تَعْدُوا 
أنفسهما » اللهم إلا أن يكون فيهما قوة جاذية . وذلك أن العمبة البسبطة 


(1) عمة و الحمة ء معظم الثىء أو الكثير منه , 
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ليس يمكن فها أن تقتذى على طريق الانباع لم ستفرغ . فإن كان 
أرسسطراطيس يرىأن فا تجويفا إلا أن ذلك التجويف ليس فيه دم» بل روح 
نفسانى » والافتذاء ما يكون بالدم . والذى نطالبه به الآن ليس هو أن يدل 
الغذاء إلى تجو يف العصب دخولا غير مدرك بالحس ؛ بل بالقياس؛ بل إنما 
نطاابه بدخوله فيه دخولا محسوصا . وذلك أن هذا النوع من الدخول هو الواجب 
فى الغذاء » إن كان من شأنه أن يغذر الحمم أو يفيه . 


(7م) وإن كان ذلك » فكيف بصح مثل هذا الدخول » مع أن العرق 
فير الغارب» والضارب» والعصبة » كل واحد منها من الصغر حيث لو نمست 
واححدأ منها ء و نخاصة المصبة بإيرة فى غاية الرقة قطءت ثلشها حميعا . وليس هاهنا 
بالحقيقة موضع خال ممسوص» إلا مند من يعترف بوجود اللحلاء. وأما إنه يأخذ 
الآهن » إنه لولم يتبع الأجسام بعضما بعضا عند نقلها فى المكان للزم أن يوجد 
الحلاء » فهى عله لازمة . وعلى هذه الحال» نوهمت الحركة الى لا تكون 
لا تباع ما يستفرغ ٠‏ 

(8”) قال : وفد كنت أحب أن يجيوى أرسسطراطيس عن هذه المعببة 
الصغيرة الأسطةسية) هل هى شىء واحسد متصل» أو صركبة من أجسام كثيرة 
صفار ؛ وهى الى براها لوفش وأفيقورش ودمقراطيس .فإنا مد ش.يعة 
أرسسطراطيس محتلفون فى ذلك . فإن كانت هذه العصبة شيئا واحدا متصلا ؛ 
فليس بمكن أن يوجد فيها » بعسد استفراغ ما يستفرغ منها بالتحلل الحفى » الذى 
بسميه الأطباء اتحلل الذى يخْفى عن المس » موضع خال . لأنه إن لم يكن هنالك 
موضع خال عن الهس لم يكن انباع ما ستفرغ © وإن كانت مركبة ؛ ققد 
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يلكا سد 


فلنا بقول اسقليبادس بالأجسام الى تتجزى وولا بنتصل بعضها ببعضء ولا يختلط ) 
ولا يمتزج .و إن كان ذلك كزإك فقد جحدنا أن تكون للطبيعة حكة أو صناعة») 
بل لا نكون ها هنا طبيعة أصلا . ولذلك كان من بحل الأجسام البسيطة من 
أسصحاب أرسسطراطيس إلى هذه الاسطقسات ف غاية الحهل وقله الممرفة ذهب 
صاحيهم ٠‏ ول أى القواين وضع الأمى »استحال أن يكون تغذى الأأعضاء البسيطة 
على جهة الانباع لا نستفرغ » لأنه إن قبل إنها متصلة » لم يمكن أن بصع 
اتباع ما ستفرغ » لأنه د فى الثىء المنصل مواضع فارفة » وإن نحالت منه 
أحزاه؛ لأن الأحزاء البافية منه يتصل بعضما ببعض ءو تحد» و بصير شيئا واحدا ؛ 


كالدى وأء عرض ف الماء ٠‏ 


(5) و إن قبل إنها مسكبة من الاسطةسات النى لا تمد ولا تختلط فلس 
يحتاج واحد من الأمضاء البسيطة لاتباع ما يتفرغ . وذلك أن هذا العارض إأما 
محدث فى الاستفرافات المحسوسة لافى الى تدرك بالمقل »كا تمد أرسب طراطيس 
يقر بذاك . وذلك أن هذا الرجل بظهر من كلامه أنه ليس سستحيل أن يوجد 
خلاء قليل يذهب عن الحس » بل الذى نستحيل أن يوجد خلاء يدركه الحس . 
و إنكان ذلك كذلك فالحلاء المستحيل هو الذى يوجب اتباع ما يتفرغ . 


(0 ) فلت : لما الزمتهم مرة أنه إن كات الأعضاء البسيطة متصلة فير 

ع كبة» إنه ليس يوجد فيها خلاء عن الاستفراغ ؛ كالحال فى الماء المتحلل من 

أحزاء وعسة» فإن وجد فيها استفراغ » فليس هو الاستفراغ الحسوس الذى يكون 

عند أول الحلاء الممتنع ٠‏ و إما اتباع جمم آخر . وألزمهم أيضا إن كانت مىكية 
رسائل ابن رشد الطببة سه ٠١‏ 


5 ١4 


من الأجسام لا تصد ولا تصق »؛ مرة أنه ليس يدث أيضا هنالك خلاء 
محسوس » ومرة الشناعات الى نلزم من قال بالأجسام النى لا تتمزى ٠‏ 


(41 ) قال فى أثرهذا : أما أنا فلا'نى وجدت أشياء كثيرة يمكن أن دل 
على شثىء واحمد » وهو إبطال ما قصدت إبيطاله » واستعملت حميمها . فالأول 
بناء إذ كنا قد بلغنا إلى هذا المقدار من القول أن نلزم مع شيعة أرسسطراطيس » 
على زم منهم » ألا يقولوا فى فول أرسسطراطيس ف العضو البسيط الذى نسميه 
متقدما» أنه يرى أنه منقمم إلى أحزاء أقدم منه . فإن هذا القول مع أنه لا متفعة 
لم فيه » قد مالف ما براه أرسسطراطيس » وإنما كان لا متفعة لم فيه » لأنه 
لا مهجم من الشناعات الى زمتهم فى الغذاء» مل ما تقدم . وذلك أن الاستفراغ 
الذى يعرض فى مثل هذا المركب » لبس هو استفراغ يلزم مند وجود الخلاء 
أو استتباع جسم آخر» إذ كان اسةفراذا ذير محسوس» لا يمتنع معه وجود خلاء ) 
لا بدرك بالحس ٠‏ وأما أنه مخالف ارأى أرسسطراطيس ءفلا*نه لا يرى أن الشىء 
الذى ميته متقدما أولا وبسيطا » أنه كب من أجسام مبغار لا نقمم 1 
وذلك أن هذا القول ء ؟ فلنا » شبغى أن نمكونٍ الطبيعة تفعمل ممكة وصناعة 
وندبير » وأن تكون متقدمة عل ألا نميل » وذفلك أن الطبيعة ملى قول أ#ماب 
الأجسام الى لا تقس » تكون تابمة لأعضاء الحيوان والصناعة . والتديير ليس 
يكون لما وجوده تابعا ثانيا » بل لما وجوده متقدما » كا لحال فى المسنامة 
والمصنوع . فيجب ضيرورة أن نعم أن ف المى طبيعة » لما قوى مها نصور 
الأعضاء وتغذها وها . وأما الأجسام: الى لا تنصل ولا تتحزى » فنها واحد له 
قوة.من هذه القوى » و بالحله فوة صناعية » وذلإك أن هذه الأجسام لا تقبل 
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رفن - 
اتأثير ولا تتفسير ) وليس شىء من المتكونات يكون بفسير استحال: وامراج الكل 
بالكل » كا بينا فيا نقدم . وليس هدر أحد أن يضم أن الطبيعة صائعة حكيمة» 
بأرسسطرا طيس أنه مجهل هذا التعارض ٠.‏ 


(؟؛ ) قال: فإذا رضح أن أرمسطراطيس يرى أن الاسطةسات لا نتغير» 
وأنما متعملة متحدة فى المركب » فواجب أن يكون العرق السيط واحدا ذير مىكب 
أوليا » م سماه 6 إلا أن العرق البسبط مل رأبه يمكن أن يغتذى 4 هو ممتبس 
فيه » عل رأيه فى الغذاء . وأما العصبة والعرق الضارب » فيجب عليه أن يقول 
كيف يغتذى من العرق غير الضارب . وقد قلنا قبل إنه غير ممكن بحسب رأى 
الفرقتين من أصحابه حميعا » ولم محل قولنا عند الحم ذيا اختافوا فبه من تيل ؛ 
قول أرسسطراطيس » وتأو يله قوله على أفضل الرأين . 

( 4 ) فلنعد الآن إلى الفرقة الى تقول إن العصبة الامطفسية الأولية ثىء 
واحد سبط متحد بكليته » وتفحص بمناية » كيف يمكن أن تنتذى . فإن هذا 
الفحص بعم فرفة أبقراط » وهذه الفرقة . 


( 44 ) قال : وقد ر أت أن أجمل الك فيا بحث عنه من أم العصبة 

الاسطقسية ؛ فيمن قضف بده قضفا شديدا » سبب ميض من الأمراض ؛ 

وذاك أن أعضاء البدن من هؤلاء تظهر مهزولة دفيقة» تحتاج إلى غذاء أكثر مما 

تحال منها . وهذ العصبة النى كلاءنا فها يكرن فى هذه الأبدان أشد دقة » وكزلك 
لض 


تكون أحزاؤه الى تركب منها » أعنى أنها تقضف بقضفها» و إلا لم يكن المرتب 
منها يضف . فإ ن كان كون الغذاء على طريق اتباع ما ستفرغ » لابمكن سيب 
دقة هذه الأعضاء عل ما قلنا . فك بالحرى ألا بمكن ذلك محسب القضف الذى 
الما . فقد شنى أن تطاب لاغتذائها سببا آخر مع أن هاهنا سببا آخر يقتطى 
ألا يكون غذاء هذه الأعضاء الى قضفت على طريق انبا ع ما ستفرغ » سوى 
دقتها » وأنها واحدة » وهو أن انباع ما يتفرغ يحب أن يكون الوارد فيه مساويا 
ل) تفرغ . وهذا المقدار كاف فى تغذ بة من كإن بدنه باب على حته . أما من 
قضف بدنه قضِفا شديدا » فإنه يحتاج إلى أن يكون الوارد صل بدنه أكثر ما 
يتفرغ منه » وإلالم يمد إلى حته . فهذه الزيادة إذن لابد أن تكون حركتها 
عن الحركة الى تكون من قبل اتباع ما ستفرغ . 

(0؛ ) قال : ولا أدرى كيف يذهب على أرسسطراطيس أن جمل المقدمة 
الأولية تالية » وذلك أنه قال : لما كان يحتاج الناقه هن الموض إلى ز يادة كثيرة 
ليغتذى بها بدنه ونسمن» وجب أن يكون ما يتفرغ منه كثيرا. يعنى أن اللائزم فى 
القباس الشرطى فى هذا القول هو عكس ما فمل أرسطراطيس . وذلك أن العلة 
فى أن يكون الوارد عل البدن » هو أن يكونما سمفرغ كثيرا. إلا أن كثرة الوارد 
هو علة لكثرة التفرغ » والمقدمة التى كان يفبغى أن يجملها ثانية » جملها أولية . 

() قال : وكيف يمكن أن تكون زيادة كشيرة مع استفراغ هو أقل 
من الوارد من غير جذب شديد ٠‏ 

00 قال : فإن >مى مسم محرى الغذاء فى العروق غير الضوارب نفوذا » 
وسمى مجرأه فى الأعضاء والمروق الضوارب سلوكاء كم فمل ذلك قوم» وقالوا إن 
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- اخفدة 
اتباعما بتفرغ يكون فى المروق فقط» فليامرح لنا قائل «ذا القول ما يمنى د.لوك 
الغذاء إلى 11 واعد من هذين ٠‏ فأنه قد سين أنه لامكن أن يقال إن اأسلوك 
فى هذه باتباع ما يتفرغ » ولاسها فى الأعضاء التى فضفت ودقت ٠‏ 


(8: ) فال : وقد ينبغى أن تذ كر ما قاله أرس_طراطيس فى ذلك » فى 
المقالة الثائية من كتابه فى الأقاويل الكلية » وهذا قوله بلفظه . فأما الأعضاء 
الى عى من التغدف والمزال فى الغاية القصوى » فالزيادة فم تكون من العروق 
القرسبة منما ؛ باحتذاب الغذاء إلى المواضم الحالية من <وانب العروق ٠‏ 


(4؛ ) قال : فأما مالا أقبله من هذا الكلام» قوله من جوانب العروق ٠‏ 
وذلك أن العصبة البسيعلة لايمكن أن تؤدى الغذاء إلى جميع أحزائه » بأ تقبله 
بغمها » لأن فها إما أعد لقبول الروح التفسانى الذى فيها ٠.‏ وأما من الحوانب 
فيمكنوا فبول الغذاء من العروق القريبة منها ؛ إذا استفرغ منه! شىء محسوس » 
على ما قلنا . ومما لا أفبله من هذا القول ثانيا » قوله بائذاب الغذاء . لأنه 
سا أراد به الاتجذاب الذى يكون على طريق ما يقبع الاستفراغ . وقد يبنا 
أن هذا النحو من الحذب » لبس عكن فق مثل هذه الأعضاء . 

٠ قال : فلنبحث محثا عاميا » كيف يكون الاجذاب‎ ) ٠0( 


(1ه ) فأقول : إنه لايمكن أن يكون إلا عنزلة جذب اجر المعروف بحجر 

المغنيطس الحديد من قبل:أن فيه كيفية مثل الكيفية التى فى الحسديد » إلا أنا 

مى أنزلنا ذلك» لزم أن يكون ابتداء نفوذ الغذاء بعمسر المعدة له أولا بانقباضها 

علبه » ثم من بعد ذلك عصر العروق له ء ثم جذب الأعضاء ‏ لأنه لا يمكن أن 
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ليا 22 لها 


يكون الحذب من عضو إلى.مضو إلا بأن يكون الحاذب الثانى أقوى من الأول؛ 
وذلك لابوجب قبل الغذاء فى العضو الأول» حتى يغتذى به نفسه » ملل طريق 
الحذب . فلذلك لابد من وضع هذين الأمين ٠‏ وذلك كله هربا من الهذب 
الذي يكون من قبل اتباع ما يستفرغ . لأن ذقك » أعنى هذا الرأى » لامختص 
برجل يقول : إن الطبيعة حكيمة محكة صناعية . وثما قلنأه أيضا فى مقدهة 
أرسمطراطيس الذى استعملها فى وجرب الحذب؛ الذي يكون على جهه اتباع 
ما استفرغ . 


(؟ه ) وذلك أن المقدمة الشرطية التى استعملها فى ذلك ؛ قسمها إلى 
قسمين ٠‏ و بينا نحن أنها تنقمم إلى ثلاة أقسام » وأنها إذا انقسمت إلى ثلاثة لم 
ينتفع به » أعنى فى قوله إن الحسم الحتوى على شىء إذا تفرغ منه حزه ما يحتوى 
علية 6 زم أحد أمرين : إما أن بوجد خلاء وإما أن يحذب إلى المكان 
الذى تفرغ جمما آخر . 

( مه ). وذلك أنا قلنا هنالك : إن هاهنا جمما ثالثاء وهو أن تنهضم سطوح 
المداوى حتى لابق هنالك خلاء : 

(؛ه ) قال : ول يكن بأرسسطراطيس يمكن أن يذهب عليه هذا »لوكان 
دارس المشائين ف المقام 5 

( 8ه ) قلت : حميع ما ألزمه جالينوس فى غذاء الأعضاء البسيطة الدقاق لمن 
يقول ؛ إن الاغتذاء يكون لحذب سيبه اتباع ما ستفرغ به هو بعينه» يرم من 
بقول ٠‏ إنه بكرن لهذب بكون سببه قوة طبيعية فى ذلك» إنه لم يمكن أن يكون 


١"‏ ؟ 


ال ا 

الحذب الذى سببه اتباع ما يستفرغ من قبل صغر المسام ودقة الأعضاء» وصفر 
المواضم المتفرفة الى يحل فيا الحم انهذوب» بدلا من الحذب من قبل الطبيعة ممكن 
أيضاء و إن أمكن أحدهما أمكن الآخر, . ولذلك لايمكن أن يقال فى هذا الموضع 
فول برهانى» .كيف يكون الاغتذاء والمّو » وذلك أن من الأوائل فى هذا الباب 
أن الغذاء والنو يكون فى كل حزء من أحزاء الغاذى والنامى ؛ بورود جمم ءن 
غارج » وهو المسمى فذاء . و يلزم عن ذلك إما آرى. يداخل الأجسام بعضها 
بعضا » أعنى الفاذى وال مةتذى » أو يمختلط اسان كلاهماء أو يكون نفوذ الغذاء 
فى مواضم من ال منتذى خااية من الغذاء . وال أن نتداخل الأجسام » ومحال 
أن يختلط أيضا الرطية ماله قوام وشكل وجسدء ومحال أن يكون الغذاء يداخل 
المغتذى فى مواضع دون مواضم . فإنَ من المعروف بنفسه أن المغتذى يغتذى فى 
حيم أحزائه » ولذلك يقول أرسطو عندها لخص عن كيفية الأ : إن الموّ ما 
يكون فى الصورة ؛لافى المادة » وهذا كله يحتاج إلى خص » أليق المواضم به 
الحزء من العلم الطبرمى » حيث يفحص فيه عن هذه الأشياء ٠‏ فلارجع إلى حيث 
كنا فى الاستفراغ » الاعتدال موب مفرط ف الر<سم » وكذلك يعرض لمن 
الاستسقاء سبب الءلة الى تسمى الزف . 


(ه ) قال : وأناتارك فى هذا القول ذ كر أصناف الاستسقاء الذى ببتدئ 
من المواضع اللخالة الى فى اللحاصرتين » ودن بعض الأعضاء الشريفة . لآنها 
:وإن كانت من 'اللأصناف الى جهلها هذا الرجل © فلسدت هى من الغالهور علي 
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لال ابت 


( اه ) قال : وذلك أن السبب الأول فى حدوث الاستقساء ما هو عدم 
تولد الدم على نمو ما يحدث الذرب » إذا لم ينهضم الطعام: فى المعدة ) ولممنا نجد 
الكبد تحجر فى شىء من أصناف هذا الاستسقاء ولا 'غيرها من سائر الأحشاء . 
إلا أن أرسسطراطيس لما استهان بالأشياء التى لم ستهن بها أبقراط ولا غيره من 
أفاضل الأطباء » ولا أفلاطون ولا أرسطو » ولا واحد من أفاضل الفلاسفة » 
ترك ذكر أفعال كثيرة ليست ممسيسة ولا حفيرة من الصناعة . ول يرأن عرض 
بصو يب أو تطئة لقوهم إن تدبير حمبع ما هو فى البدن إم) يكون بالحرارة 
واابرودة واليبوسة والرطو بة » بعضها على أنبا فاعلة » و بعضما على أنها قابلة 
للفعل » وأن أقواها فعلاً الحرارة » وخاصة فى تولد الأخلاط . 


(مه ) قال : من كذب أمثالهذه الآراء مع مبلغ كثرة من قال بها من أهل 
الحكة وتوهم أنه أعلم مم » فهو من ذعل الساد . وأما من سكت عن أمثال 
هذه الآراء كا فمله أرسسطراطيس» يظهر من أمسء أنه متواضع فى حميسع 
خم ومانه . وذلك أنه عافد فى أم الحضم من زعم أنه يعفن من الأغذية ) 
وءاند أيضًا من توهم أن الدم ينفذ إلى العروق ذير الضوارب »: سيب وضعها 
من العروق الضوارب »وءاند من قال فى التنفس : إن الهواء يندفع فيه قميراء ومن 
قال: إن البول يصير إلى المثانة على جهة البذار ومن قال أيضا: إن الشراب بصير 
إلى الرئة ٠‏ فعلى هذا نجده في معانداته بقصد إلى الآراء النى هي قي غاية الرداءة 
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(ذه) قال : وأما تولد الدم » فليست المعرفة به بدون المعرفة ولد الحاط 
لملام لتولد الدم » وهو الذى بود فى المعدة . وجده ول يعاند فيه أحدا من القدماء 
فها قالوا » أءى تولد الدم . ولا تكلم هو أيضا فيه برأى آخر ., على أله قد ومدنا 
أن يشكم فى حميع الأفعال الطبيعية فى أقاويله الكلية؛ كيف تكون, وبأى الأعضاء 
تكون » ولدس نكامه فى كيفية امهضام الطعام فى المعدة بكاف عن نكمه فى تولد 
الدم فإنه لمل الفوة الى تبض الطعام ) إذا ضعفت بطل الحضم ؛ والقوة التى 
تحبل ما امهضم هن الطعام فى المدسدة إلى الدم إذا ضعفت لم سبطل الضم » بل 
نقص استحكامه » أولعلها لانضعف ولا تحدث عنما علة أصلا »© محلاف سائر 
القوى » حتى تكون القوة الى فى اكد مثل الى فى حجر الماس الى لا تقبل 
التأثير من فيره ولا بتفعل » أو لعلة تحدث عن ضعف القوة » التى فى الكبد ملة 
أخرى عير الاسسقاء . 


( 0 ) قال : فقد دل قله نوائر أرسسطراطيس عن معائدة الآراء الردية» أنه 
لم يصب فى تركه معاندة من يزعم أن الحرارة لهس للا تأثير فى الأفمال والأعمال » 
لأن من برى ذلك لابمكنه أن يقول فى تولد الدم . 


(51) قال : وكذلك يمكن أن يكون المرار الأصفر عندما يرد أبدن مع 
الأطعمة النى ترد من خارج » لا يمكنه أن يتكلم فى تولد المرة الصفراه بشىء ؛ 
ولا فى البلغم ٠‏ ولذلك ند هذا الرجل فال هذا اللفظ » وليس ينتفع فى الطب 
بالبحث عن هذه الرطو بد ؛ هل نتولد فى وقت هضم الطعام فى المعدة؛ أم إنما ترد 
البدن وهى مختلطة بالأفذية . 


ل 2 

(؟5) قال : وكيف يقول هذا من يقول: إنه طبغى أن يعى باستفراغ الخاط 
من البدنءو إلا أذى اذى عظياء يا يقول هذا الرجل .فانه إذا ورد مع الأغذية» 
كثر ما برد من المرار على البدن فى هذه الأغذية ٠‏ و إن كان ذلك كذلك فبالواجب 
سيصير سببا لتولد أمراض كثيرة» كا يقول أرسسطراطيس » وخاصة اليرقان . 
فكيف لايجب ضرورة على الطبيب أن يكون عالما بأن المرار الذى محتبس فى الأغذية 
يرد من خارج» كا يقول هذا الرجل. فإنه إن كان يرد البدن وهو محتهس ف الأغذية ؛ 
فقد يجب أن يعنى معرفة الادوية الى هذا شأنهاء لثلا يكثر المرار من قبلها فى 
البدن » فلا تذىَ العروق التى تستفرغه باستفراغه » فيمدث عن ذلك أمسراض 
كثيرة » كا يقول أرسسطراطيس : وبخاصة اايرفان »مثل أن السلق فيه من المرار 
كدير » رفى الزيت كثير » وف اللحم نسير ؛ وى الحيز سير . 


( م0 ) وإذا كان ذلك كذلك» فكيف لا يجب عل الطبيب أن يكون مالى) 
بأن المرار برد على البدن محتبسا فى الأغذية » إن كان كذاك. و إن كان ليس برد 
فى الأغذية » بل سولد فى بدن الحيوان » فقد ينبنى أن يعرف هذه الصناعة » أى 
الأبدان هى الى تفمل هذا . وذلك أنه بمكننا أن نغي رأ صناف الأمنجة الردية التى 
تفعل هذا الفمل » بل تنقلها إلى ما هو أمدل ٠‏ 

(5:4) قال : وقد نحد يبنا أن العسل ليس فيه من الهزء المر مقدار كثير 
محتبس فيه » ولكنه إذا استحال فى البدن اتقلب عرارا » ولو كان فيه محتهسا 
صرار بالفعل لكان مس! » أو لم بكن فى غاية الحلاوة ٠.‏ ولوكان فيه أيضا مار 
محتوس » لكان ما سْولد منه من المرار في أبدانٍ الناس مقدار أسوأ . وذلك أنا نجده 


ست © سمه 
يولد مرارا كثيرا فى بدن الشياب ) وخاصة من كان م أجه حارا وممرى نعبة 6 
حتى يكاد كله أن نستحيل فى أبدان هؤلاء مرارا ٠‏ وأما لماي فنجده من أوفق 


الأشياء وألزمها لطباعهم » لأنه مستحيل فيهم إلى الدم الحمود؛. 


(59) قال : إلا أن أرسسطراطيس مع مالم يعم شيئا واحدا من هذه 
الأشياء » فلم محس أيضا فى تقسم الكلام » لأنه قال : وليس ينتفع بالبحث فى 
الطاب عن المرار» هل هو محتبس ف الأغذية من خارج» أو بتولد من الاستحالة 
الى فى المعدة. وذلك أنه قد كان ينبغى له أن يقول : إن يكون تولده فى الكبد 
والعروق »لأن | كثر الأطباء والفلامفة :ا قالوا إن المرار بتولد نى هذه الأعضاء . 


(55 ) قال : إلا أنه يجب ضرورة فيمن أخطأ عن الطريق الصواب فى أول 
الأمس أن مبذوفى 1 خراأصء مثل هذا الهذيان » وأن يثرك أشسياء كثيرة ينتفع 
مها منفعة عظيمة فى صناعة الطب . 


(77 ) فال : ولأنى قد بلمت من القول إلى هذا الموضع» فإنى أشتاق أن 
أسأل من زعم أن أرسسطراطيس قد دارص الفلاسفة المشائين » هل يعامون 
ما قاله أرسطوطاليس و ينه من أن أمناج الأبدان تكون من الحمار والبارد 
والاس والرطب ٠‏ فإن الحار أقوى من هذه الكيفيات » وأن الحيوان الحار 
بالطبع له دمء والبارد لبس له دمء وَخَذ! نجده في الشتاء ملق فى عغابئه لا ترك ؛ 


متزلة الموقي . 
ى ؟ ؟ 


وام 

(58 ) وقد تكلم أيضا فى اون الدم لأرسطو طاليس .لكن أملاطون . قال: 
وغيضنا كا قلنا ليس أن نتكلم ذما تكلم فيه القدماء فأجادوا » لكن طلب معرفة 
الأشياء التى قالوها بغير برهان»على أنها ظاهرة بينة. وذلك أنهم لم يعاموا أنه سيبلغ 
من أمس المغالطين الذين فى زمائنا أن بتقولوا علهم أنه لابرهان عليه ألبتة» وأنهم 
تر كواذ كزه. 


(5) قال : وأما تولد الأخلاط فقد أحك القول فى ذلك أبقراط 
وأرسطوطاليس وفيرها» وذلك أن ميعهم بأسبون إلى أن الغذاء إذا استحال فى 
العروق عن الحرارة الغريزية المتدله » صار دما » وأن سائرالأخلاط يتولد عن 
إنراط هذه الحرارة أو تقصيرها » وأن الشاهد على ذلك حي الأشياء الى :ظهر 
للعيارن. ٠‏ 


)7٠١(‏ وذلك أنا تمد حيم الأقذية الحارة» المرار ملما أفلب ) و جميسع 
الأغذية الباردة » البلغم أغلب عليها. وكذلك أيضا الأعمالوالبلدان وأوقات السنة . 
وأكثر من هذه كلاما وأفوم فلا مزاج الأبدان أنفسها. وذلك أن الأمز جة 
الى هى رد » تولد البلغم ! كثر م والبى هى أحر» تولد المرار أ كثر. وكذاك يمد 


الأمى فى الأمراض » أهنى ما كان باردا فهو عن البلغم » وما كان متها حارا 


69 وأرسطوطا ليس : رأرسسطراطيس باه 
)١0(‏ وأفرم :وأند.ها ب . 


» عن ومن ب | مها ء سافلة من ب‎ )٠8( 
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لثما مسا 


تولده عن الم فراء ٠‏ وذلاك أن نمل كل واحد عن الأعضاء إ:ما يكون عن 
مزاج ولد عن «قادير اختلاط الامطقسات الأربعة فى الكية والكيفية . فإذا 
تعرججت هذه المقادير عن الاعتدال وجب ذرورة أن يمحتل فعل ذلك الحيوان 
إما بأن سطل» وإما بأن يضعف» و إما بأن يفعل فملا منكرا رديا . ولذلك كانت 
أجناس الأمراض الأول أربعة : إما من قبل غلبة الحرارة واليبوسة على الأبدان» 
أو من قبل الحرارة والرطوبة» أو من غلبة البرد والرطوبة؛ أو البرودة والببوسة . 


)7١(‏ قال : وقد يلزم أرمسطراطيس أن يقر بذلك» وإن كان لا يجب 
ذلك » وذلك أنه إذا قال : إن هضم الأطعمة فى الميات لا يكون صل ما ينبغى ) 
لبس من قبل نخروج الحرارة الفريزية عن الاعتدال » م فال القدماء » بل لأن 
القوة لا تقدر فى ذلك الوقت عل الانقباض على الأغذية وطبخهاء يا كانت قبل 
تقدرءلأن فعلها قد ناله الضرر. ففد ينبنى أن نسأله عن السهب فى الضرر الداخل 
مل قملها فى الى » هل هى المى أو السبب الموجب لتحمى . و بين أن السبب فى 
ذلك هى الهى » رذلك» أنا نجد الى نحمدث عن أسباب من خارج ليس لا مدخل 
فى ضرر المعدة ولا اتصالا مها ٠.‏ ولا تجمدها نضرها فى وقت حدوئها » ولا مكن 


)١(‏ نترفاده : نهو سرد أساه 
(؟) اختلاط و باختغلاط 0 آب. 
(4) رديا : ساقطلة من باه 
(») واليبرمة : واليبس 2 با. 
)١(‏ من آبل : عالطة من ب ل 
(0) يقر وظول ابت. 
)1١0(‏ لحمى ؛ سالطة من به 


يض 


لومم - 
أن تضرها ؛ إلا أنه إذا حدثت الحى عنها استضر فعل المءسدة . مثال ذلك أنه 
متى عثر الإلسان فأصابته قرحة فى أحد أصابمه» اعثرام من ذلك ورم فى أر بيته » 
ولبس يمحتل هضم معدته » فإذا تيع ورم الأربية الى » اختل هضمه . 


7١(‏ ) فنعم عل الفطم أن القرحة وورم الأربية ليس له تأثير فى ضعف 
المعدة . وإذا لم يكن واحد من هذين هو السبب فى ضعف الممدة » فل سبق 
إلا أن يكون السبب الثالث وهو حدوث حرارة المي البى تسمى الغريبة»إذ لبس 
هنالك سيب رابع ٠‏ فإن ورم الأرية بتبعه كثرة اختلاف حركة القالب 
والعروق الضوارب » و تبعه أيضا الحرارة امار جة عن الطبع ٠‏ إلا أن حركة 
القلب والعروق لايضران بفمل المعدة» بل قد تتفع بذلك المعدة فى هم الطعام؛ 
عل ما يقوله أرسسطراطيس من أن الروح الذى بصل إلى الممدة من العروق 
الضوارب ينفع منفعة عظيمة فى ههم الطعام ٠‏ و إذا كإن فعل المعدة لا يستضر 
حركة الفلب والمروق الغسوارب الزائدة ءن قبل ورم الأوبية » فقد بي أن 
يكون ورم الأربية إنما يضر فعل المعسدة من قبل إفراط المسرارة التى نتبعه . 
وذلك أن الروح فى هذه الخال يصل إلى المعدة بقوة أ كثر مماكان يعمل إليها قبل 


حدوت ورم الأربية . 

( +7 ) فلو كان ذلك ار الواصل إلبا فى ذلك الوفت طبيعيا » لقد كإن 
فبفى أن يكون هضمها | كثر . فإذن إنمسا اختل هضمها من قبل أن الهرارة 
الواصلة إلبها فى ذلك الوقت خارجة عن الطبع ٠‏ وإذا كان إفراط الحرارة من 


الأمراض الأ ل ؛ فون أن اءتداذا هر من أصناف الصحة الأرل ٠‏ وهذآأ ديه 


١؟١‎ 


افا - 
ليس يمكن أن يفهم من أفاويل أرسسطراطيس » على أن فضيلة حميع الأفمال إتما 
تكون باعتدال الحرارة الغريزية . فإذن معرنة هذاء 5 بالأشباء الدسيرة الحينة ) 
الى لا تمس » فيجب السكوت عليهبا » كم فمل هذا الرجل ٠‏ فإذا كان هذا 
كله هكذا » فيفبئى أن يعتقد أن الدم يتولد عن الحرارة المعتدلة» لأن الدم هو 
المعتدل به والمرة الصفراء عن الحرارة الحارجة عن الاعتدال . و إذا كان الأعس 
كذلك » فواحب أن تكثر فى الأسنان الحارة » وال_لدان الحارة » وأوقات 
السنة الحارة » وحالات المواءالخحار » والأمْجة الحمارة » وال_دانر الموجية 


للحرارة 6 والأماض المارة ٠‏ 


(:؟ ) قال : وأمامن شك فى تولد هذا الخلط» هل هو تبس فى الأطعمة» 
ويرد عل الأبدان من خارج مم الأطعمة » فهو ثمن لم يعاين كثيرا الأصماء ؛ 
إذا أمسكوا عن الطعام لضرورة دعتهم انهم يجدون فى أنواههم مرارة كثرة ) 
وتغلمب على ألوانهم الصفراء » ويعرض هم لذع في المعدة . 


0-0 قال : ومن هذا شأنه » أى من لم بدرك هذا » فهو بمتزلة رجل 
ورد العالم قرسا من هذا الوقت » ولم يعس بعد شيئا من الأشراء التى تظهر فيه . 
و إلا فن لا يعل أن أفعال الحرارة هى هذه الأفعال . وذلك أن كل واحد من هذه 
المصارات اللملوة إذا طبخت طبما 5ديدا » صار مرا » وذلك أن كل 
ما ستفيده واحد من المعمارات الى لبست حلوة بالطبخ من الخلاوة » استفادها 


. أفاميل : قول ب . | على : أءى با‎ )١( 
الأبدان : البدن باه‎ )٠80( 
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مد 6ه سه 


العسل أولا بذائه » حستى صار حلوا . فإذا وردت طيه حرارة قدرها يوجب أن 
بصير ماليس ملو حلوا » صيرت المسل مسأ . ولذلك تتزيد الحلاوة اليسيرة 
التى فى أشباء كشيرة بالطبخ. الذى إذا ورد مثله على المسل مرره ٠‏ فهو لأقل 
حرارة ترد عليه » تمرره قبل سائر الأشباء البافية إذا طبخت . ولذلك صارت 
استحالته إلى المرار فى الطبائع الحارة وفى الشباب » من أسبل الأشياء . وهذا 
يحتاج فى استمال العسل إلى منياج بارد وسن بارد» ليستحيل إلى طبيعة الدم . 


(1) وف سذا نهى أبقراط من كإن مزاجه حارا » عن استعال العسل ٠.‏ 
وكذلك ينبغى أن .تمنب استعلله فى الأمراض الى تتولد عن المرار » و إما يشتفم 
فى اللأمراض الباردة البلغمية » وف المشايم . وهذا شىء فى أمى العسل اتفق 
عليه حميع الأطباء : الفرقة القياسية والفرقة النجر يدية ٠‏ وأنه مما يتبغى أن مب 
فى الأع اج المارة » والأسنان الحارة » والأوقات الخحارة » واقديرالحار» 
والأمراض المارة ؛ و نستعمل فى أضداد هذه . وليس يمكن أن يكون طعام واحد 
بعينه بولد فى بعض الناصس مرارا وق بعطمم دما » إلا أن يكون ذلك من قبل 
اختلاف استحالته فى الأهدان الى يرد علما » أعنى أنه ستحيل فى الأبدان الحارة 
إلى المرار » وفى الأبدان الباردة إلى الدم . 


ولوكان المرار برد فى الأغذية بالفعل على الأبدان ٠‏ لكان فمله فبااكلها فملا 
من جنس واحد متشابه » و1[:نما كان محتلف بالأقل والا كثر » ولكان أيضا 


الثىء الذى بتطعم مسا هو المولد للرار )كا توهم أرنسطراطيس . والشىء الحلو 


ف الطعر لا يسشحيل إلى أشياء صرة فى البدن من الأشراء ‏ كاقالأبقراط فى كتابه + 
فى الأفذية : منها ما هى حلوة فى الطعم مرة » إذا صارت حزما من المنتذى © 
وبالمكس 6 ومنهت) ما هى حملوة ق الموضعين 4 ومنها هأ هى مرةٌ فى الموضعين 


(0”) قال : ولم أقعد أن أخرج إلى مقدار هذا القول فى العسل بإرادتي. 


فى هذا الموضع » ولكن الكلام حرنى إلبه » وذلك أن أرسطوطاليس قد يكلم 
فه كلاما طويلا » و 1نماأ كان قولنا هذا فه شرحا لقول أبقراط وأفلاطون » 


وحريا عل الصواب ٠‏ 


(4؟؛ ) قال : ولم نذ كرما ذ كرناه من أمسه © نقصد به إقامة البرهان مل 
ها فصمدناه من أمى نولد الدم » وسائر الأخلاط » وسبب جودة الأفعال ونقصائها 
واختلافها فى جميع الأعضاء » ولكن لندل به على قله إحساس من خالف فى هذه 
الأشياء . وأما ابرهان الحقيق على هذه الأشياء » فينيغى أن نأخذه هن الأشسياء 
اتى قلناها فيا تقدم » وهو أن الأجسام نما يفمل بمضبا فى بعض » و يتفعل 
بعضها عن بعض بالكيفيات الأولء الى هى الحرارة والبرودة والرطوية واليبوسة . 
وذلك أن كل من طلب سبب فعسل كل واحد من الأعضاء الثلاثة : القاب » 
والكبد والمعدة وفيرها » فد يضطر ضرورة إلى الإقرار بأن السبب فى ذلك , 
المزاج الحادث عن اختلاط هذه الكيفيات الأريع .. 


(؟ مس 4( والطمم ... حاوة : عالطة من باه 
رسائل أبن رشد انطبية سس 1 ١‏ 
يضلا 
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0 كك 


(74) قال . ولذاك كنت أجمع من أحصاب أرسمسطراطس »©» مع تركهم 
لمذه الأشياء ٠‏ العلهة فى احتواء الممدة على الطعام وعصره 3 والسبب فل توليد 
العروق للدم . وذلك أن المعرفة بهذه الأشياء من فير المعرفة بأسبابها» شىء لا ياتفع 
به من أراد أن يملع الحطأ الوافع فى هذه الأشياء ٠‏ إلا انهم يقولون : البحث 
عن هذه الأشياء تحاوز !١‏ تمتاج إليه صناعة الطب » و ]فا هو لصاحب عل 
الطبائع . وهؤلاء يقال ل العاندون : من قال إن جودة المزاج سبب الفعل الطبيعى ) 
وسوء المزاج سبب المرض » أو يردون براهينالقدماء فى ذلك » أو يفعلون فعلا 
متوسطا بين هذين» فلا يصدقون فول ل أنه حق » ولا بعاندونه ع أنه كذب ٠‏ 
وإن كنت على هذه الصفة فانم أصضماب جر به » لا أصصحاب قياس ) لأنج “رومون 
العلاج دن قبل التجرية لا من قبل القياس » فا حاجتك أن تدخلوا أنفسم فى 
أصححاب القياص وبتَضمنوا البحث عن الأفعال الطبيعية سيب الطب ؛مثال ذلك 
لنتزل أن تقول إن المهدة من إنسان ما لا بمكنها أن تحنوى عل الطعام وتعصره 
وتطبخه » فإنه متى لم يعل السيب فى ذلك لم يمكن أن بردها إلى الحال الطبيعية» 
وأما من عرف هذه الأسباب » فهو يمكن أن بردها » وذلك أنه إن كان ضعفها 
من قبل إفراط الهرارة»فقد يبغى أن نبردها » و إن كان من قبل إفراط اللرودة» 
فهذا لبغى أن سخا ٠‏ وكذلك إن كان من قبل الرطوبة واليبوسة» أو من قبل 
ما تركب من هذه . وأما شيعة أرسسطراطيس » فليس عندهم مأ يفعلون ) إذ يرود 
أن البدث عن أسباب الأفعال لا غنى له فى صناعة الطب ٠‏ ولا يمرفون ٠.‏ أن 
هذه ألعرة بمرتها . 

3١ (‏ ) قال' : وأنا أرى أن أرسسطراطيس لم يفهم أن المرض هو هذه 


الأحوال المضرة بالأفعال ضررا أوليا بالعرض » ومن لم يفهم ما هو المرض » 


0001( الحث عن : سانطة من باء 


سد ع0 اس 


وك أصنافة » وكيف هى » فكيف يمكن أن يعابم ٠.‏ وأرسسطراطيس إنما حث 
من أص المصدة كنف صارت تبغ الأطعمة © وأما السبب الأول فى ذلك فم 
تيحث عند الذى بعل منه كيف ذلك . وأما أمس المروق والدم » فم بحث عنه 
كيف يكون . 

)4١(‏ قال : ولسنا ند أبقراط ولا فيره من الأطباء والفلاسفة تركوا 
ابحث عن ذلك » لكنهم قالوا إن الحرارة والرطوبة الممتدلة فى مزراجها فى كل 
واحد من الحيوان » عى الحرارة الطييعية » وهى الى يولد عنها الدم ٠‏ ولذلك 
قالوا إن الدم حار رطب فى قوئه » وقالوا فى المرة الصفراء إنها حارة يابسة 
بمفايستها إلى الدم » وإن كانت ترى رطبة » وذلك أنهسم يرون الفرق بين ما هو 
رطب بالفصل ويين ما هو رطب بالقوة » إنما هو الفرق بين ما هو الثبىه فى 
نفسه» و ببن ما هو بالإضافة إلى بدن الإنسان» أعنى إذا ورد على بدن الإنسان . 

(؟8 ) ولذلك اقول إن ماء البحر وماء الملح حار يابس » ولذلك يمففان 
الحم وبمنعاله من التعفن » وأن سائرالياه تفسد اللحم وتعفنه . ومن لا بعل أنه 
رطب فى ذائه ٠‏ ومن قبل أنا نرى المرة الصغراء إذا احتبس منها فى المعدة مقدار 
كثبر؛ عرض لصاحها العطش الشديد» وأنه إذا تقيأها سكن العطش عنه | كثر 

من شمر به لمقدا ركثير من الماء » وأن الباغم ضد ذلك ٠‏ قبل فى الصغراء : إنها 


69 7 5 يعايم » ساقطة من يك 
(؟) فالوا : يقولون با. 

)٠١(‏ ترى : سافطة من ب8 
(15) أكثر : السلش الشديد ' ب ٠‏ 


)١9(‏ ضده يضر ناه 


5 1 


حارة يابسة » وقبل ف البلغم إنه بارد رطب » وذلك أن أبقراط قد صم هذا 
من أمى البلقم وسائر القدماء . وأما فروديس فإنه وإ ن كان إنما سعمى فى كتايه 
فى طبيعة الإنسان بإسم البلغم الثنىء الحترق المنشوى من الأخلاط ؛ فإئما خائف 
فى الام فقط» ول تذحب عليه طبيعة اخلط المسمى عند البلغم بلغماء ولا أعتتقد 
فى هذا أنه حار بابس » فهو [:-) خالف ف الاسم لا فى المعنى » وذلك أنه سمى 
البلغم يامم الرطو بة البى تسيل من الأنف . وقد بن أفلاطون أن هذا الرجل من 
شأنه إحداث الأمماء . 

(؟م ) قال : فإذا كنا جد فى البدن خلطا حارا وطيا » وخلطا 1 نخرحارا 
بابسا » وخلطا باردا رطبا » فالواجب أن يكون فيسه خلط يارد يارس بالفوة » 
و إلاكان هذا الازدواج موجودا فى جميع الأشياء » ما عدا الأخلاط , وهسذا 
اخلط هو الذى يسمى المرَةَ السوداء ؛ وهى الى قال فيها القدماء إنها تكثر من 
أوقات السنة فى الحرريف » ومن الأسنان فى السن الذى بعد المنتبى » ولأما) 
توجد فى البلدان البى مزاج الهواء فيها هذا المزاج » أعنى ياردا يابسا » ولذلك 
توجد فى التدبير الذى يولد مثل هذا المزاج . وذلك أنهم اتفقوا على أنه يا نوجد 
هذه الازدواجات الثلاثة فى حميع الأشياء كذلك يوجد هذا الازدواج الرابع . 

(6 ) فلت : كأنه يذهب فى هذا القول إلى أن الازدواجات الثلائة » 
أعرف من هذا الرابع » ويشبه أن تكون معرفتها فى الاس.طقسات على السواء . 


وأما فى بدن الإنسان فلمل الثلاثة أعمرف . 


0( إما : ساقطة من اه 
(©) المنشوى : المشتوى باه 
ل( عند الللفم بلغم : عنده بلا ساء. 


(0) فهو ؛ فإله ‏ ب. 
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حَده 16 5-8 


(م) قال : وبودى أن لوكان ممكنا أن أسال.أرمسطراطيس.فى ه_ذا 
الموضع عن قوله : إن الطحال عبث » هل تركت الطبيعة الحكيءة أن تلق 
آلة تنق بها الدم من هذا الخلط » وقد ُلَتْ لقبيز البول الكليتان » ولقييز المرارة 
آلة أخرى ليست بالصغيرة » مع كون هذا اللملط أضر من لمللين الآخرين . 
ولذلك قال أبقراط إن اختلاف الدم إذا كان اسَداؤه من المسرة السوداء » فتلك 
علامة مهلكة» ول يقل فى الاختلاف الذى من المرة الصفراء إنه علامة مهلكة ) 
ولا بد » بل قد داص من هذا الاختلاف كثر . 


40 ) قال : فإما أن يكون أرسسطراطيس ل يقرأ كتابا من الكذتب التى 
ذكر القدما فيها ء وإما أنه قرأ تلك الككتب وتجاوزها » وترك البحث عن أنفع 
الأشياء فى صناعة الطب » إلا أنه كان يذيهى له .م اعتقاده أن الطببعة حكيمة » 
ألا يقول فى الطسال ما قاله » وبع وقوفه على ما قاله من هو أفضل منه فى ذلك 
كأبقراط وأنلاطون 4 رمع هؤلاء عذة من الأطاء والفلاصفة وغيرهم ٠‏ ودلك 
أن هؤلاء اتفقوا على أنه من الآلاث التى تن الدم ٠‏ ولذلك قال أبفراط إن 
الأبدان الى تتزيد فى اللحمصب الأحال منها صفير ٠‏ 

( م ) قلت : بريد أنه على المقدار الطبيعى فى هؤلاء» وأ'ه عرض من قبل 
زيادة المقدار ٠‏ وذ كوا أن المرفان الأسود 6 والوق الأسود 6 والقروح السود» 
تحدث عن مرض الطحال . و بالملة إذا ضعف هذا العضو عن جذب المرة 
السوداء تعدر اللورن » وفسدء وحمديت عن ذلك أم اض كثرة )م ىدث عن 
الكل إذا ضعفت عن جذب ما تجذيه . 

(؟١)‏ أن هولاء :انهم ب. 


١ 4 


( هه ) قال : فنفعة هذه الأشياء عظيمة جدا فى الاستدلال مل الأمراض 
وعلامتها . أما أرسسطراطيس فقد نجاوزها مستحقا بها مع معاندئه لها . 

( وه ) قال : وأما نحن فقد بينا أن الأسباب الأول التى بها يكون تدبيركل 
ما فى الطبيعة عن الكيفيات الأريم» فإن فى الأبدان أخلاطا أر بعة» وأن الطحال 
تنقية اخلط السوداوى» والمرارة للرار . والذى بق عليا أن تقول ما قاله القدماء 
فى كيفية تولد الأخلاط » ونحن ينه ونوضحه بمثال » وهو هذا أخطر بالك 
عصيرا » وأخذ فى الغليان » والاستحالة من ا حرارة التى فيه إلى أن يصير مرا » 
فإنه فى طريق مصسيره إلى أن يكون خمرا تيز منه فضاتان : إحداهما أخف 
وأقرب من طبيعة الهواء » وهى المسهاة ز بدا ورغوة» والأخرى أثل وأقرب من 
طبيعة الأرض وهى المسماة دردياء فإنك إذا أنزلت مكان العصصير» الكلموس الذى 
بصير إلى الكبد » وأنزلت الدم منزلة امر » وأنزلت الكبلوس عند استحالته إلى 
الدم منزلةة عصير العنب عند استحالته إلى امر » فإنه يجب أن تميز من الكيلوس » 
عند استسالنه إلى الدم فضتتان شببيتان بالفضلتين اللتين تميزتا فى العصير عند 
تغيره إلى الخمر » و إذا كان الأمى كذلك لم بمسر مليك أن تقغى أن الفضلة الى 
نسمى رغوة فى العصير هى شبيبة بالفضلة المسياة صفراء ٠‏ وأن الفضلة المسماة 
درديا هى شبيبة بالفضلة المسياة سوداء » وأن تكونها فى الحسمين هو من 
عا راعاءة 


1( معأ ند يه 8 بمعاندات أ. 
)١4(‏ فى المصير : ساغطة من ٠‏ 
)١6(‏ عى ؛ سائطة من باه 
)1١(‏ الفضله , ساغلة من أ. 


بالجم# -. 


50 ) فلت : كون هاتين الفضلتين فى العصير اعرف منبها فى الأخلاط » 
ومنها يوقف ل الى فى الأخلاط . وأما جالبنوس» فإنه عكس المقاسة » وذلك 
بين ان تأمل ألفاظه فى ذلك ٠‏ 


)9١(‏ قلت : وءن هنا يظهر لك كل الظهور ما فلته فى تلخيص كتايه فى 
الاسطقسات » إن هذَين الحلطين هما ءن أنواع الفضلات ؛ لامن الأركان ؛ 
وإعا وقع الالتباس منما » لأن بقاءها فى البدن فى أوعيتها هو ضرورى ف الياة ؛ 
ولأن الطبيعة تستهلها فى أفمال نافمة » حلاف ما هى نضلات مغضة . 

(؟5) فلت : لمأر أن جالينوس مكس المقايسة فى شثىء من ألعاظ هذا 
الفصل» إلا فى قوله :و إذا كان الأمى كذلك لم بعسر عليه أن يقضى أن الفضملة 
الى نسمى رغوة فى العمير هى شبمة بالفضلة المسهاة صفراء » وأن الغغملة الممماة 
درديا شبسبة بالفضل" المسهاة سوداء ٠.‏ 

("4 ) فال جالينوس : إن الفضلة المسماة صغراء شهببة بالفضمله الممماة رفوة) 
و إن الفضله الممياأة سوداء شببهة بالفضله الممهاة درديا لكان الأخفى بالأ عرف 5 
لأن المضافين كل واحد منها يعرف بالآ عر . وهذا عذر جالينوس . 

0 ( قال . وليس صور هذبن الحاطين إذا كان البدن ملى لص الطببى 
صورهما إذا كأن أمى البدن خارجا عن الأمى الطبيعى ٠.‏ وذلك أن المرة الصفراء 


(4) ها ىو هذا با. 
)١١(‏ اللدن على . عافلة من أ, 
)1١(‏ الأعي : الن 1 
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تصير فى الأبدان التى ليست بممتدلة شيهة جمح البيض » وتسمى بهذا الامم » 
لأنها تكون شهمة بالمح فى الغلظ واللون ٠.‏ وأما السوداء فتفسد أيضا » وتصير 
أردأ من الع تار دام حت »إلا أن قوما من الحدث سموية 
الخلط لتقن ارزع ٠‏ وذلك أنه حريفٌ حامض عتتلة الخل » ويجرح بدن 
الإنسان » وإذا صب على الأرض أحدث فها فليانا ونفاخات . وهذا الخلط 
سكون عند ءفونة السوداء الطببععة . وأكثر القدماء من الأطباء يسمون هذا 
اخلط » إذا كان على الطبع خاطا سوداو يا لاصرة سوداء استفرغ من أسفل البدن» 
أو من وق . وأما الذى ينتقل يسبب الاحتراق والعفونة إلى الطم الحامض 
فيسمونه صرة سوداء » إلا أنه لا مشاحة فى الأسماء . وأما الذى شبغى أن يعرف 
من هذا » فهو أن الملحال فى وقت نكون الدم يجذب منه الشىء الغليظ الأرضى 
الذى لا بمكن فيه أن يستحيل إلى الدم دن الحرارة الفريزية . وأما الثىء الحار 
من الغذاء الشديد الحلاوة » الذى هو بمنزلة المسل والزيت والشحم © فإنة يصير 
قبل أن تكل ع-ورة الدم خلطا مى! من السرارة الغريزية » فتدفمه الطبيعة 
عن الكيد وتجزيه الألات القابله للصفراء . 

(40 ) وهذا الثىء هو لطيف رطب سيال» وهو محترق » لكن لا ف الذاية. 


وأما الذى محترق منه فى الغاية » فإنه يصير صرة ححراء» وهو غليظ متزلة م البيض 


(») أرالمل : رالفل أ. 

(5) أحدث : حدث با. || خليانا : غيانث بباء 
(؟١)‏ الذى هو ؛ سافطة من ب . 

)١6(‏ صورة الام , صورته صاه 

)١)(‏ وتجايه : ايد ساء 


744 ابت 


وأما الأول فطبعى . وكذلك الحلط السوداوى » فإن ما لم يحدث عنه فيان فهو 
طببعي . وأما ما احترق دنه فهو فير طبيعى » لأنه استفاد حدة تسيب أحتراقه 
من المرارة االحارجة عن الطبع ؛ حتى صار منزلة الرماد . فإن الفضل الدردى 
المحترق الذى فى الشراب » وغير الترق » شبيه بهذي الصنفين . والمترق من 
الدردى يكون أشد حرارة » حرى أنه حرق الدم و يذيبه ويفسده . وأما الذى 
لبس ترق منه » نقد نجد الأطباء يستعملونه فى حميع المواضع النى تستعمل لوف 
وسائر الأدوية التى من شأنها أن تجمفف وتبرد . وكثيرا ما يستحيل النوع الطبيعى 
إلى المرة السوداء الشديدة الاحتراق الحلية من شد: الحرارة © 5 قد عرض 
عن مثل هذه الحرارة المتولدة أن تستحبل المرة الصفراء وااشبيبة منه مح البرض 
وذلك إذا احترق من الحرارة النارية ٠‏ 


(43 ) قال : أما سائر أنواع المرار فبعضها محدث عن اختلاف الأصناف 
المتلفة وامتزاجها » وبمنها مجسرى عل ما من شأنه أن محدث الأصناف الى 
هى متوصطة ببن الأأطراف إذا استحال يعضها إلى بعض . وقد محتلف المرار أيضما 
أن منه ضر با لا محخالطه شىء من فير صفة » ومنه ما قد رطب هن قبل ممالطة 
المائية له . إلا أن مائية جميع الأخلاط [ما) هى فضول تحتاج الأبدان إلى أن 
ثنق منها ٠.‏ وأما الطبيعة من هذه الأخلاط فم أنها فضول » فالطبيعة تحتاج إلى 
استعاها بعض الحاجة» مثل اللطيف منها وهى الصفراء؛ والغايظة وهى السوداء؛ 


(0) وغر الممرق : + الى فى الشراب ا باء 
)١:(‏ يجرى ؛: محدث اباء 


)0 بين الأطراف : الأحداث .١‏ 


00هم ال 


وذلك أن المرارة والطحال» مع أنهما ينقيان الدم منهماء ينقد منهما حزء صا أبدا 
إلى البدن» مقدر فى الكية والكيفية الى او نهذ أ كثر منه لأضر به واو لم ينفذ 
منه شُىء إلى البدن لأضيره؛ لكن لابد أن ببق منه شىء مقدر فى الكية والكيفية 
فى الدم ينفذ إلى حميع البدن ٠.‏ وذتك أن الدم قد محتاج فى أعضاء كثيرة» إلى أن 
يكون نيه فلظ » وإلى أن تكون فيه شظايا ٠‏ وقد وصف أفلاطون المنفعة فى 
ذلك » ونصفه تحن فى تاب منافم الأعضاء . وكذلك يحتاج الدم إلى ان1اط 
الأصفر الذى لم يصر بعد ناريا ٠‏ وسنصف انتفامه بذلك فى ذلك الكتاب الذى 
ذكانا , 

0١‏ ) قات : هذا لتوهم هو الذى دعاه إلى أن يقول : إن هذين الحلطين 
هما من أركان البسد ن كلدم » فإنه ايس فى الدم مرة صفراء بالفعل #ئيسة فيه » 
ما يقول هذا فى الأغذية » ولا فيه مرة سوداء بالفعل محتبسة فيه. » لأن ما هذا 
شأنه هر فضلة غير فاذية » وإتما فى الدم حزه لظ وحزه رقيق » ليس يسمى 
اسم الصفراء» ولا باءم السوداء » بل بامم مشتق منهما » أءنى دما سوداو يا 
وصفراويا » لا صغراء أو سوداء . 

(94 ) قال : وأما البلغم» فلم تجمل له الطبيعة عضوا مفردا ينقيه من الدم؛ 
لأنه بارد رطب » بمنزلة غذاء قد قبل بعض النضج . فيجب الاستفراغ» بل سق 
فى البدن » لى يستحيل إلى الام عند فقد الحيوان الغذاء . 

(49 ) فلت : لذلك كان اابلفميون يصبرون على الجوع والمطش » 


ولا كن ذلك فى الصفراورى والسوداوي ٠‏ 


(10) ذلك : عافطة من أ 


سه هلا ست 


٠٠١‏ قال : وأما اللفضلة التى تدر من الرأس » فليس من الصواب أن 
تسعى بلغما » لكن مخاطا ٠.‏ وقد عنوت الطبيعة تنفية البدن منه » كا سأبين 
ذلك فى منافع الأعضاء وأبين الحيلة الى احتالنما الطبيعة فى استفراغ البلغم بسرمة 
من الم_دة والأمعاء » وذلك يلاف الذى مجرى فى المروق ٠‏ فإن البلم الذى 
مجرى ف العروق فم به البدن . وذلك أنه م أن المرتين بمضهاأ نافع هيران 
طبيعى » و بعضما لا بتتفع به خارجا عن الطبيعة» كذلك الأم فى البلغم ما كان 
منه حلوا فهو نافع طبيعى لححيوان » وما كان منه حامضا أو مالحا » فالحا مض منه 
م يقبل شسيثا من النضج اابتة » وأما المالم فعفن ٠‏ فينبقى أن نفهم من قولى 
فير نض فى البلذم الذى فى العروق الذى أعدّته الطبيعة ليكون منه دماء غيرمايفهم 
هن قولى غير نضج ف البلخم الذى يكون فى المعدة وفى الأمعاء . لأن هذا ليس هو 
معدا لأن يكون منه دم أصلا . 

)٠١١(‏ قات : الحسق فى هذا أن الصفراء والسوداء ليس تنقسم هذين 
القسمين من جهة ما هى فضلات لا مواد » والبلخم الطبيعى منه ما هو مادة للدم 
ومنه ما هو فض لة ٠‏ وأما الصغراء والسوداء فليس مما ثىء هو مادة للدم 
ولا محتبسا» فيه ولكن تصرفهما الطبيعة فى المنافم الي ذكرها جالينوسغيره . 

(؟١٠‏ ) قال : فهذا الفول أرى أنه كاف فى 'كون الأخلاط واستحالتها » 
ليحفظ منه مذهب أبقراط وأرسطوطاليس وسائر القدماء فى هذه الأشياء» ولأن 

يكون كتابى كالنذىة لكتب القدماء » وكالمسبل لفهمها . 


)١(‏ ظيس : وليس باه 

(١‏ رذلك ؛ د أله نه 

(4) فيبنى : وطبنى | باء 
00 مله ى.ى الدم : 


ةد رارف 


)» قال : وقد وضءدت كايا آعر فى الأخلاط على رأى انك اغورش‎ ( ٠١ 
رهو ررى أن فى البدن عشرة أخلاط سوى الدم ؛ وهو مذهب فير خارج عن‎ 
. رأى أشراط الذى قاله قبل جميع الناس ؛ روصف الرهان مل ذلك‎ 


)٠١4(‏ قال : وقد يطلبنى أن سدح من أحسن فى شرح ما قاله أبقراط 
وزاد ذا نتقص » لأنه لا يكن أن ببتدئ واحد بإنشاء علم من العلوم و يمه وحده 
ونذم من تكاسل عن ذلك . وكذلك نذم أيضا من كان نظره فى ذلك على جهة 
الافتخار والامتداح بذلك » حتى مله ذلك على إحداث آراء فاسدة » كا فعل 
أرسسطراطيس فى الأخلاط » وفى مضادة ما يظهر من آراء الحق ومنافضتها » كا 
فعل هذا الرجل وكثير من الحدث . 


)٠٠(‏ قال : إلا أنه قد ينبغى أن نقطم هذه المقالة هاهنا ؛ ونصف 
حمبع ما بق علينا من هذا القول» في المقالة الثالئة » إن شاء الله تعالي . 


كل تلخيص المقالة الثانية من القوى الطبيعية 
+النوش ( والمد لله 6 وسلام على عباده 
الذن اصطفى 


مسد ممصو حر جه سرس عير يبروس سد م ومسو مووي 


(١؛‏ ح ؛١)‏ ل ... اصطفى , تمت المقاله الثاية من لخيص كتاب القوى الطبيعية 
لهالينوس جمد الله رمره وااملاة ب م 


المقالة الثالثة 


سم الله الرحمن الرحم صل الله 1 بهد وآله 
تلخيص المقَالة الثالثه 

)١(‏ قال : قد نت قبل هذا أن الغذاء يكون بانقلاب الغذاء إلى طبيعة 
المفتذى وتنشمبه به » وأن فى كل واحد من الأءضاء قوة تسمى من قبل جذسما 
مغيرة » ومن قبل نوهها غاذية . وأما ورود الغذاء ملل المغتذى » فيوجب أن 
تكون هاهنا فوة أخرى نمجذب إلى كل واحمد من الأمضاء الغذاء الملاثم له » وهى 
الى تسمى الحاذية ٠‏ وبينت أيضا ء أن الحاط الملائم ليس لكل واحد من 
الأعضاء ه_و ما كان فى غاية الاستعداد للتشبه به ٠.‏ وسنت أيضا أن الا:تصال 
سمُقدم النشبه وهو كال فعل الحاذية فينا وذلك أنها إذا جذبت حدات أولا» زيادة 
عن العضو » ثم اتصال © ثم تشبية . 

(؟) ولأن هذا كله إنما يكون فى زمان احتاج الغذاء أن يقف ف العضموء 
حى يتم اتصاله وتذيره عن القوةٌ المغيرة . وذلك لايكون ضرورة إلا بقوة ممسكة» 
وهى الى تسمى المامكة . فيتيين من هذا أن هذه القوة ضرورية» وأن الطبيعة 
حكدمة معتنة بأص الحيوان . 


(©) الثالية : + من كتاب القوى الطبيمية لخالينوس للفقيه القاضى الإمام الأوحد أن الولبد بن 


رشد رضى الل مه ناه 
(41) فنا وقها با. || حدات و ساقطة من أ. 


اموا 


- © سمه 


(م) وفد ينبئى أن نضيف إلى ماظهر من ذلك بالقياس إلى ما بظهر 
بالمس » والأفضل أن نعود من رأس إلى هذه الأشياء وليينها . 

(؛ ) فنقول : إن فمل هذه ألقوة قد ببلغ قدن ما محتاج الطيبعة من ذلك 
إليه فى بعض الأعضاء؛ وقد لاتبلغ إلى ما يظهر » إلا أنانذ كره بالفياس . ولذلك 
الأونى أن تجمل البحث عن هذه القوة على طريق البرهان فى الأعضاء؛ الى يمكن 
أن يوجد فبا فمل هذه القوة ظاه.! فس . وذلك يكون فى الأعضاء العظيمة 
الى ها تجويف وفضاء كبير «نسع لما يحتوى عليه ويمسك . فإن الأعضاء 
المبغار لايآبين ذلك ذهها لصغر فضائها . 

(ه) وأمظ. يع هذه الأعضاة فضاء , هى المعدة والرحم ٠‏ ونحن نبحث 
عن هذا ا يظهر من أمى هذين اامضوين : عند النشرييم؛ وما خفى من ذلك 
جعلنا النظر فيه من تشر يح الحيوان المشا كل للإنسان. لأن غير المشا كل غير متتفع 
به فى بيان هذه القوة » لا البيان العام ولا الماص . وأما فى الحيوان المشا كل ) 
فيعرف منه الأمى العام » أعى ما يعم الإنسأن وفيره» ومن العام يطوق إلى معرفة 
لماص » وذلك أن القصد من هذه المعرفة معرفة الأمراض وشفاؤها » وذلك 
إنما يكون بمعرفة الأم اللحاص » أعنى معرفة ما مخص أبداننا . 

(1) قال : إلا أنه لابمكنى أن أجمل الكلام فى هذين العضوين حيعا 
كلاما واحداء فأنا أجعل الكلام فى واحد واحد مها كلاما همه » ونيتدئ من 
ذلك بالعضو الذى تظهر فبه هذه القوة كشرا » أَعنى الماسكة . 

() فاقول : إن المعدة وإن كانت قد تمسك الطمام إلى أن ينهضم 
وستوى » فإن الرحي يمك الحنين أيضا إلى أن يتم خلفه ٠‏ إلا أن الزمان الذى 


ا 


حسبد 6 نق؟ مسب 


يمسك فيه الرحم | لين لما كان أصمافا كذيرة للزمان الذى تمسك فيه الطعام 
الممدة ؛ كان ظهور القوة الماسكة أبن فى ه_ذا المضو .نه فى اأءمدة محسدب 


(م) وذلك أنا نيحد الطفل يحتوى عليه الرحم مده المل » وذلك فى أ كثر 
النساء :سمه أشهر » ونجد فم الرحم فى هذا لوقت كله منضها مسدودا . وبوجد 
ارح يحتوى على الطفل مع المشيمة من ميم النواحى . واحتواء الرحى على الطفل 
فى هذه المدة وانسداد فها لم يكن بالاتفاق والبحث » و إما هو من فعل 
الطبيمة الحارى على القياس ليم فى تلك المدة كون الحنين وحدص_ول العظم الذى 
حتاج فى السلامة خارج الرحم إليه . 


( 9 ) وهذا تجد الطببعة إذا تم الفءل الذىمن أجلها كان فعل القوة الماسكة 


واستءملت مكانها فوة أخرى قدكانت عطلت أيضا فعلها فى وقت المساسكة وهى. 


التى تسمى الدافعة » فيكون فمل كل واحد من هاتين ق وقت الحاجة إليه ؛ 
وانقطاعه فى وقت الحاجة إليه» وذلك عل التداول . أعنى إذا عطلت فمل أحمد 
القوئين استعملث القوة المضادة لما . وءن هذا الموضع طبثى أن تفهم حكة 
الطبيعة » فإنها لم نمجمل فى واحد من الأعضاء قو: الفعل فقط فى وقت الحاجة 
إله » بل وقوة تعطيل الفعل فى وقت الحاجة إلى تعطيله . وذلك أن احوال 
الطفل كلها ما دامت عل ما شبغى » استمملت القوة الماسكة » وسكنت الفوة 
الدافعة ٠.‏ فإن حدثت ف المشيمة أو فى بعض الأغشبة ملة» لم يمكن لبث الطفل 


اتات ته ع ساسن» «ااتس سسا لطاع تويزو تاسيب مرو سنا ساو وبري سس 


)1١(‏ الماسكة : القرء الدافعة صا. 
)م١)‏ لآ 0 الطفل , الحنين با. 


الم 


مطح م ١‏ 355 
معها فى الرح, المدة الى يكل فيا خلفه؛ عطلت القوة المماسكة وامتعملت القوة 
الدافمة » حدى تربى باللنين إلى خارج . فإذا سكنت حركة إحداهما ابّدأات 


حركة الأخحرى . 


٠١(‏ ) قال : ولهذاكان الأولى» أن أجع لكلاتى فيبما حمرماكلاما عاميا؛ 
فأقول إن فمل القوة الم)سك2 . يا قلناء هو انضمام فم الرحر مل الاقل من يع 
توانجرا 6 بلدا الب تمد القوابل فم الرحم إذا لمسته نوما بنذ البنافة ا 
مل » وتدرك الحوامل من أنفسهن حركة أحزاء الرحم على جهة الشوق تنهذب 
وتتقلص ليحتوى عل ا مى » وذلك ف الأيام الأول من امل » وخاصة فى أول 
يوم حمل فيه المرأة » وعند ذلك ينضم فم الرحى من فير ورم ولا مله » وهسذه 
الحركة نحسبا النساء » ا قلنا ٠‏ 

: قال : وما قلناه من هذه الأشياء فد قالها غيرنا من القدماء» مثل‎ )1١( 
أبر وفلبطس» وذلك أن هذا الرجل فال إن فم الرحم ينسد عند أول ماتمل المرأة‎ 
وأما أبقراط‎ ٠ حى لايسع فيه طرف الميل؛ وأنه يتفتيح فى وقت اتمذار الطددث‎ 
فإنه قال : إنه بنضم فى وقت امل ومن الورم » لكن من قبل ما يعرض له من‎ 
. العملاية لامن قبل القوة المأسكة‎ 


(؟1) قال : وأما القوة المضادة لمذه قتفتس ف الرحم وتجذب أحزاء, 
بفاية ما يمكن نحو فهءحتى تدفع النين إلى خارج جميع أحزائها المنصلة بالمذين» 
وكثيرا ما ببرز الرحم فى هذه الحركة لشدة الدفم » فبقم خارجا إذا كان الطلق 


5 


آخر» فإنه يصرعه ونسقط » ويقع هو معه . وأ كثرما يعرض إذا كان رباط 
احم ضعيفا بالطبع » فإن الرحم حيلثذ تقع مع الطفل . 


فى خروج الحنين » أعنى بحسب عظم جسمه . 


.(14) قال : وليس تقمد الفوابلٌُ الفساء اتى فى الطلق مل الكرامى التى 
علب) الولادة ») دى يامس نم الرحم عند انفتاحه قليلا قليلا بالإصبع المغرى ؟ 
فإذا أحسسنه؛ فقد بلغ من الانفتاح المقدار االكافى تاروج ابنين» أقعدف النقساء 
عل الكبى وأسرثين بدقع الاين بإرادتين » وفاك يكرت بالمضل الذى عل 
البطن » وهو المعين على خحروج البراز والبول . 


)١6(‏ قال : فهده القوئان » أعنى الماسكة والدافعة يتبين وجودها فى 


امرحم سانا ماهرأ . وأما المعدة فأول ظهورها وفها من القوة الى قد م عند 
الأطباء أنه عرض » يبع ضعف المهدة و بالواجب » م ذلك » لأن الإنسان 


إذا تناول طعاما نسيرا » لم تعرض له فراقر » وذلك أن الممدة إذا احتوت مل 


حميع الطعام » حتى لابق انها وبين الطعام خلاء لم يحدث فراقر . وذلك إذا 
كانت القوة اللماسكة قوية » و إذا لم تنضم عل الطعام انضياما عحكا بقيت ينها 
وبين الطسام مواضع خالية فتنتفل فيه الرطوبات من موضع خال إلى موضع 
يحسب اختلاف الأشسكال الى تنشكل بها » فيعرض من حركة الطعام وفساد 


)000( وما عرض ... الحال ,: وما يمرض فى هذه القوة ب ٠‏ 


رمائل ابن رهد انسليية سس ١١‏ 
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من الطعام » يا يسمع فى المعدة الخالية . 


(+1) قال : وقد ند الثفل من هذه حاله يبطئ فى اللمروج » لإبطاء 
البضام الطعام والشراب فى أمثال هذه الممدة . وذلك أن احتواء المعدة مل 
الطعام و[مساكه وانسداد فها السفل هو زمان انبضامه » فإذا طال زمان الحم 
طال زمان الإمساك » وإذا قصر زمان الم فصر زهان الإمساك . ولس 
سبب طول لبث الطعام فى المعدة هو ضيق فها السفلى . و إنائرى قوما كثيرا 
يبتلمون نوى كباراثم تحرج منهم فى البرازء عندما ينفتح هذا الفم عن القوة الدافمة 
الخرجة للطعام من المعدة . 


(107) قال : وأعميف رجلا أمسك فى فبسه خاتم ذهب 6 فابتلمه من غير 
إرادته فرج فى برازه ؛ وآخرعرض له ذلك فى دينار ابتلمه . ولبث الأشرية 
والأشياء الرطبة فى الممدة ديل عل أن ذاك لإمكان فصل الحضم » ولو لم يكن 
ذلك كذلك» الحرجت الرطو بات صر بما . فإنا جد المعد الضعاف تلبث الأششربة 
فسبا مثل اللين وماء كشك الشسمير ؛ حتى نحدث عن ذلك قرافر وتثةق ل المعدة . 
وأا القوية فبسرع فيها تخروج ايز والحم » فضلا عن الأشربة » ويقل طول 
لبثها فها . وقد يستسدل أيضا عل لبث الطعام فى الممدة من القع » وذلك أن 
قوما ستقيئون الطعام بعد ثلاث ساءات أو أزيم أو أ كثر من ذلك يكثير . 


(9) ]ةا ءناإنا بء 


6 وناء 0 ومثل | ٠‏ 
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4ولا سب 
(18) قال : ويظهر ذلك أيضا من أنا متى أطممنا حيوانا طعاما رطب) 
حتى نشبعه » يا يفعل ذلك بالحنازير » فإنا تتخذ لما حسوا من دقيق شءبر 
مضروبا بالمأه وتشريه » ثم إن شرحت ذلك الحبوان بعد ثلاث ساعات 


أو أريع وجدت ذلك ثابنا فى معدته ٠‏ 


(14 ) قال : وليس لبث الطعام لأن خحل » لكن لأن ينضج . وذاك أن 
الطعام الوارد على الممدة تمسكه حى بتشبه بها » فإذا شبهته وأخذت منه حاجتها 
دفعته إلى المعا » وإن كان فيه مما لبس شأنه أن ل . 


٠١‏ ) يا يفعل الكبد والعروق بما يصل إليها من المعدة » فإنها تمسكر 
حى يصير دما © فتأخذ منه حاجتها ؛ ثم ترسل به إلى سائر الأعضاء . 


(1؟) قال : ويستدل على وقوف الأغذية فى المعدة وفيا دونها من أعضاء 
الحضم » بطول الزمان الذى يكون بين تناول الميوان وبين خعروجه بالبراز » و إن 
لم بقع اليفين من طول هذا الزمان . فذاك واقم لك بالتشريم . وذلك أنا إن 
شرحنا اميوان بعد تناوله الفذاء » وجدنا فسم المعدة السفل المعروف بالبواب 
منضما انذياما محكا » ونجحد المعدة بأسرها ممتوية منضمة على الطعام لازمة له » 
#نزلة احتواء الرحم على الحنين » لأنه لايمكن أن يوجد موضع خال لا فى الرحم 
(1) و يظهر : رد يلهر ‏ با٠‏ 
(9) ممالا باء 
(6) ماونها بء 


(9) منه : مما أه 
(0) لافى9 فى به 


ا ا 


ولا فى المعدة ولا في المثانة ولا فى المرارة » إلا أن يكون الثىء الذى فبها سيرا . 
نأما إذا كان كثيرا فإنك جد التجريف الذى فى كل واحد منبها على قدر ما فمبا 
من.الغذاء » أى يعود الحاوى مما بقدر الممتوى عليه ء إلا أن ذلك نما يكون 
بكون البدن يجرى أصه مل الأمى الطبيعى » يا قلنا فيا تقدم ٠‏ 


(؟؟) قال : فأما أرسسطراطيس قلا أدرى لم جمل السهب فى أنهضام 
ما فى المعدة وسائرآلات الحشم انطسان الأطممة ‏ وجعل السيب فى نقص 
الفضول ونفوذ الأغذية إذا انخات ف المعدة العصر . 


( 7 ) فال :ولا أدرى 5 مرة شرحت الصفاق الذى مل البطنى حيوانى» 
فوجدت الأمعاء منضمة لازمة لمافها محتبس . فأما المعدة فلم أجد حالها اله 
واحدة» لكن وجدكها فى وفت النضج محتوبة على الأطعمة» لازمة لها من جميع 
النواحى أشبه ثىء بلزوم الالتحام » ووجدت الباب ااتصل بالأمعاء فى هذا 
الوقت » منسدًا ا:سدادا ممكاء يمنزلة فم الرحم فى الحوامل» ووجدتما فى الوقت 
الذى يكون النضج قد تم ذاك ألباب منها مفتوحا » وهى متحركة تعصر بها جميع 
ما فها » وتدقعه إلى الأمماء . ظ 

( ؛؟ ) وكفلك نوجد الأمماء والرحم والمثائة والمرارة؛ مساوية المدة فى هذا 
الباب . فكل واحد منها شاهد لكل واحد » عل أن فها قوى ظبيعية تجتذب 
سبعضما الأشياء الملائمة للا ؛ وتدقع ببعضها الأشياء المنافرة مسا » معسل مابينت 


(6) إنها : ماقلة من اباء 


(4) يكون : ساقطة من ب ٠‏ 


ب أو سب 


قبل » أن المرار فى ذلك تجذب المرار من الكبد » وتدفعه فى كل يوم إلى الممدة 
والأمعاء : 


(0؟ ) فال : فيتبين من هذه الأشياء بيانا وأضها أنه لو لم تكن «نالك فوة 
دافعة » تقبع فى مة_دار فعلها الفوة ااذية » وتفعل بن فملبها القوة المأسكة ) 
لم توجد كية ما توى عليه هذه الأعضاء فى الأوقات الختلفة غير متساو يه فى حمبع 
الحيوان الذى يشرح . لكننها توجد غير متساوية الكية» فوجب أن يكون ذلك 
لمكان قوى » قد تفمل ما بذيفى فى الوقت الذى طبنى وبالمقدار الذى لبغى . 
وذلك أن جد بالتشريم كمية المرار غير .تساو يذ فى حمسع المبوان الذى بشرح » 
فرة تجد ال_رارة فى غاية الامئلاء ومرة فى غاية النقصان » وصرة فى ذاية اتهلو . 
وكذلك نهد الأمس ف المثانة .م البول وق المعدة مع الأطعمة : 


(؟ ) وهذه الأعضاء كلها تمسك ما تحتوى عليه إلى أن يكون أأنضج » 
إلا أن عرض لها عارض محروج ما تحتوى عليسه فى الكيفية أو فى الكية أو فى 
كلمهما عن الخحال الطببعية » فتؤذما إما ,ا الحدة وإما بالكثرة ٠)‏ نتدقع به فى غير 
الوقت الذى من شأنه أن تدفمه فيه . مثال ذلك المعدة » فإنها فد تدفع الأطعمة 
فى فير الوقت الذى من ثأنه أن تدفعه » إما إذا لذءتها »و إما إذا أثقلتها بالكثرة ) 


وإما إذا اجتمع الأمران: الحدة والكثرة . مثل مأ بمرض عند حدوث الذرب ) 


ل ميس سس ا سي به 


)١(‏ قبل : مل ب |إفى ذلك :ساتطةمن بم 


(1) ما بعرض : ما محذر باء 


والقيع ٠‏ والفرق بن الذرب والفرع ».و إن كان كلاهما محمدئان عن هذئ العرضين 
أوجمرعها » أنه إذا مرض فى الحزء الأسفل مما » وكان الحزء الفوقاتى قويا 
أعنى فم المعدة وما بل المرئ» كان الذرب ٠‏ و إذا عمرض الأذى فى الحزء الأعلى 
وكان الحزء الأسفل قويا » عرض القء ٠‏ 

(77) وذلك يعرض كثيرا لمن به غثيان » وقلة شهوة الطعام » ولأنه إذا 
ل يبه أن زرده فسا فتكهه امعد وتدفمة) فيكون الوّء من ساهتة ٠‏ وسترى 
ذاك لمن يشبع معدته وحملها فوق الشموة » فتكؤهه وتدفمه » و بتقدم ذلك تجوع 
وفواق » وهو الشبوة إلى دفع المؤذى . 


(8؟ ) ويتبين مع هذا أن مع النوة الحاذية فى الحيوان شموة ؛ ومع الدافعة : 
كراهته » رذلك فى مع الأعضاء ٠و‏ ينبين من وججود الشهوة وجود القوة الحاذية ؛ 
ومن ضدها وحود القوة الدافعة )رمن الالنذاذ بانحذوب وحود ألقوة المأسكة. 


(8؟ ) والالتذاذ يكون لللامسة المشتبى لأشتهى » والأذى ملامسة المافر 
ال ؤذى » واللذة هى سدب فمسل الفوة الماسكة » والأذى سبب فصل القوة 
الدافمة » والاشتياق سبب فمل القوة الحاذية وإليع ذلك الانتفاع ما يشتاق 
إليه أو بتلنة بإمساكه . 

(.) وطذه الإدراكات نماية وأزمنة مبتديّة ومنقضية » كأفعال هذه 
للقوى اللازمة لهذه الإدراكات: مثال ذلك أنه إذا انقذى زمان اللذةّ» وهو زمان 


(0) جرع , ايو[ الممجم الوسبط ] - 


() فواق : تقلص فجائى هباب الحا محدث شيقة قصيرة يقعلمهاتقاص المزمار| المعجم لوبط | 
)١0(‏ تمل : ساقطة من آباء 


مسد #ا” . 


فمل المسكة» حدث زمان الأذى » وهو وعد زماف فمسل القوة الدافمة ٠‏ وزمان 
الشهوة أيضا قغى عند حدوث زءان اللذ: . والفعل الذى توجيه الشهوة نقْغى 
عند حدوث الفعل الذى توجبه اللذة ٠‏ والفعل الذى توجبه الإذة مقغى عند 
حدوث الفعل الذى يوجبه الأذى ٠‏ واللذة تكون بالملاثم فى الكيفية والكية 
والوفت» وكذلك الحذب وااشوق والأذى يكون بضد هذاء وانشفاع الأعضاء 
بما تحتوى هليسه من الأغذية الواردة عليها هو با تستعيد منها من الكيفية 
الملائمة والكية. فالمعدة أولا تجذب الغذاء وتحتوى عليه وتماسه جميع أحزائها » 
لكان مشابة كيفيته بكفيتها » ولمكان مابسةحيل نه إلى جوهرها . 


(1م) فإذا أخذت مه المقدار الكافيى وخرج بالطبع عن النشايه) دعت 
عنها ما ب من ذلك اعدم الملاءمة فى الكية والكيفية بينه و بينها » أءنى فى وقت 
الدفع ٠‏ إلا أن هذا الذى ه_و فضلة فى <ق المعدة » أعنى الذى تدنعه بعد أخذ 
حاجتها منه هو ملاثم للكبد بمااستفاد من المعدة » م أن فضلة الكبد وهو الدم 
ملامة لسائر الأعضاء “ا استفادت من الكبد . و إتما كان ذلك كذاك » 
لأن كل حسمين يلتقيان و يتعصلان هن قبل الملائمة النى ببينهاءلأنه لابد أن يفعل 
كل واحد منهما فى صاحبه » ونتفعل عنه . فيإن كآنا مساو يبن» فمل كل واحد 
منهما فى صاحبه على السواء. و إن كان أحدهما أغلب »استحال أ كثر المغلوب إلى 
طبيعة الغالب »© وق الفضمل ملا ما لوجود آخر. 


)١(‏ وهر: رمد أ. 
(1) عر و ساقيلة من نام 


+ 1651 لس 


كإن مِدَاء ٠‏ رمي كان كثراء كان وواء ٠‏ 


( م7 ) والأعضاء مختلف فى هذه القوة الفاملة للشذاء . فالممدة وإن كانت 
تفهر الأغذية وتحيلها » نفملها فى ذلك دون فمل الكبد والقلب والعروق الف وارب 
وؤر الضوارب » وأ كثر من ذلك فمل ألفم فيه . رما كان فمل الكبد أ كثر 
من فعل المعدة » لأن فمل الكبد هو إحالة فضله المعدة دما © وجوهيه بهيد من 
جوهى فضلة المعدة ) وهو الذى لسمى كيلوسا . والمعدة لبس تقلب الغذاء من 
صو رة إلى صورة بعيدة لكنها متقار بة» والفم فى ذلك أضءف من المعدة » ولذلك 
كان تبيكنه لغذاء البدن أقل من تبيئة المعدة» وتبيئة المعدة أفل من تبيئة الكبد. 
و فستدل عل إحالد الفم الأغذية أنما بقيت ف المواضع الحالية منه الليل كله مثل 
ايز . لم سبق اللميزخبزا ولا الح لما بل بنقلبان الى رائحة الفم» و حل و بذوب؛ 
ويفبل كيفية من كيفيات لحم الحيوان المغتذى به . 


(4م) فال : ويمكنك أن نرف عظم استحالة الأطعمة فى القسم » إذا 
مضغت حنطة» وسحمدت بها بعض القروح فير النضيجة »فإنك مجدتلك القروح 
قد استحالت ونضجت بسرعة » وليس تحجد الحئطة إذا تقعت فى الماء وكونت 
به تفعل ذلك الفعل . ولبس هذا فقط بل يوجد البلغم الذى فى الف يشفى القوباء 
ويقتل العقارب ساعة سفث علما » ويقتل العقارب أكثر من سائر يوان ذوات 
السموم © فبعضها يقتلها على الفور » ووبعضما بمد مدة وهو با خملة يضرها مضرة 
عظبمة . فأما الأطممة الى مضغ فإنها تنتقع فى البلغم الذي في البلنم » وتتسجن 
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لل 3 


به » وتفرب لذلك مس طبيعة الفم» | كثرئم) تقرب الأغذية الى لبئت بين الأسنان, 
ومقدار تغير هذه الأطعمة عن الأطعمة النىمن خارج هو مقدار تغير هذءالاً طعبة 
الى تمضغ عن الأطعمة التى مكنت بين الأسنان ٠‏ ' 

(58) قال : الكنه فد يمكنك مع وقوع الماضدين بإحالة هذه الأعضاء 
الأفذية أن نتوهر مففدار للزيادة الى بين هذه الاستحالات وبين الإحالات حب 
طبيعة العضو اليل أو طبيعة ما يبلغ الاستحالة من المستتحيل . مثال ذلك أنك 
تدرك زيادة - الإحالة الى فى المعدة مل الى فى الهم إذا أخطرت مالك إحاله 
البلغم الذى فى المعدة للغذاء أو المرار الذى فبا واتصاله » وأخطرت بالك حرارة 
المعدة نفسما من جهة طبيمتها وحرارتها من جهة ٠١‏ يكيفها من الأعضاء الخارة ؛ 
حى أنها منزلة قدر عظيم أحاطت به موافيد نيران كثيرة » الكبد منها بمنة ) 
والطحال بسرة » ومن فوقها القاب » ومعه أيضا الحجاب تحرك دائماء واازب 
الذى يغشى حيسم ذلك » أمكنك أن تصدق بالأسباب الى بها صارت الممدة 
نستحيل فيها الأطعمة مع إدراك المقائسة التى بينها وبين الفم فى ذلك , 


(1 ) قال : وليس يمكن أن ولد الدم ؛ حبى نستحيل ف المعدة مشل 
هذه الاستحالة » فإنه لا يمكن فى بعض الأشياء أن نستحيل إلى كيفية مضادة 
لل “مسة الى علما إلا باستحاله طو يله" © وتفيهر أله :جيل إلى أكثر من صورة 


)0( و سن الإحالات : والإحالات ا 8 
0 الاستدالة : الإعاله | . 


)١(‏ مظي : عتهمة اب |أبهوعا سي. 


لض 


١١ ل‎ 


9؟] انتب 


واحدة . فا يز مثلا والسلق والياقل لا عكن فما أن ستحيل دما فى الكيد ؛ 
إلا بعد استحالتها فى المعدة أولا ٠‏ وكذلك ليس مكن أن بتولد من فض لة الغذاء 
الزبل فى آخرالمعا الدفاق » ودفمه ؛ لكن فى مدة لها قدر » وذلك أنما لا نشيبها 
فى كثرة الطبقات؛ولا فى القرب من الأحشاء الحارة »ولا فى طول لبث الأطممة 
فما ولا فى الحرارة » بل جد المعدة فى هذه كلها متقدمة مل المعا . 


بم ) قال : وكون المعدة أقرى حرارة من المما » وطول ليث الطعام 
ها أطول مدة من لبثه فى المعا » دليل على انقلاب الطعام فى المعدة » ليس هو 
إلى التعفن يا هو فى المعا » أعنى انقلابه زبلا ؛ وإنما انقلابه فى المعدة إلى 
جوهى شبيه يجوهى الملدة ٠‏ و إلا فا السبب فى أنا جد الطماميمكث الليل كه 
فى المعدة حافظا لكيفيته الأولى ٠‏ فإذا ورد على المعا تعفن » وصار ز بلا فى زمان 
أفل» نإنه لو كان تغيره فى المعدة تعفنا » وكان لا سَعمن فى ذلك الزمان الطو يل) 
فإنه كان أحرى ألا عفن ف الزمان القصير ؛ أعنى كونه فى المما . وإن كان 
سَمفن فى الما فى هذا الزمان القعمير فهو أحرى أن بتءفن فى المعدة فى ذلك 
الزمان الطويل ٠‏ 


(8”) فن قبل هذا ليس يقدر أحد أن يقول إن الطعام ستحرلى ف المعدة 
فى ذلك الزمان الطويل إلى طبيعتها » لكن إلى العفونة . وهذه الاستحالة هى 
اتى تسمى الحذم » أعنى الاستحالة الى تكون إلى طببعة العضو الجبل و وأما 


(1) شده جره : يبه جود بام 
)٠١(‏ عل : سائطة من بب. 
(؟١)‏ فهرأرى , تأحرى بب. 
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1؟5؟ صم 
التى تكون إلى فير ذلك فهى الى تسمى تعفنا. فقد بان أن الطعام يقبل فى المعدة 
كيفية تلائم وتليق بالحيوان الذى من شأنه أن يفتذى » وأن اسقاسيادس أهل أن 
بضحك به إذ يقول : إن مذاق الطعام الذى يقبل النضج فالمعدة لا يقبين لاا لأ 
ولافى القئ» و ]فا بين مذاق نضجه برانحته التى فى الفم . بريد أن طعمه إذا 
نضج فى المعدة » كان أفضل من طعمه إذا كان خارجا ؛ بدلبل أن رانحته فى 
الفم أفضل منها ارجا . 


(55 ) قال : وقد بلغ من جهله أن ظن أن معنى فول القدماء : إن الأطعمة 
تستحيل فى المعدة إلى المال التى ينتفع بها » أنهم أرادوا بذلك استحالتها إلى 
ما هو أنضل فى الطعم ٠‏ مثال ذلك أن التفاح إذا صار إلى المعدة » كان أطيب 
رائحة منه ارجا » وإن كان الأمس كذلك » فيذمى أيضا أن نقول فى المسل 
إنه ينصير في المعدة أنفع منه خارجا وأشد حلاوة منه ذارجاأ . 


( 0 ) قال : وأكثر جهلا منهذا أرسسطراطيس» إذ 1 يهم قول القدماء 
فى الطبخ والنضج إنهم نستعملون هذين الاسمين «لى معنى واد وذلك أنه يقول 
إن الطبخ 'يس دو النضج الذى فى المعدة » لأن حرارتها سيرة » والطبخ يكون 
بالحرارة القوية . وهذا كأنه رأى أن اسم الطبخ لا يذبغى أن ينسب إلى المعدة 
إلا لوكان فيها أتون من النار » وإلا لم يمكنها أن تطبخ الأطعمة وتحيلها ٠‏ فإما 
إذ لبس فبها نار فايس فيها طبخ » وإنما الطبخ فى الأشياء التى خارج الحيوان ٠‏ 
ونحن نمد المعدة نميل الأطعمة بالحرارة الغريزية » ومن البين أن هذه الحرارة 

)1١0(‏ ار ظيس فها : سافطة من بء 

5 


وطق وهنا هو الفرق بين الطبخ وثانشبط والثئ ء وذلك أن طبخ هو الذى 
تفعله الحرارة والرطو به َظ والشى” هو الذى تفمله الحرارة والببرسة . 


1غ ) قال : وفد كان يجب عليه إن أراد معاندة هذا من نفس طبيعة 
الأمى » أن ببين أن الأطعمة لا تستحيل أصلا فى كيفياتها عن الممدة » ثم رين 
عد ذلك أن استحالتها فى الدة لا يمكن أن ينتفع بها الإنسان والهيوان ٠‏ فإن لم 
بمكنه ذلك» فبلزم أن ينافض القول الذى قاله القدماء فى المبادئ الفاعله والمتفملة 
فى هذه الأشياء أنى هى الحرارة والرودة والرطوبة والبيوسة . وليقل هو بماد 
أخر. فإن لم بمكنه » فلببين أن الحرارة ليست أفوى الكيفيات, فإن لم يمكنه أن 
بين شيئا من هذاكله) فليس يأبثى أن يبدى و يحم فيا يدل طيه بأحكام باطلة, 


(48 ) فلت : إنما قال هذه الأشياء » لأن بعضما أصول لبعض ٠‏ فكأنه 
قال : فإذا قال هسذا القائل بننيجتهم وهى القائلة : إن المعسدة تميل الأغذية » 
ول يفدر على معائدتها ٠١‏ فليعاند الأصل الذى أثيت طيه هذه اأنتيجة » وهى أن 
القوى الفاءلة" والمنفعلة هى الأربع كيفيات . فإن لم يمكنه » فليماند ما قيل أيضا 
من أن النار أقوى هذه الكيفيات فملا . 


(*؛ ( وه_ذا كل هكأن أرس طو طاايس ١‏ سين فق مقالته الرأبءة من الآثار 


العلوية فى مواضع أخخر أن اءم الطبخ إنما بدل بالفصل الأؤل مل النضج ٠‏ إلا أن 


(؟) والرطرية ... الحرارة : ساقطة من 1ه 
(ه) الدقط فى نس<ة ( ب) من المنا#الثالثة يدأ من هيا : 
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انتداء البحث عن هذه الأشياء هو ما بينه أرسطوطاليس ف المقالة الثالئة من 
كتابه فى الكون والفساد» من أن مبادئ التغيير والا نفعالات والفمل الذى محدث 
فى الأبدان والأجسام» هى الكيفيات الأر بع ٠‏ وأما أرسسطراطيس فإنه ترك 
مناقضة ذلك كله » وأفيل برين أمم الطبخ فقط » ورك بعضه» ونرك البحث عن 
المذم فى سائرالأء_ور الطبيعية ؛ ورام مع هذا أن يبين النضيج الذى يكون فى 
داخل الحبوان بينه وبين الذى يكنون فى الأشياء ااتى من خارج فرق ٠‏ 


(4: ) قال : وأما الازدراد » فترك أن ينه أبضا » وذلك أنه قال : 
أما الحذب فليس يوجد ف المعدة . ونحن نجد للعدة طبقتين تمتدان إلى الفم » 
إلا أن الداخلة منهما ثابّة على ما هى علبه فى المعدة » وأما الأخرى فتغيرة كذيرا 
إلى جنس الهم الذى فى المرئ ٠‏ 


( ه؛ ) والليف الذى يوجد طاتين الطوقتين بشهد على ما يكون فيها ٠‏ إلا أن 
أرسطاطاليس لم يرالقول فى ذلك . وأنا أفول : إن ليف الطبقة الداخلة يمند 
طولا » وذلك أت به يكون الحذب . وأما الطبقة الداخلة فليفها يذعب عيضا 
لبحتوى عل ما فيها بامتدارة » لأن به يكون الدفم والعصر . 


(3غ ) قال : وذلك لأن حركة كل واحد من آلات الأعضاء إنما يكون 
بحسب وضع الشظايا والايف الذى فبها » وأنت نقنم على ذلك من النظر فى 
العضل الذى هن مبدأ حركات الإرادة» فإنه إذا تأملته ظهر لك أن حركتما [#ا) 
هى بحسب وضع الشظايا » فإنها فها بينة جدا » ثم إذا انتقات من هذه الألات 
إلى آلات الجركات الطبيعيسة الى هئ حركانها دافسة وجاذية ». وجدت أيضا 
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4 
زلق 


ءا اس 


حركائها كلها محسب وضع الأيف والشظايا . ولأن المعا ليس فيها قوة فير فوة 
الدفم » جد الليف فيا بمتد عرضا فى طيقتيه . لإشتمل عل ما فيه و يعصره 
ويدفعه » وليس جد فيا ليفا ممندا بالطسول » لأنه ليس فيبا قوة جاذبة . 
وأما المعدة فبعض الأيف فيها طولا سيب الحذب» و بعضها عرضا سيب الدقم 
عل جهة العصر . وذلك أنهي أن حركات كل واحد من العضل يكون حب 
امتداد كل واحد من أوتاره وانجذابه إلى أصل متشابه . كذاك المعدة» فإنه يجب 
إذا امتد الآيف الذى فما طولا » أن تنتفبض سعة التجويف الداخل منها ؛ فإذا 
امتدت الشظايا النى فيه عضا نقص الطول . 


(؛ ) إلا أن طول المرئ قسد برى رئرية بيشة ينقبض إلى أسغل عنذ 
ارتفاع الحنجرة إلى فوق » وارتفاع الحنجرة يكون بقدر انجذاب المرئ إلى 
أسفل ٠‏ فإذا تم فعل الازدراد واسترخى » رأيت الحنجرة رية بينة تحدر إلى 
أسفل » وذلك أن الطبقة الداخلة من المعدة الى ليفها يذهب طولا وهى المفشية 
الرئ والفم يغشى أحزاء الهنجرة ٠‏ ولذلك إذا اتجذيت طبقة المعدة » انجذبت 
معها امنجرة؛ وأما اليف المستدير الذى تعصريه الأعضاء والمعدة» فليس ينقص 
من طول المضو إذا انضم على ما حو يه وعصره ؛ وأرسسطراطيس يقر بذلك . 
فإن تكانت المعدة تنقبض من غير أن بلص من طوفا ثىء » فليس هن خاصة 
حركة الانقباض أن بنهذب المرئإلى أسفل ,لأ نهذا شىء إنا قاله أرسسطراطيس 
فقط . نأما أن من خاصة الأحزاء التى فوق من الثىء [ ذا انقبضت أن تنسط 
الأحزاء السغلية » فلس نجد أحدا نسّْك فى ذلك» لأن هذا عارض: يعرض لمر ور 


الماء فى الأجسام الفميقة 4 وذلك تتبين إذا صب ف المرئئٌ ماء ٠‏ وهو أصن بعم 
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د لحف - 
جميعم الأجسام | لتنفسة )» وغير المتنفسة إذا انقبضت 3 م يجوز فهبا وجِذنه : 
وي ان فبخص الآلات التى بمتد ليفها طولا ليجذب شيا من 
الأشياء ٠.‏ فن البين أن المعدة نجذب الطعام بالمرئ . ١‏ 


(4) وآما مجع الأشياء المقذوفة بالفئع إلى الفم ٠‏ فيكون عند انبساط 
الأحزاء المندة للرئ مسب ما بندفع إلى القذف . وصفة ذلك أن بنبسط الحزء 
القابل أولا للذىءالمندفع » و يتقيض الحزه الذى يعلوه؛لأنه إنس) يدفمه بالاتقباض 
عليه » ولذلك تشبه هذه الحركة حركة الازدراد » إلا أن هذه ءن الفم إلى المعدة؛ 
وتلك من الممدة إلى الفم . 


(1؛ ) قال : ولكن لما لم يكن فى هذه الحركة جذب » أمنى فى حركة 
القئْ » وجب أن يق طول المرئ على حاله فى جميع هذه الأعراض ٠‏ وأما 
حركة الازدراد » فاما كانت مركبة من جذب ودفم » كان الازدراد أهون من 
الفين» لأن طبقتّى المعدة تتعاونان على هذا الفعل » فتجذب الداخلة منها ما بزدرد) 
وندفعه الطيقة االحارجة منبا » وتقصره . وأما فى وقت القع » فكون الفعمسل 
لطبقة واحدة وهى االحارجة» وذلك أن الفم لبس مجذب ما بتقبأ» ولذلك لا يمد 


شسيئا من الأعضاء الى فى المرئ تتشوق إلى المقذوف به فى وفت القع » يا تيد 


المعدة فى وقت الازدراد تنشو ق إلى الثىء المزدرد . لكن الفملين كلمرما محدثان: 


عن -التين متضادنين من أحوال المعذة ١‏ أعى شوقها لما تزدرد » وكراهيتها لا 

تتقيأ ٠‏ ولذلك كن الازدراد فيمن شوونه فوية بسرعة قبل أن نستوف المضغ » 

وأما من تضعف شبوته من تناول طعام ما ودواء » فَكهًا يكون منه الازدراد 5 
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٠2 


7 كت 


(.ه) قال ؛ فقد تبين من هذه الأشباء أن الطيقة الداملة من طبقات 
المعدة » هى الى تند ليفها طولا » جملت ليذب من الفم ما يرده؛ ولذلك صار 
فعلها إما يكون فى وقت الازدراد فقط . وأما الطبقة الخارجة منها وهى الى 
ليفها عرضا » بفملت لتحتوى وتنفبض عل ما يحذب بالطبقة الداخلة . رقد 
تفعل أيضا فى وقت القع فملا لبس هو بين فملها فى الازدراد . 

(١ه‏ ) فال : وقد نهد لما قلناه ما ترى فى الحيوان البحرى المسمى حاما 
والمسمى كذ امية» وذلك أن معدة هذا الحيوان كثرا ما توجد قد تعرجت إلى 
فهء ا حى ذلك أرسطوطاليس فى كتايه فى الحيوان » وقال : إن السبب 
فى ذلك هو ثيه هذا الحيوان . وهذا فوله » قال : ترتفع المعدة من حميع الحيوان 
فى الشبوة إلى فوق » ولذلك إذا عمرضت هذه الملة لمن عرضت قيل فيه إن 
علته هى ارتفاع المعدة إلى فوق . ومن الحبوان من تمختطف معدته الطعام من فه 


أن مجبيد مضغه . 


(؟ه ) قال : وهذا | كثر ما يعرض من الحيوان لمن اجتمعت فيه ثلاث 
خصال : شهوة قوية » وقصر فى صرءثه» وسعة فى ففه . ولذلك بعض السمك 
المسمى كذا إذا اشتد جوعه وحرى خلف بعض السمك الذى يأ كله أن يكون 
إذا حصل بالقرب »© بادرت معدته فخرجت إلى فه . وأما إذا لم نكن الشهوة 
قوية» فإن المعدة تجذب الطعام من الفم بالمرئ يمتزلة ما مجذبه باليد من حارج . 

(+ه) قال : وفد يكتفى من كان طبيعيا أن يأ<ذ البرهان صل أفمال الأ عضاء 
من تركبيها وخلفها » إن الطببعة لم تجمل الممدة من طبقتين » كل واحمدة منهما 
تخالف صاحبتها فى اللحلقة عبثا وباطلا . 


510 


فإ ا 


(6ه ) قال: إلا أن أضماب أرسسطراطيس لماكانوا يبلغون فى الاستدلال 
من خلق الأعضاء» أ كثر من الاستدلال من أفعالها» فقد ينبنى أن أبين لحم من 
نشري الحيوان أن لكل واحدة من طبةتى المعدة الفعل الذى فلناء . لأنك إن 
مدت إلى حيوان فكشفت الأجسام لتى على عريئه من خير أن تقطع فيه عصبا 
أو عرفا ضاربا أو ذير ضارب »؛ وشرحت الطبقة الخارجة من المرى من موضع 
المى إلى الصدر » وهى الى ليفها يمتد عمرضا » ثم أطممت ذلك الحيوان رأبته 
يزدرد. فير أن فعل مرلشه الذى به يكون العصر والانفباض »© يكون قد بطل » 
فإن قطعت فى حيوان آخخر الطبقتين حميما إذ لا يمكن أن يفعل ذلك فى الطبقة 
الداخلة دون المارجة » رأننه لا يزدرد ٠‏ فيتبين من ذلك أن الازدراد يمكن أن 
يم بإحدى الطيقتين ٠‏ إلا أن ذلك أعسر منه بهما حميعا . وقد يظهر لك من 
النشريح فى ذلك الوقت أن العلة فى سسبول الازدراد بالطبقتين أن المسرئ بمنلى* 
فى وقت الازدراد من الريح الذى يدخل إليه مع الأطعمة » فإذا عهيرت علبه 
الطبقة االحارجة دفمت بسهولة مع الطعام إلى الممدة » و إذا كان الفمل للطبقة 
الحارجة فقط منعت تلك الريح الطعام من الانحدار إلى المعدة » لأنها تمدد تلك 
الطبقة وممنعها من فملها . 


( هه ) فال : إلا أن أرسسطراطيس لايقر بهذه الأشياء»ولا أفر أن تمريج 
وضم المرئ يناقض منافضة بينة) رأى من توهم أن وصول الأطعمة والأشربة 
إلى الممدة لا يكون بسقوطها فيا فى وقت الازدراد من جهة ما هى ثقيلة ) 
و إنتما فال : إن أكثر الحبوان الذى رقبتة طوبلة معوجة لا بزدرد الأطعمة 
سجولة ٠‏ 
رصائل أبن رشد الطبيا ‏ م ١‏ 
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6 سه 


(ده) قال : وليس بين من وضع المرى كف يكون الازدراد 4 أمى 
هل نمجذب المعدة » أو بتأدية المرئ إياه إلى المعدة . و1ما الذى نيبن من 
ذلك أنه لايكون الازوراد سقوط الأطعمة فى المعدة . 


( به ) قال : وأما نحن » فقد وضعنا الاراء » الى تدرك من تركيب هذه 
الآلات » ومن الأعمراض اللاحقة لما قبل أن أ كشف عن المرئ بالتشريم » 
وتقرر ذلك ونا كد بعد أن كشفت من أص هاتين الطبقةين ؛ أعنى أنه تبين أن 
الحارجة منها للعصر عل الأطعمة » والداخلة ليهذب. وقصدى بذلك كله أن أين 
أن فى كل عضو مغتذ فو جاذية وماسكة ومتغيرة ودافعة » وجعلنا مبدأ ذلك 
ما ييظهر من أصي المعدة . 

(ده) قال : وبينا مع ذلك أن الحضم يكون بالاستحالة » فصح من هذا 
الببان أن فى الطحال فوة تجذنب ما يلا نمه ؛ وتدفع ما ينافره » وتمسك ما ٠ن‏ 
شأنه أن مجتذيه ريما تغيره ٠.‏ وكذلك فى الكبد وفى المروق الضوارب وضير 
الضوارب وف القلب وسائر الأعضاء . وثّين من هذا أن فضاء بعض الأعضاء 
النافرله) قفد يكون ملا تمأ لمضوآخرء كم أن فضول الهميوانات قد تلام 
حيوانات أخر مثل ملاءمة زيل الإنسان للكاب والهتزير . وهكذا فى حال فضلة 
المعدة عند الكبد » وحال فضول الكبد عند الطحال والمرارة والكليتين . 

(وه ) قال : وما تكلمت فى هذه الأشياء » مع أن القدماء قد ذ كروها » 
لأنى فعمدت أن أفم البراهين فى ذلك وابطل المعاندات الكاذبة لى) حدث من 
السوفسطائيين فى هذا الوقت الذين بردون الممسوسات و بناقضون القدماء 


كثيرا . واعلم أن القدماء لو ناقضوهم ء لما نافضوهم إلا .هذا الذى قلنه . 
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١4) -‏ صف 
(10) فال : وأنا أعل أن هذا بالإضافة إلى ما فاله القداء فى هذا إما 
لابفيد مزريد عل » و إما إن أفاد» فشىء يسير » وذلك أن القدماء قد بينوا أغياء 
كثيرة ملل أفضل ما يكون . غير أن كثيرا من أهل زماننا لايفهمونا يمهلهم » 
ولا يرومون ذلك لتوانيهم » ولا إن فهموا من ذإك شيا مثوا عنه على ما يجب ٠‏ 


(11) ولذلك أرى أنه يجب على من رام أن بتقدم ضيه فى المعرفة » أن 
يكون أرلا فى طبيعته وتأديه بل المنطق ؛ على أفضل ما يوجد عليه كثير من 
الناس » حدى يكون رجل يداخله من العشق لمعرفة الحق » بمنزلة ما يداخل من 
ذلك من بوحى إليه الله بذلك وحياء ولا يترك النظر ليلا ولانهارا » لكى يكون 
نظره متصلا وهمته مصروفة إلى فهم ما قاله أفاضل القدماء ٠‏ فإذا فهم ميم 
ذلك داور البحث عنه زماة طويلاء ولكن فيا يوافق من آراتهم ما يظهر بالحس» 
وفيا مخالفه » فيختار ما يوافق الحس من ذلك وينافض ما مخالفه . 


(+5) قال : وأنا أرجو أنه سينتفع هذه الوظيفه منفعة عظيمة » من 
كان من الناس حاله فى ذكاء طبعه » وعشقه لمق العشق الذى قلناه » وإن كانوا 
قللا جدا . فأما عند أكثر أهسل وقتنا » فاكتبته فهو أنضل بمنزلة من ممثل 
امار مثالات ٠‏ 

(م+ ) قلث ؛ هذا فول جالينوس ف وفته » مع إفبال الناس مل المكة؛ 
واتفاقهم مل فضلها مل ميع الأشياء وتقدمها على سائرالمعارف الإنسانية » فكين 
لوأدرك زمائنا هذا وماهم عليه من ذم المكة وازدرائهم بأهلها واعتقادهم الآراء 
المناقغية للمقولات الأول رإمجابهم بها . 


١ 14 


0 

(56) قال : إلا أنه قد أبغى أن | كل قولى بسجب من يتشوق إلى معرفة 
المق » وأضف إلى ما تقدم من قولى ما ينقص منه » فأقول : | نجد الأطعمة 
تجذب +ذبا شديدا فيمن به جوع شديد » وتدفع الأطعمة فيمن لايشتهها » 
ويلزم أن يكون الاس كذلك فى كل واحد من الأعضاء المغتذية » أعنى قوة 
جاذبة لما شاكلها » ودافعة لم نافرها . وإذا كان ذلك كذلك » فيجب أن 
يكون عل عضو بة هاتين الفوتين أن يوجد له هذان الليفان » أعانى الجتد طولا 
والمتد عمرضا ه و إن كان ذلك المضو ذا طبقة واحدة»مثل المثانة والمرارة والرحم 

والعروق ذير الضوارب » أوكان ذا طبقئين ٠‏ 


(8) قال : وهنا جنس ثالث من الليف وضعه مموج » أى بتأريب » 
وهو أقل من الحنسين الآخرين . و إنما يوجد فى الأعضاء المركبسة من طبقنين 
فى إحدى الطبقتين » ممختلطا بالليف » يذهب عررضا . وهذا الف له مشاركة 
عظيمة فى فعل القوة الماسكة » وذلك أن العضو فى وقت الإمساك يحتاج إلى أن 
ينقبض ومحتوى بالاستدارة مل ما ممويه» مثل الممدة فى وقت هضهها للطعام) 
والرحم فى مدة امل والاستدارة يكون بالليف المتد عيضا ولاختلاف الأعضاء 
فى أفعالما اختلفت فى وجود أجناس هذا اثليف منها » مثل أن العروق 
فر الضوارب لما كانت ذات طبقة واحدة والطبقة االخارجة أبضا من طبقات 
العروق غير الضوارب مركبة من ليف مدؤر» وأما الطبقة الداخلة فركبة من ليف 
كثير معد طولا وحخالطه همير من الليف المموج . 
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د ناآ سس 
(55) قال : والقول فى الأسباب الى من قباها اختلف الأعضاء فى هذه 
الأشسياء » يليق بكتاب منافع الأعضاء » وكذلك القول فى اخ لاف صاب 
النشريح فى هذه الأشياء يلبق بكتاب التشريح ٠‏ 
(4 ) قال : فليس من شرضى هاهنا أن انكل فى شىء واحد من هذا » 
وأما غغرضى ما قعصدت إلبه وهو التكلم فى القوى الطبيعية . ولذلك أنا عامد ثانية 
إلى تتم غرضى ٠‏ فأقول إنه لما نيين أن كل عضو ففيه قوة جاذبة ممذب بأ 


الفذاء إليه من جهة ما هز ملاثم له » وأن هذه القوة أقدم القوى » فيجب أن' 


(م) وذلك إما من قبل اللحوى » و إما من قبل الحاوى ٠‏ أما من قبل 
الحوى فآن أذ منه ما تاج إليه . وهذان هما أسباب الدفع فى الوقت الذى 
بلبغى . وأما أسبابه من قبل الوقت الذى يطبنى » فيكون ذلك أيضا » إما من 
قبل الحوى » رإما من قبل الحاوى . فأن يكون أ كثر قنية #) يجب » أو يكون 
فاسد الكيفية » وأما من الحاوى »6 نأن يلحققه مرض من الأمراض أو سْصب 
إليه خلط ذير ملاثم فيحركه إلى الدفع . مثال ذاك أن المعدة تدفع الطعام إذا 
أخذت منه حاجتها أو عدمت الملاءمة التى ينهما » أوانصب إللهبا خلط هن 
الأخلاط يلدغها » أو ضعفت من قبل ية الغسذاه » أو لحقها ميض من 
الأ راض » أو ضعفت لطو ل زمان الإمساك . 

(59) ومن هذه ما متص ببعض هذه الأسباب » أ كثرءن البعض ٠‏ 
مئال ذلك أن المثانة | كثر ما تدفم البول إذا أثقلها بكثرته » وكذلك الرحم [:#ا 
تدفع الحنين على المدرى الطبيعى إذا أثقلها وضاقت عنه » وقد تدفعه لفساد يطرأ 
فبه وهو الذي سمي إسقاطا » وإما لانصباب رطوبة لذاعة . وبالملة ثيء 


ليق 


الا؟ سس 
بؤذى الرحم » فبحركها إلى دفع الحنين فى غير وقته . والفساد الطارى على الحنين» 
ر مماكان فى أغشيته » ور بما كان ف كليته ؛ مثل أن يموت فى الرحم ٠‏ 

٠١ (‏ ) ومن هذه الأمراض الموجبة لدفم العضو ما يحتوى عليه » ما يكون 
بين الظهور » ومنه ما يكون شفيا » إلا أنه ينبين لمن فعبد بالنظر إليه . مثال 
ذلك أن اللذع ف المعدة بين بيانا ظاه! لكثرة حسهاء وكذلك سائر الأعىاض 
مثل الفثى ووجع الفؤاد » وكذلك بين الأمس فى الرحم والمثانة » وذلك أنا يمد 


المثائلة تحتمل احتالا بينا البول » إلا أن يمتمع فيها فيمددها بكثرته » فلا تحتمل 


ذلك الأذى لكثرته وتلذيمه إياها محدته ٠.‏ وذلك أن الفضول التى تلبث فى البدن 
لمدة طويلة » يدركها العفن ٠‏ فبعض عفن فى زمان دسير » و بعض فى زمان 
طو يل . وإذا صارت ببذه الحال : لذعت الأعضاء ااتى هى فها عتبسة . 
وأما المرارة » فن البين أنها لا تتأذى بلذع ها فها » والسجب فى ذلك قله ما فيا 
من الأعصاب ٠‏ 

(71) قال : ولذلك قد يفبغى لمن كان من أهل النظر فى الطبائع أن يحث 
فى هذين العضوين عن سببه » ثما خص عنه فى تلك الأعضاء . فإنا قد توهمنا 
أن هذا العضو بجذب شيئا ملائما له من الصفراء » حتى أنا مده كثيرا ممتلنا 
منه و وقيده شعن ندل اهار ل ملتة ؛ فيجب ضرورة أن يكون 
نشوفه لدفعه عنه . أما إذا ثقل عليه المرار يكثرته » وأما إذا استحالت كيفيتة 
فصار لذاعا » فإنه لا بعد أن تكون شدة اللذع الذى فى هذا اخلط 6 هو السبب 
فى دفعه » وإن كانت هذه الآلة ليله الأعصاب . ويدل على شدة لذعه وقوة 
إحالته أن محيل الأغذية التى تنص ب إلى المعاء الدقاق مرارا نسرعة إِذا أنصب 
إلبها ٠‏ فإنه ماكان يصيبها المفن عندما ينصب إليها لولا شدة التعفن الذى في هذا 
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بام ب 
الحلط . وإذاكان ذلك كذلك » فإن قياس هذا العضو فى دفع ما برد مليه هو 
قياس سائر الأعضاء : الرحم» والمعدة » والمثانة » والأمءاء) والمروق الضوارب» 
وغير الضوارب ٠‏ 1 

(8؟7) قال : ونقول أيضا إن الدفع والحذب من هذه الأعضاء يكونان فى 
منافذ واحدة بأعيانها» لكن فى أوقات تلفة . فإن المرئ هو طربق جذب المعدة 
الغذاء عند الحوع » وهو بعينه طر بق دفعه عند القئ ؛ ورقية المرارة هى سبيل إلى 
الحذب والاستفراغ » وكذلك رقبة الرحم فانه طريق دخول امنى وخعروج الحنين) 
والدافعة فى هذا العضو أبن ءن الحاذية . إلا أن أبقراط قد ذ كرهاء حين قال : 
إن عنق الرحم الضعيفة لا تفدر على جذب الى » وأما أرسسطراطيس واسقلييادس 
فإنه بلغ من حكته أن لم ساب المعدة هذه القوة » بل والمرارة والمئانة » على 
مأ تقدم . 

(7) فال : وإذ فد وجدنا هذه الأعضاءكلها يجذب وتدفع فى مسلك 
واحد» فلاس بمتكر أن تقول إن الطبيعة كثيرا ما تدفع إلى المعدة فى العروق فضول 
البدن ٠.‏ وأكثر من ذلك أن المعدة قد تجذب من الكبد فى المروق اأتى يصل منها 
الغذاء إلى الكبد شيئا من الغذاء الذى فى الكبد وذلك فى وقت الصوم الطو يل) 
مل مثال ما تقول إن الأدوية المسهلة تجذب الأخلاط الملائمة لما من حميم البدن 
فى تلك الطرق بأعيانها» التى نفذت فها الأخلاط إلى البدن » لا أن هنالك متافذ 
أخريء_ذب فبها الأدوية المسمهلة الأخلاط من البدن » غير المنافذ الي تصير 
فها الأخلاط إلى البدنٍ . 
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ل تك 


(؛؟) فلت : لوكان ج_ذب الأدوية الممبلة للاخلاط مثل جذب 
المغنيطس لحديد » لكان الحسذب عمل خطوط مستقيمة لا ملل طرق معوجة » 
إلا مل طريق الفسر ٠.‏ وكذلك لوكان جذب الممدة للغذاء الذى فى الكبد مثل 
جذب المغنيطس لحديد؛ فيجب أن يفحص عن جهة اجتذاب الأعضاء الغذية 
على طرق ذير مستقيمة» و إن الأشبه أن تكون الأدوية المسبلة إن كان لحا جذب 
فبإفادتها العضو الذى تقع فيه أولا قوة جاذبة » أعى المعدة » وذلك بم) يفيدها 
من الحرارة مثل ما يعرض فى محجمة النار » وكل عضو تمر به من بعد المعدة . 
ولابد أن يكون لما مع الفعل فل ثان » وهو تذويب الأخلاط وتمييزها :م) 
هى فيه بألقوة ٠‏ 


(0) قال : و إذا نين أن منفذا واحدا بعينه حدم قوتين فى أوقات 
مختلفة » أعنى قوة جاذية ودافمة » فليس من العجب أن تكون العروق الداخلة 
التى بين الكبد وبين نواى المعدة خادمة الأعضاء التى نتصمل بها من الطرفين ٠‏ 
فى كان فى المعدة غذاء كثير نهذته تلك المروق إلى الكبد » ومتىكان غذاء فى 
الكبد ول يكن فى المعدة نفذته إلى المعدة ٠‏ وذلك أنا جد كل عضو بحذب من 
صاحبه ويؤدى إليه » ونجد الأخلاط تجرى فى حبيعها بالسوية» ونجدها تنس 
تنفسا متساويا »ما قاله أبقراط الإلاهى ٠‏ 


(7) والحذب يكون من الأفوى مهنبا » والاستفراغ من الأضعف» 
والأضعف والأقوى يقال كل واحد من الأعضاء إما بإطلاق » و بالطبع ؛ 
وعائى » و إما خاصى . وذلك أن الطبيعى العاى فى الإنسان وفى سائرالحيوان 
هر القلب » وذلك أن القلب يجذب ما ينتفع به ويدقع عنه ما ينافره » أشد 
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إلم؟ س 


وأفوى من جذب الكبد ودفعهاء وأن الكبد يفعل ذلك أشد وأقرى من الأمعاء 
والمعدة ) والعروق الفنوارب تفمل ذلك أشد وأقوى من ير الضوارب ٠‏ 


797١‏ ) وأما الأم الخاص بكل واحد منها » فهو أن الكيد ريماكانت 
أقرى من المعدة » ور بماأكانت المعدة أقرى منها . وذلك أنه إذا كان ف المعدة 
ذذاء كثير» وكانث شجوة الكبد إلمبا شديدة» كان جذب الكيد أقرى . و حلاف 
ذلك إذاكانت ممتلئة بموادها » والمعدة خالية » كان جذب المعدة أفوى . فكي 
أنه إذا أمسكنا بأبدينا بعض الأغذية وتخاطفناها بيننا» وكانت حاجتها متساوية» 
كان الأفوى منا والأغلب هو الماذب . فإن كانت شهوة الأقوى ضعيفة لم يمننع 
أن يجذب منه الأضعف إذكانت شووته أقوى من ذلك الغذاءكله » وكذلك 
حال الأمى فى الكيد والمعدة . 


(4؛) قال : السبب » فى أن الحيوان كثيرا مالا جوم » كثرة الغذاء فى 
الكبد و إفراطه » فإنه إذا وجدت المعدة فضلا معدا لما سبل المأخذ » لم تكن 
بها حاجة إلى تناوله من ارج » ومتى احتاجت فى وقت من الأوقات ولم تجسد 
فذاء امتلأت فضولا . وهذه الفضول هى صديدية من جنس المرار وأخلاط 
بلغمية وماثية؛ وهى الى يدفعها الكبد إذا اجتذبتها فى وقت حاجتها إليه المعدة . 
وذلك أن الأمضاء م يجتذب منها من بعض الغذاء فى وقت الحاجة » كذلك 
يدفع بعضبا إلى بعض الفضول فى وقت التاذى بها . ويا أن االماذب الأقوى 
يغلب الحاذب الأضعف » كذلك الدافع الأقوى يغلب الدافع الأضءف . والسهب 
فى المواد المنصبة من عضو إلى عضو » هو هذا السبب بعينه ٠‏ وذلك أن فى كل 


عضو قرة مخصه » بها بدفع الفظول عنه ٠‏ فإذا ضعف واحد منها بحسب حالة 
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؟ 


من الأحوال » انصب إليه الفضول من سائر الأعضاء . وذلك أن الأقوى 
يدفع إلى الأضعف » والأضعف إلى ما هو أضعف ننه » إلى أن تجتمع الفضول 
فى الأضءف من حيعها . فإذا حصلت فى ذلك العضو » لم يمكنه أن يدفمها إلى 
عضو آخر من الأعضاء ألقوية © ولا يقدر ايشا ذلك المضو أن يدفعها عنسه 
فيتولد المرض فيه . 

(78 ) قال : وقد بدنا ذلك فى حدوث الأمراض بيانا شافيا ٠‏ ومن هنالك 
بمكنك أن تستدل على الصواب ما قبل هاهنا ؛ فاترجع الآن لما قصدنا ؛ 
لنبينه , 


تنقول : إنه إن كان الغذاء فد يصير من الكيد إلى الأمعاء والمعدة فى نلك 
العسروق بأعبانما التى تثرق فبها أولا من هذه الأعضاء إلى الكبد » وكنا نتجسد 
كثيرا من بترك رياضة قد اعتادها دفعة » أو قطع منه عضر يعرض له اختلاف 
دم بغتة من ناحية الأمعاء » م قال أيفراط . وليس محدث عن ذلك ثىء من 
الضرر » لكنه سِىَ به البدن ٠.‏ فقد يجب أن يكون السبب فى ذلك أن الطبيعة 
ندفم فضل الدم فى البدن من الأعضاء صلى ذلك الطرق الى اجتذبته الأعضاء » 
أعنى الكد ) ثم تدفعه الكبد إلى المعا » ثم تدفعه المعا إلى خارج ٠‏ و بهذا النفحو 
بعيئه تنق الطبيعة جميع البدن فى الأمراض » أعنى على هذه الطرق لامن الدم » 
لكن من الأخلاط المؤذية . وذلك مشل ما يعرض ف الميضة وف البحارين 
الى تكون بالإسهال . وأما من بوهم أن انصباب المواد يكون بسبب كثرتهبا 
وثقلها ؛ فلا عل له بالقوى الطبيعية » و مخاصة الحاذية والدافءة المقابلة لا . 
وذلك أنه يجب أن تكون حركات المواد بين القوى المتقابلة » متقابلة لأحوال في 
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المواد متقابلهة » وأحوال ف الأعضاء متقابلهة . وذلك أن كل واحد من الأمضاء 
إذا اجتذب إليه اخلط الملاثم له » ثم أمسكه حى نال منه لَذه » دقع عن نفسه 
على الفور ما فضل منه بقدر طاقته فى أسرع ما يمكنه » وإسهله فى المهة الى 
تيل إليها نلك الفضلة . ولذلك مد المعدة تستفرغ الفضول التى تطفو عيبا 
بالقّء » والى ترسب فيها بالذرب . وأما اأتهوع فهو حقن المعدة لاستفراغ ما 
فيها بالقء » وقسد سلغ من شدة قن المعدة الدافعة وقوتما أن تنقيا الزبل إذا 
انسدّ المنفذ السفل من العلة الثى تسمى قول ما صعباء مع أنه ليس يمكن أن مخرج 
هذا الفضل من الفم حبى يمر بالأمعاء الدقاق كلها » و بالما الصائم » وبالباب ؛ 
و بالمعدة. و بالمرئ . وإذا كان ذلك كذلك فليس أيضا متكا أن تقول إنه يأنى 
من السهاءم الحارج من لد إلى الأمعاء والمعدةء بالانتقال من عضو إلى عضو. 
وما كان قبل » قد ترق إليه من الغذاء » م قال أبقراط ٠‏ ولم يقل إنه نجذب 
عن ذلك هواء أو فضل من فضول الغذاء على جهة الاستنباع» لكن عل أن الغذاء 
نفسه شدفم من السطح امارج إلى اوضع الذى منه ترق إلى الهلد عن القوة 
الدافمة » فإن فعل هذه القوة إنما محتاج فيه إلى ميل بسير » لأن فعلها يكون 
باثليف المتد مرضاً » فإذا أعانها الوضع كانت حركتها بسرعة ومجولة ٠.‏ ولذلك 
نقول : إنه إذا تكائف الحلد من البرد نكائفا شديدا خارجا عن العادة » قدر أن 
بدفم الفضل المستقر الذى فيه إلى الأعضاء الى تليه إلى أعضاء أخرء حتى تبلغ 
إلى الأقاصى الداخله" من العروق . وبالعكس أيط) أن تدفع الأعضاء الداخلهة 
. الفضل الذى فيها » حتى تنفذه إلى الحلد أو تجسذب » م بظن ذلك في الأدوبة 
المسجلة من أنها تجذب . 
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(0) قال : لكن هذه الحركة » أعنى الى تكرن ٠ن‏ ظاهى البدن إلى 
داخله » إذا كانت من قبل القرة الدافعة » كان سكوتها وانقطاعها مسريعا . 
وإذا كان سببها جذب الأدوية المسهلة ‏ لم يسبل انقطاع ذلك الفعل» ما دامت 
أفواه العروق ثابتة على جذبها . وكذلك تكون حركتها من داخل إلى خارج ٠ن‏ 
قبل القوة الحاذية » ومن بل القوة الدافعة » يا يعترى ذلك فى القولنج : 


4١١‏ ) قال: إلا أنا فد تكلمنا فىكتاينا فى الأمراض فى هذا كلاما طويلا. 


(6ى) قال :: فأما أن هذه المواد نجرى من كل واحد من الأعضاء إلى 
صاححبة ( وأنبا سفذ فما بالسواء » وتنفش كلها بالسواء 4 يا قال أبقراط : 
فأرى أنه شى» قد بين من قولنا هذا كل البيان ٠‏ وذلك بما نبين من أمس هذه 


القرة وجذمبا ودفعها . 


(40م) فال : و إذا كنا جد فى بعض هذه الأعضاء حركات مثقابله عن 
هائين القوتين المتقابتين دا » بالذى يرى ذلك رؤية يينة فى القلب وفى جميع 
العروق الضوارب رق المدر والريه 1 فإنا يمدق كل واحد من هذه اللأعضاء 
حركات متقابلة دائما » وذلك أنه لا يداحلك الشك فى أن قصبة الرئة » مرة 
نفد فمبا أواء من <ارج الرية م وصة من داخل إلى خارج ٠‏ فلبس بايخى لمن 
اءتر هذا أن بداخله الشك عند رؤية انتقال المواد من عضو إلى عضو )ورؤ مه 
هذه الحركات المثقا بلة فى هذه الأعضاء أن فى كل واحد من الأعضاء قوة جاذية 
ودافعة » وإن لم يحس هذه الحركات ٠‏ وذلك أن من رأى هائين الحركتين فى 


العروق الغ.وارب رو ية بينة » فلس بليغي أن ينكرها فى المروق الضموارب ؛ 


اهم - 
أعنى التى تمند من الكبد إلى الممدة و إلى الأمعاء » أءنى أن يكون الغذاء ينتقل 
منها إلى الكيد » ومن الكبد إلى المعدة » وذلك بآلت واحدة» لا فى وقت واحد » 


بل فى وقتين . ١‏ 


(4م) قال : وليس شبغى أن نظن أنه تي أن هذين الفعلين » ليس يمكن 
أن يكونا معا؛ كذلك ليس يمكن أن يكونا مسا بآله واحدة . فإنك إذا نفقدت 
استنشاق المواء وإخراجه » نجد لا محالة ه_ذين الفعلين يكونان بآلات بأميانما ) 
وإ ما الاختلاف يننبما فى جهة حركات هذه الآلات وانتقال المواد ٠.‏ وذلك أنا 
نيحد اليه والم_در والعروق الضوارب والعصب المتشعب ف الرة والقلب والفم 
والمنخر بن » بتغير كل واحد منها إلى الحركات المتقابلة » أى من الانقباض إلى 
الانبساط » ويئقل المواد إلى الحهتين المقا بين فى مدة من الزمان لسيرة ٠‏ 


(خ) وأما المروق أأتى تمتد من الكيد إلى الأمعاء والمعدة » فتغيرها إلى 
الحسركات المتقابلة » ابس يكون فى مدة من الزمان يسيرة » لكن فى كل يوم 
تحرك الحركةين المتقابلتين » وإن كان بينهما زمان ليس بالهسير . وذلك أن فى 
طبيعة كل واحدة من هذه الآلات أن تجذب الفذاء القريب منها » وتختار منها 
حميع ما فيه من الرطوية التى لشتفع بها و .يضمها إلى أن. شبع منها . ثم تلك الرطوبة 
تزيد فى حرمه » ثم تتصل بهعثم 'تنشبه يموهره » كأ يبنا قيل» وهو الذى نسمى 
الاغتذاء » ثم بعد ذلك تدفعه عن نفسما » وتنقله تحركة مضادة لفركة الأولى . 
وهذا الفمل؛ فى كل واحد منهاء هو شبيه بما يكون فى حملة الحيوانالواحد» وذاك 
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م! سن 
أنه ما أن حدّ الشبع فى كل حيوان هو امتلاء معدته »كزلك حد التزيد فى كل 
واحد من الأمضاء هو امتلاؤه من الرطوية الملائمة له . وها أن المعدة تشتاق إلى 
الغذاء » وتمنوى طليه » كذلك الأمى فى كل واحد دن الأعضاء » ويتبع ذلك 
أن تنبعنم الأطعمة فها . 

(5 ) قال : وليس احتواء المعدة عن الطعام واتقباضها عليه » لتجعله 
ملائما لسائر الأعضاءء لأنه لو كان ذلك كذامك لكان لها عقل » وكانت حيوانا 
له عفل»ولم تكن فعلتها طبيعيا. لكن المعدة إنا تنقبض عل الغذاء وتحو به لأنها 
تلنذ بكيفيته » كا بينا فيا تقدم . ونحيل منه إلى بعضها » قدر ما تشبع منه ) 
فإذا شبعت كرهت الفضلة على أنها ذير ملائمة» ودفعتها مل المكان » وأفبلت عل 
فمل آتحر . فإذا صارت الأغذية إلى الأمعاء مارة فيها » اجتذبتها العروق المتصللة 
بها . أما فير الضوارب » فتجذب منها مقدارا كثيرا » وأها الضوارب فقدارا 
دسيرا »> كي سأبين بعد قليل »وف هذا الوفقت أيضا يزيد الغذاء فى طيقات الأمعاء 
و ينشبه ما ٠‏ 

(/م) فال ؛ وبالحملة » فإذا أردث أن تنصور فى كل عضو الحركثين 
المتقابثين » فينيغى أن تقمم لى فى ذهنك تز يد الفذاء فى كل عضو إلى ثلاث أوقاث . 
فتتوهمه ف المعدة فى الوقت الأول لابثا فسباء ليقبل النضج » و يزيد فى حرم المعدة» 
حتى تشبع منه » ويترق أيضا فى هذا الوفت بشىء سير إلى الكبد . 

(هه) وأما الوفت الثانى » فالوقت الذى يجوز فيه على الأمماء » و يجوز 


فى طبقاتها » وق حرم الكيد ؛ و يصصير مئه إلى اابدن كله مقدار نسير . 


حم 


عد إأم؟ هس 
(هم) ثم يصصير فى الوقت الثالث من الكيد إلى الأعضاء » و يزيد فما حتى 
المسيع . 
(4>0ة) وإذا كان هذا هكذا ) توه فى الوقت الثابى أن الثىء الذى زاد 
فى حرم المعسدة فى الوقت الأول » هو فى هذا الوقت قد انصل يحرم المعدة ) 
وتوم أيضا فى الوقت الثالث نشبة ما انصل مها من الغذاء يجرمها . 


( 11 ) وأما الأمعاء أيضا والكبد ‏ فتوهرأن مازاد فيحرنها ياتصق ويتصمل 
به فى هذا الوقت » و ينفذ فيه إلى حميع البدن » فيزيد فيه ٠.‏ نإن تثاول اليوان 
بسد ذلك غذاء على المكان » أمنى بمد الأوقات الثلاثة النى للعدة أن تجذب من 
الكبد شيئاء نإن اضطرت المعدة أن تلبث فى ذلك الوقت من فير غذاء؛ اجتذبت 
إلمها الغذاء أيضا هن الءروق النى فى الحداول » والعروق الى فى الكبد ٠.‏ وذلك 
انها لبس نجذب من حرم الكبد نفسما شيئا» أعنى الم الخاص بها فكانت منها 
الحركة المقابله" للفركة الأولى) واتصلت هذه الحركة إلى الأعضاء الأخر: وكذلك 
يعرض لكل هم بعد زمان النشبه أن يِأخذْ من العضو الذى صار منه إليه 
الغذاء إلا الحضم الأخرء فإنه يرجم فبأضذ من المعضو الذى صار منه إليه غذاؤه» 
والعذاء الحاص بذلك» فينقلب الحذب دى تكون بدء حركته من اللد وانتهاؤها 
إلى المعدة . هذا هو تلخيص ما يقوله الرجل فى هذا المءنى . 


(؟1 ) قال : وإذا رجع المضو يمذب من العضو الذى صار إليه الغذاء 


منه » مثل أن ترجع المعدة فتجذب من الكبد ؛ فليس مجذب من حرمها شيئا » 


*لم؟ 


ل اإيم! اعد 

وما مجذب من غذاما الذى فيها » و مخاصة ما دام فير متصل لها . وأما ذير 
المتصل فيجذيها العضو الأقرى . 

( م4 ) قال : ولأنا قد بينا أن الطحال يمتذب 'من الكيد االحلط ااغليظ » 
فقد نجذب الأعضاء المشاركةله بعض مافيه عند الحاجة إلى الغذاء» مثل الثرب» 
والحداول ؛ والمعا الدقاق » والمسمى فولون » والمعدة » وهو أيضا يصب إلى 
المعدة فى بءض الأوقات من فضوله » ويعود فى وفت آخخر» فبجذب منها الغذاء 
الملاثم له . 

(4و ) فال : وإذا أردت أن تتوهم حال الأعضاء بعضما مع بعض فى 
الغذاء» توه, عددا من الحيوان ممتمعا فى موضع وأحد و بين ينديه غذاء كاير 
داتما . فإن الحبونات الى بذه الصفة »قد يعرض لمدة مها لبمغما أن يكف 
عن الأ كل فى وقت » ولبعض منها أن ي! كل ٠‏ وف-د يعرض للذى أمسك عن 
الأكل أن يا كل » وللذى ‏ كل أن يمسك » ويعرض ابعضما أن ممغطف الغذاء 
من بعض » إذا لم تستوف شبمها بما بين يديها من الغذاء؛ وكأن الذى بين هدى 
حبوان آخرأ كثر. فإذا توهمت هذا »لم تتكران يكون الغذاء يتراجع من سطح 
الحلد الظاهى ثانية إلى عمق البدن » ولا أن يأنى إلى الممدة من الكيد والطحال 
فى تلك العروق بأعيانما الى يأنى فيا الغذاء من المعدة | ليها . 

( هه ) قال : وهاتان الحركتان المتقابلتان هأ ب:فة فى العروق الضوارب 
والفلب والعمدر والرئة ٠‏ وذلك أن هذه الأعضاء إذا انبسطت » جذءت إلا 
ما عند ذيرها » وإذا انقبغست دفمت إلما ما جذيث ٠‏ 
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(45 ) قال : ولذلك لا مامت الطبيعة هذا الأم الواجب »© جعلت عل 
أفواه المنافذ» التى فى القلب أغشية تمنع المواد من الرجوع إلى خلف ٠‏ إلا أن القول 
فى هذا يكون فى كتاب منافع الأعضاء . لكن سنبين هنالك مع ما بتبين أنه 
ل يمكن أن تنضم أفواه العروق انضمانا» لا يمكن معه أن يرجع منهاهىء من المادة 
المأخوذة . وذلك أن العرق الضارب الشيه بالعرق غير الضارب» 1-كانت فوهته 
أوسم وجب أن يتراجع منه إلى خلاف » أ كثرثما يجب لسائر الأفواه . إلا أن 
الذى سفعنا فيا نحن دبيله » أنه لا يمكن فى عضو من الأعضاء التى توجد فيه هانان 
الحركتان » إذا كان ذا فضاء محسوس» إلا إذا انبسط وجذب إليه ما فى ضره مل 
جهة الاستتباع لما فرغ ٠‏ وإذا انقبض» دفعه . 

(ه ) وإذا كان ذلك كذلك ؛ وكان فى كل واحد من العروق الضوارب 
فوة من القلب » بها ينقبض و نهسط » لم يكن من المنكران تكون المروق 
الضوارب » التى 'نتتبى عند الملد إذا البسطت » جذبت الهواء من خارج . والتى 
تفغى إلى العروق فير الضوارب نمذب ماكان منها هن الدم اللطيف البخارى » 
والى تفرب من القاب تجعل جذبها منه ٠‏ وذلك أن الحذب الذى يكون من قبل 
ما يتفرغ » إأما يكون أولالما كان لطبفاجدا خفيفاء» لالىا كان فليظا ثقيلا . 
وألطف ما فى البدن وأخفه » الروح » ثم بعده البذار 6 ثم الثالث الدم النضبج 
اللطرف . فهذه الأشسياء تجتذيها العروق الضوارب من كل جهة » إلا أن الى 
تتتهى إلى اباد نجتذب الهواء من خارج » لأنه أقرب إلها وألطف ٠‏ 

(48 ) وأما سائرالمروق الضوارب الذى ترنق من القلب إلى الرقيبة » 
وتمر على الصلب » فإنها نجذب من القلب » وكاما كان أفرب © فهو يذب من 
القلب ٠‏ وأما البعيسدة من القاب ومن املد فتجذب إلبا ألطف ماق البدن ) 
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كا نجتذب يع العروق الضوارب الى فى المدة ولمعا من العرق الضارب الذى 
على القلب ومن العروق فير الضوارب القرببة «نها » وهى كثيرة . وذلك أنه 
لا مكن أن مذب من الممدة والأمعاء شيثا 4 قدر » إذ كان ما فى هذه الأعضاء 
من الغلظ ملل ما هو عليه » فإنه فير ممكن أن ندخل أنبوبا » فى إناء مملوه خل 
أو ملوء ماء» إلا وتقص ذلك الماء أو الحل إلى ما قبل وصول المواء . لأنا نيد 
الأخف والألطف داتما نما بتع ما فرغ أولا . 

(14 ) وإذا كان الأمى كذلك ؛ فليس نبئى أن يتعجب أله فد يصير 
إلى العروق الضوارب من المعدة مقدار سير » وهو ما قد كان أحك نضجه » 
إذكانت فد تتقدم» فتمتلا نما هو ألعاف . و إذاكان ذلك كذلك؛ فأصناف 
المذب صنفان : أحدهما بالاتباع لما يتفرغ » والآخر بملاءمة الكيفية . 

)٠٠١(‏ قال : وذلك أن اممذاب المواء إلى الريّة » لاف انجذاب الحديد 
إلى المغنطيس » وذلك أن الأول هو الانباع لما فرغ ؛ وويكون لا كان سهل 
الانجذاب . وأما الذى من طر يق الملاءمة؛ فقد يكون لما أثقل وأعسر . 

فال : ولذلك ؛ كان ما يتبع انبساط حركة القلى وسائر العروق ما هو ألطف 
وأخف » أعنى بأن محصل من ذلك فى تجويفها عند الانبساط . وأما الشىء الذى 
نتذى به أحرام العروق وطبقاتها » فيكون مل طريق جذب اللاتم ٠‏ لا على 
طر يق اتباع ها يتفرغ . 

)٠١١(‏ قال : وقد مستدل على أنه نحذب من المرو ق غير الضوارب إلى 
المروق الضوارب ثىءه مما تفع به » ,أنك إن فطعت من حيوان عروفا 
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الضوارب » وليس يمكن ذلك لولا أن الضوارب وغير الضوارب متفتحة يعضها 
إلى بعض ٠‏ 

)٠١١(‏ وكذلك القلب » فإنه يحذب إلى البطن الأدسر من البطن الأيمن 
ألطف ما فيه » لأن فى الحاحز بينهما ثقبا بمكن أن تتبين مس » وهو فى آخر 
منفذ واس بمند حرى بثتهى إلى ثقب طسيق ٠‏ وأما سائر الثقب فليس نظهر تمس 
نهاية المنافذ الم ناتهى إلما » لأنه إذا مات الحيوان اندت من قبل البرد 
المستول طيه . 

(؟١٠)‏ فل : إلا أنه لما كنا نقيس هل أفمال الطبعبة ؛ علسا أن تلك 
المنافذ الى تبتدئ واسعة » لولم تكن نافذة » لكانت الطبيعية قد فعلت عيثا . 


)٠١4(‏ قال : وقد تجد للبطن الأيمن من القلب فوهدن : إحداهما تورد 
على القلب] كدثر #4) تحرج منه الأخرى. والى تورد مليه؛ هىألتى منبا يدخل من 
الكبد إلى القلب »ف العرق المتصل يينهما والى تحرج منه أقل ما :ورد فضل الدم 
إلى الرئة » لأنه ليس يندفع من القلب إلى الزيّة حميع الدم » الذى بورده علبسه 
العرق ااعميق »© الذى بين الكبد والقلب . 

٠١٠(‏ ) وليس لك أن تقول ؛ إن الذى :بورد الداخل مل الحارج »هو الذى 
بهى فى فداء حرم القلب » وإن كان قد ننفذ منه سير فى غذاء القلب . وذلك أن 
المرق الذى ينقمم فى حرم القلب » ليس كونه من القاب ولا يمذب الدم منه . 
و إذا كان اليدم الوارد عليه ءلا حرج كله إلى الرئة »ولا يفنى فضله فى هذاء القلب ٠‏ 
فليس البين أن ييصير من البطن الأبمن إلى البطن الأدسر مقدار من المقادير. وذلك: 
أن فى البطن الأنسر عرقين : أده الذى يورد المحواء من الرئة عليه » والاخر 
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الذى تنبت فبه حميع العروق الضوارب . والذى يورد الحواء أصغر بكثير ءن هذاء 
والذى بورد الحواء مل القلب» قد يجمتذب الدم أيضا من البطن الأمن من المنافد 
الى وصفناها . 


(1 


)٠١(‏ قال : وأما أن بعض أعضاء البدن ممتاج أن يغتذى بدم مخارى 
لليف نق » و بعضما بدم غليظ كدر ؛ وأن الطبيعة قد عنيت جميع ذلك كله ؛ 
فالقول اللائق بذلك هو فى كتاب منافم الأعضاء . لكن الذى يذخى أن نقرر فى 
هذا الكتاب أن االذب صنفان : فبعض الأعضاء ذوات التجوريف اواسع 
تجذب إذا انبسطت ملى جهة الاتباع لى) يتفرغ » وبعضها تجذب مل جهة 
الملاءمة »كم قلنا . والتى تجذب» على جهة الاتباع بما فرغ » نجذب من بعد 
والذى يجمذب على جهة ملاءمة الكيفية يمذب ما قرب فقط . وذلك أن إذا 
أدخلنا فى بعض الرطو بات أنبوبا طويلا جدا » كان جذب تلك الرطوية إلى 
الفم مملا . وأما جر المفنظيس » فليس يمكن أن مجذب الحديد» إذا بعد منه 
كثيرا » ولا الحنطة تجمذب الماء الذى فى الكيزان البعبدة مها » التى ذ كرناها 
فها تقدم . 


٠١(‏ ) قال:وقد بمكن أن يستدل عل هذا من السواق الى ف البساتين. 
فانا جد البستانيين إذا كان ميادهم سق حميع الأرض» يثركون بين السواق من 
الأوض ما يعم أن الماء تصل رطوبتّه وندوته من السواق إليه »إذا اجتذبت 
نلك الرطوية من اللهانبين حميعا » أعنى جانى الساقيتين . وشهيه بهذا تمد الطبعية 
قد فملت فى خذاء الحيوان والإنسان . وذلك أنه جعلت فى جميع الأعضاء منافذ 
كلثيرة مقرغة مل الدم إأسبا منزلة السواق فى الوساتين . 
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٠١8(‏ ) وقد تلطفت الطبيعة بأن جعلت المسافة التى من هذه المنافذ محال 
يجيبة » لا يمكن معها أن تعدم الأعضاء المتوسطة بين هسذه المنافذ الدم فى وقت 
من الأوفات إذا قمبدت لاجتذابه » ولا أن تعرقها بككثرة الانصياب فى وقت 
من الأوقات ؛ وهى لاتمتاج إلى ذلك . وجهة اغت_ذاء الأعضاء التى يضمها 
أرسسطراطيس تكون بأن ينجذب الغذاء أولا فى الأحزاء اتى تليها من العضو 
الواحد المتصل » ثم من :لك الأحزاء إلى ما يايها » ثم من هذه إلى الى تليهاء إلى 
أن نصل كيفية الموهى إلى حميع أحزاء المضو . 

٠١(‏ ) وأما الأعضاء التى تمتاج أن يستحيل الغذاء فيها ؛ وحيذئذ يغذوها 
استحالة طو يله" » فإن الطبيءعة جعلت فنها تجاويف وعابىُ لينضح فبها الغذاء ؛ 
ثم للسعرى إلى حمبع العضو . مثال ذلك أن الهم الذى بين العضل يغتذى من الدم 
باستحالة يسيرة ٠.‏ وأما العظام فباستحالة طويلة » ولذلك ند الطبيعة جملت 
فى العظام الكبار الدم مسبو با فى مجويف كل واحد منها » وجعلته فى العظام 
الصذار ااتى لا يلون لما مصيبو با فى تمار ينف كثيرة منها . 

)1٠١(‏ ولذلككان منزلة المخ فى العظام منزلة الدم » يدى أن الدم يستحيل 
عا . وحيلئذ يغذو . والأشبه أن يكون المخ فضلة عند العظرء كا يقول أرسطو . 
لكن صّاجه فى غاية من المضادة لمزاج العظام » لأن المظام باردة يابسة » والمخ 
ءار رطب ٠‏ لكن فى أمثال هذه الفضلات حفظ البدن » لأن كل موجود فا 
يفسد من فبل الكيفيات الغالبة عليه . ولذلك تخرج الطبيعة أمثال هذه الفضلات ٠‏ 
ومن هنا طن جالينوس أنبها مادة لها لا فضلة ٠‏ 

)١11١(‏ قال : وذلك أناقد ببنافى المقالة الأول من هذا الكتاب أن هذه 
الأشباء المنشاءبة فى الحوهى » يمكن أن يتحيل بمضبا إلى بعض ٠‏ وما التى 
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جوهر ها غير متشابه ؛ فليس بمكن أن يستحيل بعضما إلى بعض »من فير أن نكون 
هنالك استعالات متوسطة واحدة أو | كثر من واحدة. ومن هذا الحذس الرطوبة 
افضاطية الى توجد مصبو به فى الفصار يف » والرطو بة اللزجة المبئوثة فى الرباطات 
والأغشية والأعصاب . وذلك أن كل واحد من هذه مؤلف من ليف كثير) رهو 
متشابه الأحزاء» وميله محل الاسطةسات المحسوسة من البدن . وأما المواضع الى 
ين ذاك فبوجد فيب مبثونا » الطلط الملائم جدا للاتذاء به » وهو الذى تجذيه 
الأعضاء من العروق من الدم » وحتار منه ما هو أشد ملاءمة وموانقة » ثم 
تشمبه فليلا فلبلا مجوهرها » حى تغيره إليه . 

(؟11 )قال : لجميع هذه الأشياء يشبه بعذما ايعض » و يشهد لصحة 
ما بينا فيا تقدم . ولذلك لاخبغى أن نطو لكلامنا » لأنه يمكن من وف على 
ما فلناه » أن يأنى بسهولة .أسباب الأشياء الحزئية الى تظهر فى هذا الحلس» 
مثل السبب ق أن كثيرا من الناس يشربون شرابا كثيرا » فيتغذ ذلك الشراب 
فى أبدانهم سريعا جدا » ويبولون كل ما بشربونه إلا البسيرفى مدة بسيرة : 
وذلك أن الملة فى سرعة نفوذ ما منفذه من ذلك هو الملاءمة فى الكيفية » وسرعة 
الا مبضام واطافة الشراب» وسعة العروق» وشدة القوة الاذبة ٠‏ فلا نال أعضاء 
الحضم تختطف هنذا الشراب للاءمته ووقته؛ بعضها من بعض» حتى لنتهى من 
المعدة» إلى الكبد » إلى العرق المحذب» إلى الكل » إلى المثانة» فى زمان سير . 
وليس نتعجب عند الوقوف مل هذه الأسباب من أن يكون الشراب فى هذا 
أنذمن الماء » لكونه أشد ملاهمة وألطف منه . وهذه هى الأشرية البيض 
الصافية . فإن هذه الأشرية يشجل نفوذها » وأما الأشرة السود الكدرة فيمسر 
نفوذها و سطوع سيب غلظلها ٠‏ 
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1١ (‏ ) قال : وهذه شواهد فوية ملل ءا فلناه فى العروق الغوارب » وهو 
أن الدم اللطيف الملاثم أسسهل انهضاما واتياما لا مجذيه . وإذا كان فى أفضية 
العروق الغوارب ار وهواء ودم لطيف » لم تجتذب من الأخلاط الحتوسة 
فى المعدة والأمعاء شيا أصلا » وكان ما تجذيه منها يسيرا ا تم عد الله . 
:114 ) قات :هنا انتقضتالمعانى التى احتوى ملها هذا الكئاب» وفى جميع 
ما فاله فى هذه القوى . وذلك أنه اسّدأ أولا فأنكو فول من يقول إن الافتذاء 
بكون بالاتباع لما ستفرغ » وإن الاغتذاء |ف#) يكون بالنوع من اذب الذى 
يكون من حبر المغتياس لحديد» ثم إنه بآ'مره أثبت أن الاغتذاء يكون مبذا النوع 
من اذب والنوع الآخر . ثم قال: إن المعدة تجذب بالليف الذاهب طولا ؛ 
وندفع بالليف الموضوع عرضا . فإن الازدراد يكون بالليفين » وهذا النوع من 
الحذب ليس هو من نوع جذب المغنطيس لهديد » ولا من نوع الحذب الذى 
سهبه أمتناع وجود الفراغ » أعنى انللاء . وذلك أن هذا الحذب » أعنى جذب 
المعدة؛ !اذب فيه هو المتحرك إلى الحذوب ؛وفى المغنطيس اذوب هو المتحرك 
إل الهاذب» والأول بآلة» وهذا بغيرآلة . ثم فال: إن هذه الأعضاء الى تمذب 
بالليف» مرة نجذب الثىء الذى دفعته حنن ل تشتهه إذا اشتهبته » و إن الأعضاء 
مخطف بعضما من بءض الغذاء» وهذا اذب هو أشبه بالحذب الذى يكون 
عن الإزادة منه ينوع جذب جز المننطنس » فإن المغنطيس ليس يحسذب 
الحديد فى وقت ويدفءه فى آخحرء وليس هو أيضا الحذب الذى بكون عن إرادة؛ 
أعنى جذب المعدة » وما أشبه. ذلك : فإن المعدة تغمل هذا .الفعل » ا<ترنا من 
ذاك أو لم تتره » وعلى هذا يكون الجذب .. ولأن المذب الذى يكون على جهة 
اتباع ها يتفرغ. » أشهر أنواعه لا يكون لللائم وغبر الملاثم . فهذا الحذب لا يمكن 


همك 
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أن يلتفع به فى الغذاء ٠‏ وأما إن كان انبساط العضو طليا لللاثم ٠‏ و أنقياضة 
دفعا لذير الملائم » فهذا يصاح للتغذى أو لإصلاح المزاج 6ك يظن ذلك فى حركة 
القلب والشرايين » فيكون هذا الحذب أيضا عل نوعين . وقد كان الأول على 
نودين سوى النوع الإرادى » فهنا أربعة أنواع من الحذب أو لمسة ٠.‏ فينبغى 
أن نفحص بأى نوع منها يذب وأحد وأحدا من الأنوع ؛ وأشكل من ذلك » 
كيف يكون الحذب الذى من حجر المغاطيس لهديد . فإن الذى رتحرك من ذاته 
هر الحديد . 

وقد بين » فى الأفاويل الطبيعية » أن كل متحرك فى المكان من ذاه » 
زإنه إنما تحرك بمبدأ فيه . 


وعلى هذا » فلا يقال فى المغنطيس »© إنه يمذب » كا يقال فى المعشوق إنه 
جاذب للعاشق . والعاشق ليبس يمجذوب حقيق » وإ نما هو متحرك من تلقانه 
لالمشوق » كتحرك الماطش إلى شرب الماء . 

وقد تبين أن ماهنا أنواعا من الحذب فير هذه» مثل جذب اليبس للرطو ية. 
وكذلك جذب محجمة النار ؛ وقد بظن أن الحرارة هى عله ذلك الحذب » 

و 
اافحص عنه » وبتقمى النظر فيه إلى أن بلغ صرئبة البرهان . 

وأما الأقاويل المثبينة فى هذا الكتاب » فى هذه الأشياء » فهى إقناعية » 
لا تاو زف الإقناع رتبة الأقاويل الحدلية . ورما ساوى بعضما فى ذلك 
الأقا ويل البلاغية ٠‏ 

والله » تعالى » الموفق للصواب نه وكمه لا غيره . 

كل ناخبص الثلاث مقالات مرن#ى كتاب القوى الطبيعية لهالينوص . 
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ددم الله الزعسن الرحيم صل الله على مهد و أله وسم 

)١(‏ ... كان أشد وأفو ى كما كان الانصباب أكثر وكما كان أضعف 
كان أفل ٠.‏ وكذاك متى كان البدن نقيا من الفضو ل كان ما يصب سسيرا ؛ 
ومتى كان كثير الفضول كان الانصباب كثيرا . وكذلك مدى كان ردئ 
الفضول » كان الأخلاط المنصبة ردية . والردأة تكون فيها مسب نخروجها عن 
الحال الطبيمية . وقد يكون سبب كثرة الانصياب ضدف العضو القابل »أو قوة 
الدافع» أو الأمرين حميما » أو شدة تاذى الدافم ٠‏ فإن الأو رام الى نحدث فى 
الأعضاء.ءن فير أن 6 ينالها ما مرك انصباب الأخلاط إاما » ليس سبب 


ذلك “ديئاء إلا ضعف القابل » أو فوة الدافم »أو الأصرين حميعا . 


(؟) فال : و جميع هذه الاورام نوق الميسات » إذا وصلت حرارتها إل 


الفاب ٠.‏ ما نقدم . والعفونة تحدث فى هله الرطو بات المنصبة للا'سباب الى 
ذكناها » إلا ان أزمنة حدوثم! فى كل الأخلاط » وكيفية ذلك » ليس عل مثال 
واحد من قوسل أن بعضما من جنس البلغم » و بعضها من جنس السوداء ) 
وبعضها إل جنس الصفراء ٠‏ فإذ1 عفنت تلك الفضول » تولدت فيها حرارة 
خارجة من الطبع فى ذاك الع_و الذى فه الحلط . وه_ذه الحرارة أيضا » إذا 
وصلت إلى القاب »© تولدت عنها الحى » تورم العضو الذى انميت إليه الفضول 
نبا ألم يتوم . 


د 1 2 
(؟) قال : وقد رصفت حال الأعضاء الى محدث فبها الأو رام» فى مقالة 
رصفت فيها أمس المزاج المختلف » وفى مقالة وفغت فيا أمى الأورام . 


( ) قال : وأة أبين الآن أنه يحب ضررءة أن بعفن الدم » الذى حويه 
لعضوء بمفونة ما ينب إليه من العضو الداف . فاقول : إن الفضمل الذى بندفع 
من عضو إلى عضوهر ما كان من الكثرة أو الردأة يحالة يصير بها ااعضو القابل 
أن يغاب إليه فوته المستولية على حفظه ؛ حى لا يضبط من أحرامه عفن ضرورة 
الدم الذى فى ذلك العضو القابل ؛ و إن لم يكن دمه قبل الانصباب هفنا . فهذا 
أحد الوجوه التى توجب عفن ما ف المضو القابل . 


( ه ) والوجه الثانى : أن الدم الذى ينصب إليه» إذا كان عفنا »عفن الدم الذي 
مختاط به . و إن لم مبلغ ذلك الفضل المنصصب من قوته أن تمل بقوة العض و كلها . 
فإن الدم » الذى فى ذلك العضو ؛ يمفن بعض المفونة فماورة الفضول المفنة له ) 
وبق كل ذىء من حاله الطببعية . ولكن لاتزال الحرارة المفنة منشيثة فى نلك 
الأخلاط ؛ ملى أى الحالتين » كان العضو الذى فيه الخلط من حال العفن الوارد ) 
حدى نستولى الحرارة العفونية على إفناء الرطو بة الى تعلقت بذلك اللحاط من قيلها . 

1١‏ ) فإن فندت نلك الرطوبة . طفيت تلك الحرارة . وذالك أن قياس فمل 
الحرارة المفنة فى الأخلاط ومدة بقالها مشتملة فيهائم تنطفى » هو قياس فمل النار 
فى الحطب » و بقاؤها مدة مشتعلة فها. وذلك أنه ما أن هذه هى مدة فناء الرطو بة 
الى فى الحطببالذى تذتتذي هه النار» كذلك مدة فناء الحرارة المفنة في الأخلاط في 
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7 لل اق 
مدة فناء الرطو بة المتعلقة مها محال الطب إذا تم احئرافه وطفبت النار» شهيه مهال 
الأخلاط مع المرارة العفونية »إذا تم احتراق الأخلاط وطفيت المرارة العفونية . 


(7) إلا أن الفرق ببينها أنه بق من الحطب بفية أرضية » ولس ببق من 
الأخلاط» إذا احترقت بالحرارة العفونية » شىء» لغلبة الرطو بةهلى الأخلاط أ كثر 
من ظلبتها ملل الطب ٠‏ فإنه ك أن الأجسام الرطبة » إذا فملت فيها النار » مثل 
الزيت وغيره » أفته من فير أن تق هنالك رقية أرضية » ثم تنطفئ هى أ كذلك 
الأ فى المرارة العفونية مع الأخلاط . وذاك أن الأخلاط يدث لا الغليان لسبب 
الحرارة العفونية » فثرق وتلطف من الحرارة الثى نتولد فيها » فيستهلك جوهيرها 
كله و يتبدد فى الهواء . 


(8) وهذا يعرض للا "خلاط فى وقتمنتهى النوبة؛ وأوقات اتمطاطها. أمنى 
أن تحال كلها ولا .سق منها ىه أصلا. وذلك أن الذى ,ئ الاحتراق من الأجسام 
الممترقة بقية رمادية فى الأجسام الأرضية . وأما الأجسام المائية ؛ فليس ببق منها 
شىء ١‏ وهكذا الحال فى الدم العفن الذى ينعمب إلى العضو الوارم مع الحرارة 
المفونية . أمنى »أن الحرارة العفونية تحلل حميع ما فيه »ثم منطفى »فتتقضى النوية ٠‏ 


(1) قال : فتى لم يحدث فى الفضول المنصب إليه من العضو بعد هذه 
الحال ضعف وأضرا يضق ما بصل إليه من الفذاء »و إلا انصب إليه من العضو 
الدافع مليه خلط آنخر» لم نحدث نوية أخرى لذلك العضو الوارم أصلا . وكزلك 
الال فى صاحب الحى ذات النواب» بريد أن العفونة فى هذه الجى إنما تكون 
فى عضو من الأعضاء . 


سس .7 سه 


٠١ (‏ ) قال : فإن انبعث إلى العضو الذى فبه العفونة فضل آخر عفن » 


ددنت نوبة ثانية . فإنكان ما اندفع عليسه من النوبة الثانية شبيها مما اندفع فى 


النوية الأولى فى كيفيته ومقداره بما كان اندفم ليه أولاء حدثت نويه قوية 
شببة بالأولى . 


(11) قال : وإتما يكون ذلك فيمن سبق به حال نلك الأعضاءء التى يندفم 
منها الفضل على حال واحدة © فإنه جب ضمرورة أن يكون الشىء الذى مقداره 
مساوبالمفدار فيره » وكيفيته مثل كيفيته » واستحالتها من قوة واحدة » أن يكون 
ما ولد فى إحدها من الفضل مساويا لمقدار ما تولد فى النأتى وث_هبا به في 


(؟1) ويحب ضرورة أن تكون مدة الزمان الذى تجتمع فيسه الفضول» 
إحدهما مسماو يا لمدة الزمان الذى تجتمع فيه فضول الباق . وذلك أن الأعضاء الى 
تغتذى مادامت حاها فى الردأة حالا وامدةوفذاؤها غذاء واحداءفإن يمع 
فيها من الفضول يكون مساو يا فى كيئه وكيفيته وزمان اججهامه ؛وتكون أيضا حركه 
العضو الدافع تلك الفضول مل الأعضاء؛ اللىهى أضعف منها م دور واحد بعينه» 
إذا كانت القوة الدافعة [نما تهبج لأن تفمل فملها ؛ إذا أثقلت المضو الدافم الفضول 
بمكما وإذابتها تكفيتها أواجتمع الأمران ٠وكذاك.‏ إذا كان المضو الدافم بحالة 
واحمدة »والمندفم إليه بحالة واحمدة فى الكية والكيفية ؛ كان زمان اشتعال ذلك الملط 
واحتراقه بالخرارة الهفونية فى أزمنة متساوية »فيكون الزمان الأول هو زمانالراحة؛. 
أءى زمان اجتاع اأفضل ف المضو الداقم ؛ والزمان السانى زمان النوية » وهسو 
استحالة اخلط واحتراقه عن الحرارة العفونية فى المضو القابل .. 
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و اله 


م١‏ ( قال : وقد ينث هذه الأضاء فى كتاب القوى الطبيعية 0 وقد لبغى 
أن براض فى ذلك الكتاب من أراد أن بعلم ما أنا وأصفه سرهان» إذ كان لستفيد 
من ذلك قوانين المنافم فى طر بق حيلهة الرء 


١8 (‏ ) قال:وأنا تارك الآن سائرما وصفت فى ذلك من المنافع ) ونقتصر ملل 
ذ ؟ أمر واحد مهل جدا؛ وهو م كنت أصنعه فى مما لهات الرمد الذى يبع و ينوب 
بأدوار» مملاف ماكان يصنعه الذين يعالحون انفسهم لعلاج العين . فإن من ممه 
كان حريصا على نعم هذا الملم كذا . وذلك أن أولئك القوم إما يكدون المبن 
دائما ما سالحونها به . وأما أناء فرة كنت أداوى أصحاب الرمد بالجام؛ ومسة 
بالإسهال » وصرة بشرب الشراب العمرف » كا قال أبقراط » ومرة بالفصد . 
وريسا داويتهم بالأصرين حيما » أو بالحقن مم الفص_د » فرىا بدأوا <ين 
ستعمل ذلك فيهم » وريما احتاجوا بعد ذلك إلى عناية با(أص . 

)١16(‏ فال : و حميع من عو يل بهذا الملاج قليلا ما محدث ملبهم نوبة من 
النوب أصلا . وأما إن حدث » فقوته واحدة ) مع أنه بكون أنقص هن 
الأول بكار . 

(1) فال : ولبس هذا موضع الشرائط والدلائل » اانى قستعمل فيه هذه 
الملاجات . لكن [إنمأ قصد بكلامنا هذا أن تين أنه قد مكن فى سض هذه 
الحالات» أن يكون الرأصلم يحدث فب هآفة ‏ لكنه يغتذى بدم ردئ ككثير الفضول » 
فتجتمع فيه بسبب ذلك أردأ مما كانت تتولد» أو افتذى يدم جيد ؛ اتضيق الحارى 
والمنافس الطبيعية عن استفراغ تلك الفض_ول منبا » فتضطر الطبيعة حيلئة إلى 
ان ندفم الفضول التمعقق الرأعى» إلى ما هو أضعف هنة من الأعضاء . 
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؟! 


سد ج#5آ ‏ سسنه 


( 17 ) وقد يكون أجتّاع الفضول ف المضو الدافع » مثل الرأس » لا من قبل 
أنه يفتذى بدم ردئ» لكن من قبل مض حل" به»أعنى أنه يضير ما يصل إليه 
من الفذاء . وقد يكون السهب فى ذلك الأمرين يما » ويكون هذا الاجتَاع 
ضرورة فى المضوء إذا كانت هذه الأسباب واحدة فى أزمنه منساوية من أمراض 
الدين وفيره . وا تعرض هذه الإملة إلى الراس مع سائر الأعضاء: كذلك يعرض 
لأحزائها بعضها مع بعضء أعنى مثل الدماغ والأفشية المحيطة به . 


(12 ) قأل : وإذتقررهذاء نقد وففنا على السبب الذى من قبله نرى عبان 
محدث ف العين والأذنين » وفى أعضاء كثيرة » نواءب دور عل أدوار محدردة . 
وبان لنا أنه يمب على هذا القياس أن ممدث فى ذات الربُة وذات الحنب 
وما بتولد عن ذلك من الميات نوايب دائرة مل أدوار محدودة » و إن ل ندرك 
بالمس الأورام الفاعلة لذلك . و بمثل هذا السبب محدث كثير من أنواع الميات 
الدائرة ٠.‏ لكن لى) كانت فى الديات والأورام ليس الفامل لما خاطا واحدا ؛ 
وجب ضرورة أن نتاف مدة اجاع الأخلاط فى نوع من أنواع الميات 
والأورام » ومدة احتراق ذلك الخلط » حتى تكون الفاعل" يجشمع الخلط الفاصل 
لما خبا » والربع.ربما » والورد وردا . ولاختلاف اللخلط الوارد بعينه فى الرقة 
والغلظ » والكثرة والقلة » والحرارة والبرودة » واختلاف الأبدان فى التخلخل 
والتكائف » وضمف الفوى وقوتها وردأة الدم الذى يغتذى به المضو وجودته » 
وجب أن تحختلف نوائب الم الواحدة بمينها فى الكية والكيفية» أعنى من خاط 
واحد بحسب شخص تخص ٠.‏ 

(1) وذلك أن اللملط الغليظ يمترق فى زمان أطول » و تمع فى زمان 
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وو م.ر هه 
أطول ٠‏ والرقيق » فى زمان أقل » والبدن المتخاخل بستفرع منه الخلط فى زمان 
اقل » والمتكائف بضده . وكذلك البدن الأفوى يدفم هذه القوةٌ الدافمة اخلط 
ااردئ فى زمان أفل من البدن الأضعفف » البدن الذى يغتذى بدم ردى مجتمع فيه 
الفضل فى زمان أفل » و محترق فى زمان أطول ٠‏ 


0 


٠0 (‏ ) وأطول ما تكون النوائب فى الحى الواحدة بعينها إذا اجتمعت هذه 
الأسباب ؛ أعنى أسباب الزياد فى الكية » وأخف ما تكون إذا اجتمعت القصر 
كلها » والمتوسطة بينهما هى الى تكون فا الأسباب المتضادة» أءنى الى تقتضذى 
المطول والفصر . واختلاف هذه الأسباب فى أيام المرض »؛ هو صبب اأشئلاف 
النوائب فى المى الواحدة » بعيليها » فى زمان المرض الواحد بعينه الكلى . 


(١؟)‏ قال : وإذا وفقت على هذا » فلبس بعسر عليك أن تملم السيب » 
الذى من قبله كان بعض الميات تقلع » و بعضها لا يفلع ٠‏ وذلك أنه متى كانت مدة 
احتراق الحلط فى المخمو القابل من العضو » بحيث لا مجتمع الحاط فيه » فى اأعضو 
الدافع » كانت الحمى مقلمة ٠.‏ ومى كانت من الطول» محيث تجتمع الخلط فى العضو 
الدافم ؛ انققضت النوية ») وصارت المى نوبة واحدة من أولا إلى آخرها . 

ر؟؟) قال : وافهم عنى أن هذا كله يعرض فقطء إذا كانت القوة » التى 
فى العضو القابل للفضولء باقية صلى حالها؛ أعتى لم يصمها اختلال من قبل الفضول 
المنصبة إلى ذلك العضو ٠‏ فإن حدث للك القوة فى حال من الأحوال » الذى 
يوجب أن بعفن الدم الذى ,يصل إلى ذلك العضو » و مجتمع فيه فضل من ذاته 
زائد لنلك الفضول المنصبة من العضو الدافع ؛ كان أيضا ما يتولد فى المضو القابل 


ر-الل ابن رشد الطبية عمه ؟ 


ل 
من الفضول فى العضو الدافع نفسه؛ وأزمئة حدوث النوائب أزمنة احتراق ذلك 
اخلط المتعفن نفسة . ولأنه يبنا أنه إذا استحر عضو حدث انصباب إليه» كان فى 
أول هذه النوائب يعرض انصباب » فيعرض عنه البرد النافض ومائر الأشسياء 
التى يحدئها الانصباب الذي صيبه دفم المضو الأقوى على العضو الأضعف . فإن 
اجتمع الأمران حميعا حدث من ذلك صنفان من المى : حمى من قمل العضو 
الدافم؛ وحمى من قبل الفضول امجتمعة فى المضو القابل . 


(77 ) قال : وكل ما فهمته ءى فى أسباب دفع الفضول الدافع عن العضو 
القابل » فافهمه وى فى العضو نفسه ؛ الذى يضعف عن دفم ما ينولد من الفضول . 
انه يا أن الفضول تتولد فى المضو الدافع من وجهين : من قبل رداءة الدم الذى 
يأتيه » ومن قبل ضعفه » أءنى سوء المزاج الحادث فيه كذلك يعترى فى العضو 
الذى مجتمع فيسه الفضول من ذاته » وليس يمكن أن يدفعها عن عضو آخر . 
فإنه يا أن الدم الذى ينعيب من عضو ؛ هو فاسد فى حق ذلك العضو » كذلك 
يكون فى العضو نفسه »إذا لم يستطم دفعه » تولدت عنه مل الوجه الذى قلناه . 


(6؟ ) وحدوث العفونة فى العضوء الذى تتولد فيه الفضول » بكون سمريعا ؛ 
إن كانت الفضول حارة . و إن كانت باردة مائله إلى البلخم »فإنه محدث فيه المقونة 
عل طول المدة» إذا لم يقدر ذلك العضو على دفم ذلك الفضل . فيعرض ف أمثال هذه 


الأمضناء نوائتٍ ذات أدرارةيا بعرض من قبل العضو الدافع على المضو القابل؛ 


514 


ص “ياأاء"! سبك 
والسبب فى أن المضو لا يقدر أن يدفع ما اجتمع فيه من الفضول من قبل ضعفه ) 
وقرة العضو الذى يمكن أن يدفم إليه الفضول المتوادة فيه . 
(6؟ ) ولذلك سيب آخرء وهو فلظ الأخلاط الى شأنها أنْ تندفم ؛وانسداد 
لمبارى التى من شأنها أن يندفع فيها إلى العضو القابل» بلا فرق فى حالة العضو أن 
بقبل فضول غيره ولا يقدر على دفمها » أو تتولد فه فضول» لا يقدر عل دفعها ) 


من أن تعرض له أمراض نجحرى بأدوار ٠‏ 


() قلت : فيكون ابنداء النوبة فى هذا » مل رأيه » عند اشداء 
الحرارة العفونية تفءل فى الأخلاط الممتمعة ٠.‏ ويكون فى ابتّداء النوءة فى العضو 
الذى يقبل فضول فيره » عندما تنصب إلبه الفضول » لا عندما مجتمع فيه » 
ويكل اجتامه . ويكون هذا الزمان هو زمان اسّداء هذا الحى» وزمان فعل حرارة 
المى فى هذا اللخلط » هو زمان التريد» فى حرارتها والانحطاط ) انها إنما تنتصب 
فيه مفنة . و إن كان زمان الإفلاع هسو زمان اجماع الفضول فى العضوين : 
القابل والدافم ) وزمان الانصباب من الدافم إلى القابل ) لم سبق للنوية إلا زمان 
احتراق الخلط فيهاء ولم يكن يعرض عن الانصباب من عضو إلى عضو أعراض 
الانصباب » أعنى البرد والنافض ٠‏ 


(79 ) بل يكون الانصباب الذى تعرض له هذه الأعراض ف النوءين 
يما » من قبل استحرار العضر الذى تتولد منه العفونة . وإن كان واجيا أن 
يكون هذا النوع من الانصبان مستصحبا فى النوءين . لأن كل عضو إذا من » 
انصيت إليه أخلاط » لكن قد تكون عفنة وفيرعفنة ٠‏ والانصياب الذى “فعل 
برد امارج عن الطبع يحب أن يكون للفضل العفونى ٠‏ 
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و" 


ا 

)١1(‏ فلذلك لبغى أن تفهم من قوله : إن زمان الاقلاع فى الحى »الذى هو 
فى العضو المدفوع عليه »هو زمان اجتماع الفضول ف العضو الدافم » لافى المدفوع 
إليه ٠‏ وزمان النوية هو زمان اندفاع الحلط فل المضو القابل» واحتراقه عن حرارة 
الى » و إن كان الأمس الأول ممتملا من قوته . أءنى أن يكون زمان الإفلاع هو 
زمان اجتّاع الحلط العفن فى العضو بن » وزمان انصبابه فى العضوالدافع إلى القابل ) 
وزمان النوبة انصياب الخلط إلى المضو القابل من قبل الحرارة الحادثة فيه) أعنى 
حرارة المى . 

(5؟ ) قال : والعضو القابل للفضول العفنة من فيره أو المتولدة فيه» إذا 
لم يقدر أن يدفءها إلى غيره حهى تعفن » وتحدث عنه الحرارة الموية» قد يكون 
أحد الأسباب المقّضية بعودة العفونة فيه» أن الحرارة الموية لست نستولى على 
إحراق جميع اخلط ء بل سبق فيه من االحاط بقبة) تكون سبيا لسرمة عفونة ما بق 
من الأخلاط المستعدة لأن تعفن و تحدث أيضا فى العضو الذى تتولد فيه الحرارة 
العفونية» إما من قبل صب ذيره عليه الفضول العفنة» و إما من قبل تولدها فبه؛ 
حالة بصير بها العضو محبلا لكل ما برد عليه من الأخلاط إلى العفونة ٠‏ 


)١(‏ فإنه طبثى أن تفهم أن ما عرض ف الأوانى» إذا اءترقت فيها 
الأطعمة » وتدخنت » أنه يعرض مثل ذلك فى الأعضاء الى نحترق فا 
الأخلاط . أعنى أن الأوانى تصير فهها كيفية نمل كل ماورد عليها إلى الاءثراق) 
والتدخن . و يكون هذا أيضا سببا من أسباب حدوث النوايب دورا . فإذا لم 
سبق إفلاع ثبىء من الأشياء الى يجب حدوثها» ل تعد النوبة . وذلك إماحدوث 


سب 848و" سه 


أخلاط عفنة فى العضو الذى تلتهب فيه حرارة الى أو انصبابها إلبه دن عضو 
آخر» وذلك ء إذا لم يكن فى البدن ردأة من الأخلاط ولا كثرة . 

(١م)‏ قلت : هذا تلخيص ما قال هذا الرجل فى مله الميات النائبة » وقد 
أطال فى ذلك وكرره حتّى صار ذلك سيبا لاستغلاقه وقله محصيله » ولا شعر 
بذلك قال فى أثر ذلك : وقد شرحت حميع هذه الأشياء فى قول وصفت فيه حال 
الأعضاء التى تجرى إلبا الفضول ٠‏ ولذاك يلبغى أن لا نطيل القول فى تصحيح 
قد تقدم بابه » ولاندع ذكر ما ينتفع به فى هذا الكلام ٠‏ 

(؟م) فال : ومن أنفع ماذ كرته فى ذلك أن تعل أن بعض الأعضاء قد يدفع 
على فيره فضوله » ما تدقع الرأس إلى العينين » وأن بعض الأعضاء قد يكون أصل 
تولد الحى فيه » من قبل الفضول المتولدة فيه » لا من قبل فضول تنصب إليه من 
فبره » وأنه يعم هذه كلها عذونة الفضول » و نص واحدا واحدا من الأعضاء 
شىء غير العفونة ا هو صبب من أسباب العفونة . 

(7) فبعض الأمضاء ممما السدد والغبيق الحادث فى العروق ؛ 
إما بسبب لزوجة الأخلاط » وإما بسبب غاظها » و إما بسبب كثرتها ٠.‏ و خص 
بعضهما ضيق الحارى بالطبع إما الحسوصة فبها » و إما غير المحسوسة.و مخص بعض 
الأعضاء أن متلىء بعض ال مواضع الحالبة فيه الامئلاء الذى يعرف محسب الأوعية . 
ومخص بعضما أن تملى الامتلاء الذى مسب كثرة الأخلاط بالقياس إلى ألقوة » 
م سنت ذلك فى الأفاو يل التى وصفت فبها ضروب الامتلاء . 

( 4م ) قال : وإذ فد ذ كرت هذاء فلست أعل أنه بق على ثىء من أسباب 
تو لد اميات الدائرة على نظام .فأما ميات الى لا نلزم نظاما واحداء فنا ما عرض 


»؟.١‎ 


خت 
له ذلك بسبب انقلاب ذلك اللحاط العفن إلى نوع آنعر من الأخلاط العفنة؛ومنها 
ما يعرض له ذلك من قبل سوء التزيد » وأسرع الأخلاط إلى أن نقلب إذا عفن 
إلى خلط [خرءالدم ٠‏ وقد بينت فها سلف أى شىء منه يتقلب إلى المرة العمفراء» 
أو أى ثىه يتقلب إلى المرة السوداء . و إذا كان الأ م كذلك فحسب الامملاء 
الذى تكون إليه استسالة الأخلاط تكون أدوار النوائب » فليس بعجب تبدل 
أنواع النوائب إذا تبدلت الأخلاط الموجبة لها . 

( 0" ) وقد يعرض هذا من قبل أن الخحلط الذى اسّدأت فيه العفونة » فى 
عضو من الأعضاء غير الحلط الذى يجرى إليه من سائر الأعضاء » وإما لأن 
أعضاءنا ما هى مبذه الحال » و إما لأن ذلك لط هو الغالب مل حملة البدن . 
وكذلك أيضا خطأ المرضى عل أنفسهم » والنزدى فى التدبير . وقد يفسد نظام 
الأدوار؛ وذلك إذا كان الندير الذى بكون مهما للأمراض فى الأصحاء . وأحرى 
أن يكون ذلك فى المرضى مببا لتتوع أمراضهم واختلاف نظامها ٠‏ وليس بعرض 
لهم ذاك فى وقت مسضهم » بل وفى حال إفاقتهم ٠‏ فإنه سرع إلجم الانات من 
كل خطأ مخطكفونه على أنفصهم » وفيا له قدر فيوجب فى بعضهم » إما تقدم 
الأذوار ور إها حدرث :'وائب من فير جنس :واب المرض الذى كان بهم 6 فتفسد 
النوائب الحادثة نظام النوائب المتقدمة . 

(1) قال : وو بماكانت الأدوار أدوارا مركبة. فلم يعرف ذلك الأطياء؛ 
فظنوا أن نوائب حماهم غير لازمة للنظام . لكن هذا الاختلاف ليس هو اختلافا 
بالحقيقة » وإما هو شىء يقع فى اللن ٠‏ فإن الاختلاف الذى يكون بالحقيقة ) 
:أ يكون إما من قبل اتقلاب الحاط المولد للحمى إلى ذاط آآخر؛ وإما من قبل 
خطأ يعرضّ في التدبير » و إما من قبل عالطة الحلط الأول خلطا آخر , 


د إإمط اس 


( م ) قال: وآماالحنس الذى بق من هذه الميات »وى المعروفة بالمطبقة؛ 
التى تسمى سونوخوس »الى زمائها كلها نوبة واحدة»إ|ما متساوية من أول النوبة 
إلى آ خرها إلى البجران» و إمالاتزال تتزيد إلى وقت البحران. فإن السبب فى ذلك 
هو السيب الذى قاله فيثاغورس إنه السبب فى حميم الميات » حنى قال : إن 
جع الميات سبب عفونة بعض الأخلاط فى العرق»الذى ينبت هن أعلى الكبد 
ال_روف الحهدبء وهذا القول ما يكون صادقا » إذا قيل : إن ما كان من 
الأمراض ينوب للدار» فإنما بتولد عن الات ف الأعضاء» إما لأنهاتدخم الفضول 
وتقبلها » و بعص منها تقبلها » و إما لأنها تولدها » و إما لأنها تجذبها . 


(م”) وأما ءا كان من الأمس فليس له دور» فليس هو فى عضو خاص »ءن 
أعضاء البدن . لكن الأخلاط تكون فا مبثوئة فى العروق كلها : الضوارب»وغير 
الضوارب ؛ وخاصة ما كان منها فى أمظم المروق وأننها ٠.‏ فإنما تلتهب وتغل 
إما بسبب مفونة تحدث له » وإما بسبب من الأسباب الى توجب السذونة ؛ 
مثل ها يعرض فى الى أأى تعرف يتى يوم أن ولد ءنها حمى مطبقة من أوذا 
إلى آخرها » لا تفتر » ولا نزال بافية دى تَحمَتى » إلى أن تفسنى :لك الأسخلاط 
أو تنضج أويحدث لا الأمسان حميعا . 


(9" ) قلت :هذا [خرما كتيته فى هذه المسألة وفى كل ماقاله من ذلك نظر. 
أماأولاء فقوله : إنالحرارةا لخو يةهى عفونة »و إنما تفنى الأخلاط ونحياها إلى طي.مة 
البغار ٠.‏ وذلك أن الحرارة العفونية قد من من أهمرها فى الرايعة من الا ثار) أنها 


(؛) فثاغررس : المراب را كاغررص ٠‏ و5وروججوع2 ( انظر : طبعة ٠‏ م8[ ٠‏ 


علاءص4:؟). 
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إنما تفعل أحد أصين : إما شيا » وإما إحرافا » و إما نبوة وعدم نضج . وأن 
الحرارة الطبيعية إنئما تفعل نضجا فقط » والحراة الموية بمزها تفل هذه الثلاثة 
الأفاعيل . أما فى بعض المرضى وهم الذين تخلصون من الحميات فنضجا » وأما 
فى الذين لا لتخلم.ون فإما شا وإحراقاء و إما اورطع تع الزيجب ا أ رن 
الحرارة اخموبة غريمة مشتدة » ما يحخالطها من الحرارة الغرسبة ٠‏ 

( 0 ) فإن كانت الحرارة الفريزية فى الأغلب كان النضج والضم ٠‏ و إن 
كانت الغرسبة هى الأفلب كان الاءتراق والتخمة . ولما كانت الحرارة 
الغريزية معروف من أمرها أنها إذا فعلت فى مادة موافقة تزيدت فى الكية نفقط 
مثل حالما مع الغذاء » ومى فعات فى غير مادة موافقة فى الكيفية تزيدت فى 
الكيفية فتزيدت حرارتها فى الكيفيةمثل ما يقر مها مع الأدوية الحارة القريبة من 
اءتراق أو تمة ؛ مى فعات فى ناو الوه طفئت »© طالحال فى السموم ٠.‏ 
و إذا كانت موافقة » ببين أن هذه هى حال الحرارة الفر يزية مع الأخلاط » 
لا يمكن فا إن تكون ذير موافقة . 

)4١(‏ أع-نى أن الحرارة الطبيعية هى العاملة فى الخلط غير الطبيعى ٠‏ فإذا 
اشتدت فلا بد من الحرارة الفريزية فى كيفيتم! » و إن لم تحرج ءن جوهرها من 
قبل مراف الأخلاط البتى تفعل فيها . وذلك يكون إذا كانت الأسلاط قابلة 
للنضج والطبخ لمى) شأنه منها أن يقبل النضجج ٠‏ فإن الطبيعة تطبخها ف) كان منها 
صالها ليكون حزء عضو صيرته حزء مضو » وما كان منها فضلة دفعتها على طريق 
الفضلات » إما بالعسرق أو بالبول أو بالإسهال أو بال أو بالرعاف . ولا تزال 
الطبيعة تفعل من أو ل المرض إلى ]خخره » أن يدنى ذلك الحلط ٠‏ فيكون البرء ؛ 


امام ب 


أما إنكان الحاط الذى يفعل فيه متشابها » وف الاستعداد لقبول النضج » فإنه 


بتغمجه حزء| حزه! وشيئا بعد ثىء ٠‏ 


(45 ) فبكون زمان النوية هو الزمان الذى ينج فيه الحلط الممئ لقبول 
النضج © و يكون زمان الإفلاع هو الزمان الذى تيأ الحلط فيه لقبول النضج » 
فتكون الطبيهة ف الزمان الذى يهيع الحاط لقبول النضجء لا تظهر من ذلك ف البدن 
إلا التغييرالذى بظهر فى وقفت قلاع النووبة . أن اللحلط فى ذاك الوقت لايلبب 
ولا يشتمل عن الهرارة الباعثة فيه الاشتعال الذى يكون عن الطبسخ والنضج » 
ولكن ينبأ للاشتعال الذى مهذه الصفة . فإذًا اشتعل واتقد » ظهرت الى » كا 
أحسه جالينوص فى ينث الزبل ميدأ الاستحالة هنالك من الحرارة الذربة ٠‏ 


( "1 ) ومبدأ الاستحالة بدن الى تكون من الحرارة اأغريزية » ولابد وهو 
الفرق بين استحالة الأجسام غير المننفسة ؛ و بين الأجسام المتنذسة» أعى أن مبدأ 
الاستحالة فى الأشياء المتنفسة من جهة ماهى متنفسة فى ذاتها » أعنى من الحرارة 
النفسانية أوكيف شئت أن :سما لامن خارج . ولذلك كان مبدأ الاستحالة 
فى هذه الأجسام دن النفس المدبرة ٠.‏ حتى أن حمى يوم و إن كان مبدأ الامتحالة 
فهسأ من خارج » فلا تكون حمى حدى تكون هذه الاستحالة فم من الحرارة 

(؛:غ) ولذلك كانت هذه الى تنقذى باشتعال » ج! شنقذى سائر ميات 
المفن . إلا أن المنطبخ فنا » هو جوهى اعلدف قليل » ولذلك لا 'تحاوز ثلاث 
نرب . وإذ' كان هذا كله يا وصفنا » فليس حرارة الخمى حرارة عفوئية » 
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حب ؤإييم مه 
ولابد إما على » جهة الولد فى ذلك الءضو » وإما من جهة الانصباب إليه من 


0 ٠ عضو‎ 


(0؛ ) بل الأشبه أنيكون الحلط فىهذه الحيات مبئوئا فى حيم الأعضاء 
أوفى أكثرها » إذ نرى الآلام مستوية فى يسم الأعضاء فى وقت نوية المي ؛ 
و إنما ت#تلف فى ذلك بالأفوى والأضعف . ولو كانت الحى البافية فى اتمصار 
الخلط فى عضو مخصوص » لأشبهت حيع الميات الى تكون عن الأورام 
فى أعراضهها من |أوجع والثقل فى موضعع واحد » من غير استواء ظهور النضج 
فى جميع الأعضاء . ولكان لاايكون الطبخ الذى يظهر فى البول دليلا على صلاح 
الحلط الفاعل لمى » فى حميم اليدن ؛ دليلا قاطعا على العلامة من الميات الى 
تكرن من غير أورام » ا لا يكون ذلك فى حميات الأورام ٠‏ 

(4 ) وإن قبل : كيف يعرض البرد والنافض ف | كثر الميات الدائرة » 
وليس هنالك انصباب» ولا نحرك من الأخلاط إلى موضعم مخصوص هو ااواجب 
لاله . 

فانا: إن الأشبه هو أن نكون الطبيعة فى أمثال هذه المدات تمرك الأخلاط 
من نفس الأعضاء إلى مواضع المنذم الثلائة» لكون تلك المواضع فى مواضع الطبخ 
والنضج . نمندما تدفم الطبيعة تلك الأخلاط إلى هذه المواضم » يعرض البرد 
والنافض » لكون هذه الأخلاط تغمر الحرارة الغريزية » النى فى هذه المواضع ؛ 
ما يفعل الحطب أول مايلق على النار » والطعام أول ما يرد المعدة » فبرد البدن 
حبنئذ بردأ فير طبيعى » لأن اأوارد علبه مادة ؤير طببعية . ثم لا تزال الحرارة 


ست وإ” يه 


تنسستولل عل نلك المسادة فسخن البدن. بقدراستبلاء الحرارة مل االخاط المطفىه 
لما . نإذا تم الامتلاء والنضج » نضح الخلط » وانهغم ما شاله أن بلمذم » 
وأندفم ؛ وأقاعت الى . ١‏ 

(47 ) والدليل ملذلك أن فى النوب الحرية فى الأ كثرء ليس تقلع إلا عن 
استفراغ محسوس »و مخاصة من المعدة والبطن ٠‏ وذلك يكون إذا كان الانصياب 
فى وقت النو بة إلى هذه الأعضاء ٠‏ وأما إن كان إلى مواضع المضم الثالث فإنَ 
الاستفراغ» يكون بالعرق و بالبول والبحارين»1ما تكون إذا نضج اخلط الذى 
فى حميع البدن بكليته بالطبذين حميءا : الطبخ المنتبى وهو الذى يكون فى وقت 
الإقلاع » والطبخ المنضج وهو الذي يكون فى وقت النوية . 

(4 ) وبالحلة » فالأشبه والأولى أن تنسب المى إلى حميع البسدن من 
قبل أن بسب إلى ءعضوء وأن نسب مبد أح ركتبا إلىالقوة الطبيعية الشافية هن 
أن تنسب إلى الخرارة المفونية الحادثة من <ارج » الى لا تعرض إلا فى أبدآن 
لو 

(1 ) وهذا كله على الأصول الى يقررها جالينوس . لكن ليس بمنكرعل 
الناظر أن يوصل أصولا فى صلم ؛ ثم يسسوو عنتلك الأصول فى موضع من المواضع . 
وإذاك لا نبنى أن ستطرق إلى العلماء فى أعغال هذه المواضسع »؛ ومخاصة إذ 
كانوا هم الذين أفادونا الأصول »؛ الى بها وففنا على سووهم فى هذه المواضع . 
ولس فى مليك كيف تقتل بعض الميات ف الاسّداء » بانطفاء الحرارة من 
اللحاط المنصب »و كيف تقتل فى التزيد والاتحطاط » دن قبل تير الحرارة الغريزية 
فى حميع جوهرها إلى الحرارة ااغريبة » إما المحرقة و إما الممردة الفائقة . 
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٠0(‏ ) وكان الفراغ من ه_ذا التلخيص فى يوم الأر بعاء عقب الحرم سسنة 
نسع ونمانين ومموالة : 

)0١(‏ كل تلخيص كتاب الميات للفقيه الأونمد القساضى بى الوليد بن 
رشد رضى الله عنه . 

وذلك فى يوم الا دين الثبالث من شمر رجب الفرد . سنة أربع وثلاثين 
وشهائة . وذلك فى حصن برشانة حا الله مل يدى إبراهبيم بن أحد بن سامان 


المقالة الأول 
للفقيه القاضى ألى الوليسمد 
حمد بن رشد رضى الله عنه وأرضاه 
كلام فى اختصار العلل والأعراض ل+بالينوس 
)١(‏ وذلك أنه حذف منه التطويل والحشوى » وذ كر من يحوى كلامه) 
ماهو غرضه ف المقاله رمقع._وده من الكلام »؛ دون حثو ولا تطويل ٠.‏ 
و إذا بلغ إلى موضع تشييج أو نقص » أحكه وتممه أو خلل أصلحه ٠‏ 
(؟) فتقول بعد كلام جالبنوس » قلت : فأردت أن اختصره » فسقت 
كلامه وتركت كلام جالينوص » إذ هو مسطور فى كتاب العلل والأعراضً . 
5١‏ ) فن ذلك فى المقالة الأولى بعد قوله : والثالث تركيب حملة البدن . 
فلت : فى هذه القسمة تداخل ونقصان . أما التداخل » فإن تركيب حملة 
البدن هو من جنس ركسب الأعضاء الآلية ٠‏ وأما التقصان فإنه أسقط الزكيب 
الأول » وهو ركيب الأجسام البسيطة من الكيفيات الأول . 


(؛) ثم فال بعد قول جالينوس فى ذيبنك الصنفين : 


ل 


مدت 1 ١‏ الات 


() قات : هذا غير لازم من نفس الأمى » ولا لزم من قوهم » وذلك 
أن التركيب الذى يكون من فير اختلاط تلحقه الزبادة والنقعصان ف الثقب » وفير 


وأما يحسب فوهم فإنهم يقولون : إن المركبات من الأحرام التى لا تنقمم 
تختلف من قبل الشكل » ومن قبل الوضع » ومن قبل الترتيب. فيجب أن :وجد 
الأمراض عندهم, »© بحسب قولم فى هذه الأجناس الثلائة » مع التخاخل 
والتكائف . وأما حب الأمى فى نفسه »© فيجب أن بوجد مدد الأمراض 
فنذهم عددها عند جالمنوص فى الأعضاء الآلية » وأن يكون التخاخل والتكائف 
معدودا أأيضا » عنده فى الأمراض الآلية وهؤلاء يعتقدون كا يمتقد غيرهم أن 
لاعتدال الثقب المنسوبة إلى الصحة طريق #تلف فى الأفل والأ كثر » ولذلك 
كانت صصحة أتم من صسححة . وأن الزيادة والنقصان المنسو بين إلى المرض عرض 
أيضا ؛ به تكون الأسراض بعضما أقوى من بعض ٠‏ وأن الهلاك يكون بإفراط 
الزبادة أو النقصان فى هذه الثقب . 

() ثم فال بعد قول جالينوس : وهذه هى الأمساض الأولية البسيطة 
المفردة من الأهراض المتشاببة الأحزاء بحسب هذا الرأى . 

(7) فلت : على أن من الأمزجة الصحية مزاج حار فقط » وبارد نقط» 
ورطب فقط » ويابس فقط . فإنه إذا سم هذا » ووضع له عرض »2 فكل 
ما حرج هن ذلك أأمرض بالزيادة فى واحد من هده الكيفيات » فهو مرض . 
وأما من يقول إنه لا بو جد لاج ص إلا منسوبا لغلية كيفيتين : إحداهما فامللة» 
والأحرى منفعلة » كا لال فى الاسطقسات . فالأمىاض الأول عنده هى الخارجة 


51١١ 


إبوس ل 
عن عر ص الصحة فى الحرارة والرطوبة + أوالحرارة والببوسة »أو الرودة 
والرطوبة © أو البرودة واليبوسة . وهى بالملة أربعة أيضا » لكن مركبة .وقد 
ملف قولنا فى ذلك فى كتاب المزاج ٠‏ 


(8) ثم قال بعد فول جالينوس : والآخر أن تتذير مشاركته اغيره . 

(9) فلت : الأشبه أن تكون المشاركة ليس تختل عنه الفعل اختلالا 
ول 4 1 ل من الأصياض معدودة فى أسياب اللأماض 4 من أن تمدد 
اللفظ انفعبالا تعد فى الأمراض أنفسماءلأن نغير الشار كة هو الذى به تفترق 
الأمراض من الأسباب . و .طبنى أن يدخل فى هذا الحنس التكائف والتخلخل ؛ 
إما عل أنهما من الكيفية الى فى الككية بما هى كية » وإما على أنها فى مقولة 
الوضم » على ما قبل فى كتاب المقولات ٠‏ و ينبغى أن تمل أن الوضع الذى دخل 
فى جلس الصحة والمرض » هو الوضع الذى فى الك » لا الذى فى مقولة الوضع . 
لأن الذى فى مقولة الوضم » هو بالإضافة إلى المكان . 

. ثم قال بعد قول جالنيوس ؛ ومنه انسلال العناصر‎ )٠١( 

(11) فلت: يطبغى لهالينوس ألا ينكرانساع التقب ولاضيقهاءوأن يجمل 
ذلك أحد أجناس الأمراض » فإن هذه النقب يكون الامتدال النفس صنده . 

(؟1) ثم قال بعد فول جالينوس : نجدها وجودا ظاهر| (... ) كانت ٠.‏ 

)١©(‏ قلت : الصنف من المزاج الذى يكون بغر انصياب مادة ؛ طبغىي 
ألا بعد فى الأعسراض البسيطة > بل فى الأمراض المركبة من الكيفية الحارجة عن 
الطتع ومن الزيادة » أو بير انصاب الأخلاط فى أسباب الأمراض . 


رسالل ابق رشد الطبيةاة -- +)؟ 
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لدب ““«و# مضه 
(14) ثم قال بعد قول جالبنوس » ولا شىء آخعرمما نشبيه . 


(18) فلت : ضعف حرم المعدة » غير ضمف فملها ٠‏ فَإذا فالوأ : سهب 
ضعف نمل العضو؛ هر ضعف العضمو نفسه ؛ فلم يستعبملوا ترادف الاسم ؛ لحن 
سق عليهم أن يقولوا ما سبب ضعف المضو نفسه . 

(11) ثم قال بعد فول جالينوس : مما يجب الإقرار به والاجيّاع عليه . 


(17) قلت : سوء المزاج قد يضر بالفمل ضرا أوليا ٠.‏ وذلك إذا أضر 
من قبل الكيفيات الأول التى هى ا هرارة والرطو بة وفيرها؛ و يضر بوط كبفية 
ثالية تابعة للكيفيات الأول » مثل استضرار فعل العظ, باللين ؛ وحرم الكبد 
بالملابة ٠.‏ ولذلك» لا يطبئى أن يقنصرق تعديد الأماض المنسوبة للتشابهة 
الأحزاء على أصناف سوه المزاج فقط »بل وف حيع الكيفيات التابعة للزاج النافمة 
فى فمل الأعضاء . 

(18) ثم فال بعد فول جالينوس : إءا هو سهب المرضء لا نفس المرض ٠‏ 


)١(‏ قلت : بل الحق ؛ هو أن الذى باحق هذا الهزه الأول من اخثلاف 
ملم أو مغر » أو وضع » وما أشسبه ذلك ؛ نما يمكن أن يلحقه من هذه 
الأجناس الأريمة » ه و أحرى بأن يكون مضا » وأن ,نسب تمطل الفعل من 
فبله إلى المركب نفسه؛ من أن يلسب إلى تعطل حزه حر م) هو خادم له . لكن 
هذا أمس مشترك ميم الأحزاء التى تركب منها العضو . والحق أن جالينوس نوهم 
أن التغرير النازل بالحزه الحادم بتنسب إلى كل عضو عملتهء والذى ينزل بالحزه 
الأول من المضو 4لا بنسب نسبة أولى إلى حملة العضو . والحق هو أن الأعضاء 


ل 


الآلة محل أفعالها » إما سَغير من التفيعرات الى تلحق حزءا واحدا منها » أو كثر 
من واحد من هذه الأجناس . وأما بالتغير الذى يلحق حملتها من هذه الأجناص ؛ 
فا بنزل بالحزء منها فهو سيب » وما ينزل بالملة فهو مرض ؛ لأنه يضر 
بالفمل بلا وأسسطة . وأما التغير الذى يكون. فى المزه فإئما يضر بوامطة » 
وهو تغير الكل . 

٠ (‏ ) وقد بلحق فمل الآلبة النذير » من جهة فير حزه من أحزا ئها » من 
حيث هو ملشابه ٠‏ وهذا التغير هو مفسوب إلى الآلية بالمرض . هكذا ينبقى أن 
يهم الأمى فى هذه الأعضاء الآلية » أمنى أن اختلال ينسب بالذات أولا» إلى 
اختلال حملة العضو أوالعضو فى حملته ٠‏ وعلى القعصد الثانى؛من قبل اختلال حزه 
من أحزاء الكل » الاختلال الداخل أيضا فى هذا الحنس ؛ و ,نسب إليها بالعرض» 
من جهة اختلال أحزائباء من جهة ما هى منشابية . 


(١؟‏ ) وأما وضع القول الأول»أعنى أن اختلال الحزه الخاص بفعل ذلك 
العضو يسمى سببا » والاختلال النازل بساثر الأحزاء اللحاومة لذلك المزء يسمى 
مرضا . 

(؟) أخذ يمثل فى ذلك » فقال : ولذلك صار من يعرض له عوج فى 
ساقيه» إما إلى دأخل » و إما إلى خارج »لا يفعل برجليه فعلهما» عل ما يلبغى . 
وكذلك من يكون مص قدميه مستو يا لا تقعر فيه ؛ وذلك سبب فساد الشكل 
الموافق لما . وكذلك يمرض لمن عرض له كسر فى بمض أعضائه . 


(55 ) ثم فال بمد فول جالينوص : فإنه ير مجاس للثقب الى ينتحلها أهل 
الفرقة الأولى ٠‏ 


ال م 


(88) فلت : هذه الاب نبنى أن يتس الطبيب كونها سهبا إلا'سمراض» 
كان من فرقة الأحزاء التى لا تنقسم » أو من الفائلين بالعناصر الأر بمة . فإن 
الأمراض الى نعرض من جاو زها الاعتدال فى السعة والضيق » بينة جدا. وسهب 
العفولة فى حميع الأبدان») ]ماهو ألا بتنفس من هذءالثقب العامةفى حيع الأعضاء. 
وجالنوس يءترف بذلك » ويقول : إن شفاءها يكون بالتخلخل . وسبب ذوبان 
الأجسام هو انساع هذه الثقب ؛ وكذلك لا فمل كبير فى الغذاء وعدمه . 

(0؟ ) شمقال بعد قول جالينوس :والزوائد المتحجرة التىتكون ف المفاصل . 

(70 ) فلت : أما الببق وابر ص فهى داخلة فى أ اض سواء المزاج المأدى. 

(707 ) ثمفال بعد قول جالينوس: يجتمع فى الآفة الواحدة م ضان أوسهبان . 

(8؟) قلت : الأشبه أن يقال فى مثلهذه : إن فى المرض الواحد مجتمع 
عر ضان» وف السهب الواحد مرضان. وإن كان المضو الفامل »عنده؛هو الحزء 
الأول الذى جمل فى الأعضاء الآلة لمكان الفمل» والأحراء الثوانى جعلت لكان 
الممقعة . ففوله هنا هو مضاد ما قاله فى المزء الذى جمل لمكان الفعل » لأنه جمل 
الآفه الحادثة بهذا الحزء أيضا » إلا أن يريد هاهنا بالفاعل» لا أحزاء عضو واحد 
بعبنه » بل أعضاء آلية وهو الأظهر . 

(8؟ ) ثم قال بعد قول جالينوص : فالا فى أن ذهاب اللهاة وهلا كها 
إمامحدث عنه صرضٌ ٠.‏ 

(.”) قلت : إلا أنه لاسن هنا سبب إلا القاطم للهاة ٠‏ فليس هذا من 
باب الشىء الواحد يكن سيبا وص ضاء و إتما مثال ذلك أن يقول : إن قطع اللهاة 
مض بالإضافة إلى التنفس » وسهب بالإضافة إلى ما يلحق الرئة من أأبرد . 


1441 مها 
(50) ثم قال .مد فول جالينوس : ومةدار عظ المضو المركب يصغر ٠‏ 
( + ) قلت : التقصان فى المقدار هو خاص بالمضو المتصل » أولا بالطيع » 
وثانيا بالمتعصل بالالتحام » وثالنا بالمتصل بالرباط ؛ والنافص بالمدب بالذات» وأولا 


هو فى المتتفصل )وقد يقال على اماس والمردوط . وإذا نقص حزء من البسائط . 
شد قص عدد البسائط التامة » رصغفر مقدار الاقص . 


( "7 ) فال بعد فول جالبنوس : ف ابتار الشر بان فإنه لا سب واحدا . 


( 6" ) فلت :مثلهذا الانتقاض هو لاشسر بان بالذات » وأولا؛ والمضو الذى 


الشريان حزء منه ؛ من قبل وجوده هزه منه » هو له ثانيا ٠‏ و بالعمرض . 


( هم ) ثم فال بعد قول جالينوس : فإن لم ينيتر الشر يان كله» لكن حزه منه 
أو رباط . لم يكن ذلك والمزض مرضا جملة انعضو المركب إلا بالعرض» هب 


أن حزها منه. حدث به آفة . 

(5") فلت : سواء كان ححدوث الآ فة فى الحزء من:المركب » فى كل ذلك 
الحزء » أوفى بعضه . هو «ذسوب إلى المركب بالعرض » إلا أنه إذا عدث فى 
بض ذلك العضو» الذى هو بعص المركب؛ فهو مذسوب إلى ذاك المضو البسبط 
من قبل أنه فى حزله؛ وهو منسوب إلى الكل »من قبل أنه فى حزء من حزن »فهو 
أبمد من الأول . ولذاك فال فيه: إنه بالعرض . 

“م ( ثم قال بعد قولجالبنوص : وأبد أ ءن ذلك ثانية ».ن أعىراض الأعضاء 
النشامة الأحراء . 
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(08) فلت: إن كان تفرق الاتصال جنس من أجناس الأمراض »عام للميع 
الأعضاء » نفد يجب أن يكون الحنس الذىيقابله » وهو اتصال الأعضاء وانمادهاء 
معد ودا فى أنواع الصحة الموجودة فى الحبوان ٠‏ وجالينوس لم يثيت هذا الحلس 
هذا أيضا فى أصناف الأمراض صنفا مابلا لهذا » وهو اناد المفترق . ولبس 
هذا المنف داخلا فى الوضع » كا قال جالينوص » وأتبعه هليه ابن سينا وفيره . 

( وم ) ثم قال بعد فول جالينوص : أمنى حارا يانساء وحارا رطباء وباردا 
ياسا . باردا رطبا . 

٠0(‏ ) فلت : هذا ينى' مل رأى من يرى أنه يكون ميض واحد فى كيفية 
واحدة ) وماج وى حارج عن الاعتدال فى كيفية واحدة . وقد تقدم قولنا 
فى ذلك فى كتاب المراج ٠‏ ومن لا برئى ذلك 6 فيذه الأربعة هى عنده معذدودة 
فى البسبطة » ؟! هى فى الأخلاط » والأسطةسات ممدودة فى المفردة . 

4١ (‏ ) تم قال : فى آخرالمقالة الأول ٠‏ 

قلت :المرض المركب الملسوب إلى المضو الآلى؛ ليش يتصور إلا من قبل 
وخود أعمياض كثيرة فى أحزاء المضو نفسه . فإذا قلنا فبه : إنه مرضّ واحد 6 
نما تقول فيه ذلك» ؟! نقول ف العضو الآلى إنه واحد . فإذا أذ منه المرءض 
جملة فصل العضو المركب » كان الواجب أن ينسب هذا المرض المركب إلى 
العضو المركب + وأما.إذاكانت تلك الأمياضءإنمأ هى من ذلك المضو الآلى 
في الأعضاء المنشابة الأحزاء » فهذا يجب أن ممتلف فى نسبة حلتها إلى سل 


اكلا 


د يفف ب 


العضوء وهل ذلك بالذات أو بالمرض . وكذلك إن كان يمننما فى المنشابهة من 
العضو الآلى » و بعضما فى الآلية . وأما إذا كان الذى فى المضو الأول المتشابه 
ميض سكب ء أعنى العضو المشايه الذى أعد لغمل ذلك العضومئل الماء النازل 
فى العين » فإن جالينوس بنسبه إلى العضو الآلى بالذات» على ما تقدم . وأما إن 
كان فى حزه متشايه غر هذا الحزء» نفبه نظر . وفى هذا كله نظرء طبثى أن سَقصى 
فى هذا الموضم . 

(؟: ) والطريق الأول إلى ذلك هو أن تقول : إن بدن الإنسان لى) كان 
أحد الأجسام الطبيعية ا مر كبة» وكان كل جمم طببعو” صركبا من صورة ومادة) 
وجب أن يكون وجوده وصحته إن كان حيوانا .من قبل صورته ومادته» والفساد 
الماخل عليه أولا ؛ إما من قبل صورته » أو من قبل مادته » أو من كلمما . 
وهذا الفساد إن فى الحزءين أو أحدهما يسحى فى الحيوان موتا .و إن كان الفساد 
حزء فير الضرور يه سسمى عيضا . 

(*؛ ) مئال ذلك أن الفساد الداخل هل الببت يكون إها من قبل تركيبه ) 
وإمامن مادته الى تركب منها مثل الجارة واالمشب . ولم) كان بدن الحبوان 
مسكباتر كيب كثيرة » وجب أن يدخل الفساد مليه والاختلال ؛ من قبل ضرب 
من ضروب ألنر كيب الذى فيه » ومن قبل مواد ذلك الضرب من الثرا كيب . ولما 
كانت ترا كيب بدن الحيوان الكلية ثلائة ضروب . الضرب الأول: تر كيب الأعضاء 
المتشابة الأحزاء . و هذه صنفان : أعضاء ومواد الأأعضاء؛وهى الأخلاط الأر بعة. 
والتركيب الثانى : تركيب الأعضاء الآ لبة من المتشاجة . والثالث : تركيب الآ لبة 
من الآلية . وفى هذا اهنس يدخل تركيب حلة البدن من الأعضاء الآ لبة . 
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وإذاكان ذلك كذلك؛فيذغى أن تموى الفساد الداخل على صنفف صنف من هذه 
الأصناف الثلاثة من الث ركيب . 
( :4 ) فأما التركيب الأول » وهو الكائن فى الأعضاء والأخلاط » فإن 
الفساد يدحمل عليه أولا من جهة كيات الأحزاء الختلطة ؛ ومن ججهة كيفياتها ) 
ومن مقادير الأخلاط» والطبخ الذى ,فيد العضو الصورة الى هو بها يفمل فمله » 
من حيث هو حزء من ذلك الموجود الطبيعى » أو ينفمل الانفعال الذى له ) وهو 
الذى يسمى ال مزاج القابل للنفس التى بها مع المزاج يفعل العضو فمله . ولذلك كانت 
الصحة والمرض فى الحيوان فققط . و إذا كان الأعس هكذا » فالاختلال يدل 
عل النركيب الأول من جهة الكيفيات الأول الأربع » ومن جهة مقايرها ؛ وهو 
الذى يسميه الأطباء سوء المزاج؛ و بلسبونه إلى الأضاء المنشا.بة . وفد يدخل 
من ججهة الكيفيات النابعة للكيفيات الأول » مثلى الصلاية والان والحشونة 
والملاسة والسيلان والمسود والطعم واللون » وفير ذلك مأ يتم به فمل بعضن 
الأعضاء ٠.‏ وذلك فيا يكون هن هذه الأعضاء يفعل فعله بالصلاية أو باللبن أو 
بالود أو بالسيلان أو اللون أو عدمه أو العلعم أو عدمه . فإذاك لامعنى لنصر 
الأطباء أمراض الأحضماء المتشاببة الأحزاء فى سوه المزاج الملس.وب إلى الكيفيات 
الأول فقط ؛ بل و إلى جمع الكيفيات التى تفعل العضو فعله .ول كانت مواد هذه 


. الأعضاء اابسيطة هى الدم أو الأخلاط الأر بعة » كا يراه جالينوس. » دخل أيضا 


الفساد على هذه الأعضاء من قبل كيات هذه الأخلاط » وكيفياتها » ومقادير 
طبخها ونضجها © وضى أمظم ما يدخل منه الفساد دلى الأيوان ؛ وه 
الأسطفسات الى يلتبي نظر الطبيب إليبا بالذات » وءن قبلها يجب أن عطي 
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أسباب الأمراض المنوبة إلى المتشابة الأحزاء . وأمراض هذه الأخلاط 
تكون أيضا من قبل كية أسطقساتها وكيفياتها وأيضا مقادير نضجها . وباغملة 
من نلك الى تكون منبها أمراض الأعضاء المتشاءبة الأول . 


(0: ) وأما التركيب الثانى وهو الذى يكون أولا من الأعضاء المنشابة 
الأحزاء » إن الاختلال يدخل عليه من جهة مقادير المنشابهة الأحزاء وكيفياتما 
الى ركبت منها » ويدخل علمها من التركيب نفسه ٠.‏ وذلك بأن يفير شكل 
العضو الداخل والمارج المسمى حلقة ؛ أو موضمه من البدن » أو وضسعه ٠ن‏ 
ساثر الأحزاء ؛ أو مشاركته لمأ شأنه من الأعضاء أن يشاركه » ومن كون أحزائه 
متحدة ومتصلة الامحاد الذى يجب » أو منفه ل بالانفصال الذى يجب لما . وذلك 
أن تحد منها ماشأنه أن نفل »؛ أو فصل ماشانه أن تحدء وهو الذى سسميه 
الأطباء تفرق الاتصال . 

(45 ) وأما المركبة النزكيب الثالث » وهو تركيب الآلى هن الآلى » فإنه 
يدل عليه الاختلال الداخل مل الآلية المركبة من الأعضاء المتشاءبة) وعدده هو 
عدد تلك » وندخل عليه الأمراض الداخلة على الآلى المركب من الآلى » لا من 
منشابه فتتضاعف ف هذه الأماض » فقد ذكون من قبل نلك » وقد تكون من 
نااها. 

( ) وكذلك اختلاف “رتيبها » فإن لم#ذه ترتيبين : ترتيب من البدن ‏ 
وترتيب من أحزائها . وكذلك شبه أن يكون الأمس فى الوضمع . 

(4غ ) وبالحلة قتضاءف هذه الأمراض الى هى داخلة فى باب المضاف» 
أمني من قبل نسبتما إلى البدن ؟ ونسبة أجزائها بعضما إلى بعض من جهة ما مي 
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آلية ٠»‏ لأن الضرب الأول لبس فيه من ضروب اللسبة. إلا الى تكرن للا'-ضتاء 
المنشابهة بعضها إلى بعض . وأما هذه فبوجد لما الأمران حميما » فإن نسسبة 
المنشاجة » بعضها إلى بعض » قير نسية الآلية » بمضها إلى بعض ١‏ ونسبة كل 
واحد ٠ن‏ هذه من البدن مختلف »2 فلذلك تتضاعف الأمراض تضاعفا كثيرا 
أو تتركب تركيبا كبيرا. و إن نسب هذه هى التى فا الأعراض المركبة . فهذه 
هى القسمة الذاتية للا“مراض الى أدّى إلها القول . و يطبنى أن تصحع ما يمكن 
منها أن محدث فى بدن الى ؛ وما لا يمكن » أعنى من أجناس هذه الفسادات » 
ومن مقادرها . ولذلك لا بد من التجربة فى هذه المنامة . فإن أ كثر المقاييس 
التى فى هذه » حى براهين أسباب لابراهين وجود؛ و إن أمطت الوجوه فطنا وتخينا. 
وهو الذى يسميه الأطباء الحدس الصناعى . مثال ذلك » أن الى لولم يكن 
ممسوسة » لما قدرنا عل استنباط وجودها باابرهان ؛ كالحال ف الأنواع 
الموجودة » لكن لما وجدت أمكن أن يوقف بالبرهان على أسبابها . 

(1غ ) وهذا القدركاف فيا قصدنا إلبه من التنييه » ملل قصور أقاويل 
الأطباء فى هذه الأشياء . 

) وهنا انقضى القول فى هذه المقالة الأولى . عمد الله رحسن عونة‎ ) ٠.١ 
. وصل الله على عبده وعل آله وس نسليا‎ 


تم حميم ما قاله ف المقالة الأولى 0 مد أقه وحسن عويه . 
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المقالة الثائيية 
بسم الله الرحين الرحيم صل الله علبه وسلم تسليا 
ذكر ماله فى الم#الة الثانية من كتاب 
العلل والأعراض لخالينوس » على بركة الله تعالى 


)١(‏ ثم فال ف المقاله الشانية بعد فول جالينوس : إن السوفسطائيين 
بقولون إن المى لبست محدث أصلا من واحد من هذه الأسباب الى ذ كرناها . 


( ؟ه ) فلت : هذا الرأى الذى ذكره جالينوس من هؤلاء السوفسطائبين» 
لا يفلو منهم زمان » ومناظرتهم نصعب » إذ ينوا أمورهم فى إنكار الأسباب عل 
أمور ظنوا أنها شرصة » فاوهموا الناس . كا عيض لكثير من المنكامين من 
أهل زمالنا . 

( 8ه ) ثم قال بعد فول جالينوس» أصبابا بادية . 

(4ه) قلت : ينبنى أن نفصل فى هذا الموضع الأسباب البادية من 
المتقادمة» ونذكر معها الأسباب المادية ؛ ونفصل أيضا بأن كل ميض 1ع هو 
شىء» يحدث عن دىء ومن شىء ٠‏ وكل وأحمد من هده إما فريب)» و [مايعيد) 
وإما بالذات » مثل تسذرن الشمس لأبداننا ؛ وإما بالمرض » مثل نوايد ضيق 
المسام الحسرارة ٠‏ و طبغى أن نعدد ماهتا حركات النفس والمهر فى الأمباب 
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المتقادمة ) والأخلاط فى الأ-باب المادية » والأعضاء الحارجه عن الطبم فى 
توليد الأسباب المادية . وتعديده فى هذه ما يؤ كل ويشرب هو من المواد 
البعيدة / لا من الأسباب الفاملهة : 


( وه ) ثم قال بعد قول جالينوس : وكذلك إن وضعت ثارا فسيرة إلى جانب 
نار عظيمة ٠‏ 

(ه ) قلت : الثار المظيمة [نما تطفىء النشار الصغيرة من جهة عالفتها 
لها فى الكيفية » أعنى فى القوة وااضعف »؛ لا من جهة تملخل الهواء؛ كا زعم . 
وأما تمية الريح للنار » فذلك يكون » لأن الحركة من شانبها أن تثير الحرارة : 
لكن إذا حركتها محريكا لا يفسد جوهها بالمضادة الى ينه وبين النار . فإن 
فريت حركته أفسدتها . 

0ه ) ثم قال بعد قول جالبنوس » من القوة الممركة للمروق اأخموارب ٠‏ 

( مه ) فلت : هذا كله م ن كلام جالينوس هو اعتراف دنه أن لمعب قد 
بمتل ٠‏ وعرض من قبل اعتلال الحرارة التى تنبعث من القاب ٠‏ وهذا يلزم منة 
أن يكون مبدأ فمل العصب من القلب »6 وأن تكون هذه الأمراض المصبية 
نوعين : نوع تكون الآفة الأولية فيه من العصب؛ ونوع تكون الآفة الأولية فيه 
من الحرارة الغر يزية الى فى الشرايين ٠‏ ولوضع هذه المشاركة يجب أن يكون 
الملاج منقسما بانفسام هذه الأسباب . و إذا تبين الأولى منها » كان الاءيام به 
أولى » ول ينفل الاهتام بالثانى . 

( وه ) ثم قال بعد قول جالينوس : وقد ذ كرت هذا المزاج المبوء المتلف 
فى ممالة : 


ل 


(0 ) قلت : حاصل ما يقوله فى تلك المقاله » إن هذه الأمناج المتضادة 
تكون من اليدن فى أحزاء صغار متجاورة جاورا يفوت الحس » فيحس من اعتراه 
ذلك بالحر والبرد معا » فى حميع بدنه . لأنه قد يظن أن الحس بالأضداد يكون معها 
ذىء واد ؛ مثل الجى المعروفة ببذا العرض » لا أن الحار والبارد يحلان فى محل 
واد ؛ فإن ذلك مستحيل غير ممكن . وأما كون هذه الأضداد فى أحزاء ممتلفة 
من البدن » ولا سما ق الأحزاء المتقابلة » مث ل الداخلة واللحارجة » فإن ذلك 
ممكن . ولذلك هاهنا أيضا نوع من الميات يكون ظاهى بدن صاحبها باردا » 
وباطته حار ؛ وبالعكس . 


)01١(‏ ثم قال بمه فول جالينوس : فإن الحاط اليايس الحار من جنس 
المرة الصفراء . 


(؟1) قلت ٠.‏ طبغى أن نفحص هاهنا عن الأخلاط المسارجة عن الطيع. 


فى نوعها » هل ذإك ثىء عرض لها أنفسها من قبل الأعضاء المكونة لها ؛ 
أو من قبل اختلاط بعذما عض » أو من انقلاب بعضها إلى بعض ٠‏ فإن 
الحدّث من الأطباء نمجده, ينوعونها هذا التنويع» فيقولون: إن السوداء الحارجة 
عن الطبع منها ما يكون عن احتراق السوداء الطبيعية » ومنها ما يكون عن ا<تراق 
الصفراء نفمما . ونمسد جالينوص يقول فى المرة الصفراء فير الطبيعية : إن منها 
ما يكون مسب الاختلاط » مثل المحبة » ومنها ما يكون بحسب العضو الذى 


تتكون فبه» منزلة الزنجارية ف الممدة والمراء فى الكبد . وقد معنى: من ذلك :طرف 


فى كتاب القوى الطبيمبة . وهل يمكن أن يتولد خلط بابس فقط » أو حار نقطة 
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أو رطب نقط » عل رأيه فى الأمراض . فإنه يلزمه هذا » وإن لم يقل به » 
تأمل هذا . 

(*3 ) ثم فال بعد فول جالينوس» أو مزاج المواء إذا هو نذير إلى الرطو بة 
والحرارة » مل إفراط ٠.‏ 

(4:) فلت : هذا يدل م نكلامه: عل أن المزاج القابل للعفونة» ليس هو 
الحار الرطب» هوالمزاج المفرط الحرارة المفرط الرطو بة ٠‏ وم هذا تأول كثير من 
الحكاء قول أبقراط : إن الحرارة والرطوية هى سيب المفونة . وأما هوء فاطلق 
القول فى ذلك فى كتاب المزاج» فقال : إن الحرارة والرطو بة هى سيب العفونة ٠‏ 
واستشمد دلى ذلك سا يعرض من الميات العفنة » عند إفراط الحرارة والرطو بة . 
والأمس فى ذلك فى الحواء » مخلاف الأمس ف المزاج . لأ المزاج الحار الرطب » 
إذا كانت حرارته فد حرجت ف التزيد » مثل روج الرطوية » لم حدث هنالك 
تعفن أصلا. ٠‏ لأن التعفن إنما يحدث غن غلبة'القوى المفملة للقوى الفاملة » 
عل ما بين فى الاثار ٠.‏ وأما الحواءالحار الرطب الخارج عن الاعتدال » فإنه 
بإفراط حرارته يبرد الحرارة الفر يزية » وبإفراط رطو بنّه يرطب» فتضعف القوى 
الفاملة عن حصر المنفعلة والاستيلاء هلها » شبلك العضو . وقد كنا أغفلنا هذا 
القول معه فى المزاج » حين قال إن المزاج امار معفن » واحتج يقول أبقراط 
وبالهواء الوبانى . 

٠0 (‏ ) ثم قال بعد قول جالينوس : وف الدبيلة؛ الى تكون فى جوفها ىه 
شببه بالأردهايح . 
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(18) قلت : هذه ندل على سلامة الدافعة وضعف الحاصتمة . وأما الزيادة 
اتى هى من نوع الأص الطبيعى » فتدل: على قوة المصورة وضعف القوة الموجبة 
العدد الطبيعى؛ إن لم نكن هذه القوة هى المصورة. وأما مقادير الأمضاء فى الكية 
المنفصلة» فإنها تمظم وتزيد من قبل كثرة المادة الحيدة» ومن قبل صمة القوة . 
وتصغر وتنقص» إما من قبل الاسباب الخالفة لذه» و إما من قبل حرق أو قطع 
أو مفونة أو برودة » بموت منها بعض أحزاء العضو فبفسد » و ببق أصغفر مما 
هو عليه ٠‏ 


(307) ثم فال بعد قول جالينوص : جفس الأمراض المشتركة الى نعم 
ونتممل . 

(18) فلت : هذا المرض الذى يقع فى:العضو بما هو واحد » بعرض 
فبه ميضان متضادان : أحدههما تفرق المتحد » وهو الذى سما تفرق الاتصال ١‏ 
وهو باشتراك الامم فى العضو المتصل والمركب » لأن الاتصال والأوحدانية 
يقال فبها باشتراك الام . والحنس الثانى الذى يقابل هذا هو اتحاد المفترق » 
مثل التحام مظم الأصابع وفيرهاء ولبس هذا الحلس ف الوضم ولا فى المشاركة . 
فإن المشاركة إن كانت فى عضو واحد » فهى داخلة فى القصد » وإن كانت 
متعاونة على فءل واحدكانت داخلة فى باب المضاف. والتركيب هو اهنس العام 
الاأعضاء الألية . ثم ,طبغى أن نقسم إلى الفضول الى تنقمم إليها أولا و بالذات » 
ونحن سنفمل ذلك ف المقالة الأول . 

(14 ) ثم قال بعد قول جالينوص فى آخرالمقالة : فليس يعسر عليك الام 


فى وجومما . 
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(70) قلت : قد ذ كر سوء المزاج المادى الذى يكون من آخر الأخلاط 
الأربعة من المركبة فى المقالة الأولى . وذ 5 الأخلاط فى هذه المقالة» عل أنها سوب 
لمرض نسيط . والمق هو أنه ليس يوجد سوء مزاج مادئء إلا منسوبا إلى خلط 
من الأخلاط ٠.‏ وكل خلط فلا بد أن بنسب إلى كيفيئين : إحداهما النى تسمى 
فاعلة » والأخرى الى تسمى منفملة ؛ وإن كانت كلاهما فاهلة للرض . 


كل حيع ما قاله هنا فى المقاهة الثانية مد الله وحسن عونه . 


المقالة الثالئة 
بسم الله الرعن الرحيم ١‏ 


ذ كرماله فى المقالة الثالنة من كتاب العلل والأعراض 
لحالينوس» محمد الله وعونه 

(70) وذلك أنه قال بعد قول جالينوس فى حد المرض»إذ كان هذا الممنى 2 ٠‏ 
داغلا فى سائرألفاظ الحد بالقوة . 

(؟7) فلت : لكن تفص من الحد الانفعالات » وذلك أن كل عضو 
نهو معد بالطبع » إما لأن يغمل فملا فى غيره أو ينفعل عن فيره » أو ينفعل 
فى أحدهما . فلذلك بلبثى أل يقال فى حد الصحة : إنب) حالة يفعل يبا العضو 
الفمل الذى له بالطبع » أو ينفمل الاتفعال الذى له بالطببع » أولا وبالقات »2 ٠.١‏ 
و يطبئى أن يدخل مع الفمل ما هو نافع فى الفعل ؛ ومع الا نمال ما هو نافع فى 
الانفعال » وكذلك الأ فى حد المرض » يلبثى أن بكون وُذ فيه ما هو 
مفابل هذا . 

(7) ويطبئى أن يزاد فى حد المرض أولاء لأن هذا الفصل يذترق المرض 
من السبب ٠‏ 

(4؟) ثم فال بمد قول جالينوس » و بطريق العرض الثالث ٠‏ 


زساثل ابن رهد الللبية ب ؟ ٠م‏ 
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(7+8) فلت : الذى رك بالعرض غير الذى يحرك ثانيا . وذفك أن التجر يك 
فلس بالعرض ؛ مثل ريك العضل العضو ؛ بل هو فى جنس ما هو بالفات . 
وذاك أن الذى بالعرض ء هو الأقلى . والذى بالذات» هو الداتم أو الأ كثرى . 
وهذا الدائم أوالأ كثرى »هو الذى منه أولاء ومنه ذير أول . والأول أتم وصفا 
وأحق بنسبة ذلك الفعل إليه من الثانى 

()؟07) ثم قال بعل فول «الذوص »© اما مخالفوننا فى الأمماء قط ١.‏ 

(0+) قلت : هؤلاء إن لم يفر دوا باب إلا'مياض وأممانها ؛ فيشذ 
يكونون إا عهالفونا فى الأسماء نقط . 

(78) ثم قال بعد قول جالتوس » فإلما ليس تمد لوجم كل واحد من 
اللأعضاء أعما موضوعا له ٠‏ 

(78) فلت : هو الاسم المر كب من امم الوجع » وأسم العضو ليس هو 
هو عندلا ٠.‏ 

). ثم.قال بعد قول جالينوس » وبعد برءه من عرضيه © ذ كر «#يسع 
ما تكلم به ورآه فى م ضيه ٠‏ 

( ذم )“قلت ::كون هذا الرجل لا يفسرق بِنَ الميال الباطل واللحيال 
السحبح ؛ دليل على أنه لم يكن مالم العقل . 


) ام ( 3 قال نعك قول حال:. س6 قضءاب مهدأ امنب وجزل ٠‏ 


511 


لد مفو اسم 
() قلت : هذا القول ليس هو داخلا فى تعد بد أصناف الأمراض ») 
وإما هو داخل فى تعديد أسباب الأعر,اض » ولكن اتصال القول أحرجه هن 


جنس إلى جلس ٠‏ 


(84) ثم فال بعسد قول جالينوس : وأنت تقسدر أن تعلم أن الفامل 
إلا'مراض الحادنة من قبل ضرر الفمل © ميض ٠‏ 

(0 ) قلت : يريد » وأنت قادر أن نعل أن الفاعل للا'عراض 'أتى هى 
ضرر الفعمل » هى الأمراض ضرورة هن طريقرن : إحدهما بالفنحص عن كل 
واحد من الأعراض » حتى محصل لك من ذلك الم الكلى » بأن كل عير ض» 
فإما هو عرض . وهذه الطريقة هى إنتاج الثئ الكلى من النظائر» و الأشياء . 
والإآخرآأن تنظسر فى ذلك من نفس طبائع هذه الأشاء ؛ وهو الذى يكون 
القياس يم . وذلك إن وضعنا أن جميع هذا الحنس من الأعراض هى ضرر 
الفعل » ووضعنا أن ضرر الفعل يكون ضرورة عن المرض » لأن الحد بنعكس . 
أعنى أنه إن كان حد المرض أنه حال تضر بالفعل ١‏ إن عكّسه يح . وهو 
أن الال المضرة بالفعل رض » وهى الاقدمة اأنى نحتاج أن نضيفيها إلى قولنا : 
إن كل ميض من أعراض الأفعال » فهو مغرة الفعل . 

(4 ) فينتج لنا أن كل عرض فهو عن مرض » والقياس يأنى هكذا كل 
عض منسوب إلى ألفعل فهو ضرر الفعل 6 و كل ضرر الفعل فهو عن ميض ٠.‏ 
فبتئج لنا أن كل عرض فعل ؛ فهو من مرض . هكذا لبغى أن يفهم هذا 
الموضع من كلام جااينوس . 
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مخ # اسم 
000 ثم فال بعد فول جالينوس » وسنذ كر حيم ما هذا سيله 1 


(8 ) قلت : لو أخذ فى حد المرض أنه هيئة تضر بالفمل والانفعال ) 
لا كتفى فى تتديين كون جنس هذه الأعرراض أنها حادثظ عن الأمس اض» بالقياصس 
الذى ١‏ كتفى به فى تين هذا المعنى فى الأمراض الى فى الأفعال » أعنى القياس 
الذى أخذه من حد المرض » وهو كونه حالة مضرة بالفمل . لكن قد يتشكك 
فى هذا ويقال : إن كان المرض هو الذى يضر بالفعل والاتممال » و كنا نيجد 
أعراضا نضر بأعاض» فليس يصدق عكس هذاء وهو أن كل ما يضر بالفعل 
والانفعال » فهو ميض ٠.‏ 


(وم) وإن اشسترطنا فى حد الممرض ضير را أوليا هلى ما سلف فى حده 
لينعكس » لم يصدق لنا أن كل عرض فهو تيم لمرض » إلا أن يفهم من ه_ذه 
القضية أن منها مأ يقبع المرض اتباعا أولبا . ومنبها ما يتبعها انباعا ثانيا . و إذا 
كان ذلك كذلك . لم شفع بحد المرض فى إثبات أن كل عرض فهو يحدث من 
ميض » إلا إذا أثيتنا أن كل عر ض» فإن سيبه الأقصى يكو ولايد مرضا . 
لكن قد قنا : إن الثىه الذى يفصل العرض يتوس_طه سبب آخر » هو سبب 
لأمراض » فبيختلط علينا ما يسمى سهبا ؛ وما يسمى صرضا) وما يسمى عمرضا 
لأن الأعراض قد فيل فبها أيضا إنها نتبع الأعمراض اتباعا أوليا . وكذاك يمد 
الأمراض قبع الأعراض ٠‏ فتكون الأعراض أسبابا ٠‏ فإن كانت هذه التسمية 
بإضافة » لم يكن لهذه الأشياء طبيعة محدودة؛ و إنكان ها طبيعة محدودة فيقبغى 
أن بنظر فى حل هذا الشك . فقول : إن كل مضو لما كان بوجد له فملان : 


#4 سب 


فعل بخصه» أى ليس يحتاج فيه إلى عضو غيره ؛ وفمل لا بم له إلا بمشاركة فعل 
عضو غيره من الأعضاء له من فمله ٠.‏ 


فالفمل الذى يكون للعضو بانفراده » فيبين أن سبب ذلك الفمل » هو 
صورة ؤْلك العضو » وأن ماده هى س_بب الصمة ؛ و أن فمل ذلك العضو 
هو عرض تابع لصورته » وأن مادة ذلك العضو هى عترلة السبب لأصورة . 

وإذا كان ذلك كذلك » فالمضو المريض بذاته » لا من قبل عضوآخر» 
أهنى الذى ليس عرضه من غيره ؛ فليس يمكن أن يكون السبب فيه مضا 
ولاءرضا » ولا مكن أن يكون المرض فيه سببا ولا عمرضاء ولا المرض مضا 
ولا سبها . وعلى هذا » فيكون ماقيل فى حد المرض وحد السهب وحد المرض ٠‏ 
يدل منما على طبائع موجودة يذاما ؛ وتكون هذه لبست مقوله بإضافة . 


وأما الفعل الذى لا يتم للعضو ؛ إلا بمعاونة فعل غيره له » فيكون ضرورة 
العرض فى العضو الأول سهبا لمرض العضو الثانى . 


وكذلك يعرض ف العضو الواحد أن نيم العرض الموجود مرض 7 تخرى 
ذلك العضو ء مثل أن طبع السهر ورم الدماغ ؛ أو ينيع العرض الموجود فيه 
عرض آخر : مثل الحنون الذى قبع المسهر ٠.‏ لكن » هذا أيضا وإن كاذى 
عضو واحد» فهو بالعرض 4لأنه إنما يقبع العرض المرض بتوسط سيب المرض ٠‏ 


وكذلك العرض لا طبع عرضا » إلا بتوسط سبب المرض ٠‏ فإن الممر هو 
ثىء قبسم سوء المزاج ٠‏ فإذا أفرط » ثبعه تزيد ذلك السوء المزاج . فإن 
الأعراض » وإن كانت تتبع المزاج » فإن المزاج ,تبعها . 
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فإذا اشتد أأيدس عن السبر »ء حدث من ذلك إما جنون ؛ وإما انصياب 
مادة حارة إلى الدماغ » فيتورم ٠.‏ 

وهذا كله بالعرض . فإذا فهم من السبب ما هو للعضو بذائه » وفهم هن 
المرض ما هو حادث بالذات فيه » فإنه ضرورة يكون عن صهب ٠‏ 

وكذلك. إذافهم من حذ المرض ما حدث منه بالذات» فهو ضرورة حادث 
عن ميض ٠‏ فهدان الشرطان 6 ما المزان لحد المرض والعرض والسيب ٠‏ 
أءنى آلا يكون شين من هذه للعضرء من قبل عضو ذيره» وأن يكون ما حدث 
فه منبا حادث بالذات . 

ثم قال بعد فول جالينوس » أحرى وأولى بان يكون عملا من أعمال 

قلت : فى أعال الطبيعة الشافية » لا فى أ>ال الطبيعة المنسو بة إلى فمل 
الصحة أولا وبالذات » وهى الغاذية . 

ثم قال » بعد قول جالينوس فى أخرالمقالة » نإن من راض نفسه . 

قلت : لا بد أن يكون انحرك للطبيعة فى هذه الأفمال » أمس خارج عن 
الطبيعة ٠‏ مثل اجتهاع أخلاط زائدة أوردية .فيكون الثىء خارجا عن المماد فى 
كنيته ووفيته ٠.‏ فهذه الأشياء هى وسط ببن الأفعال الطبيعية والأعراض المرضية؛ 
ولذلك يظن أن القوة الشافية غير القوة الغاذية بالفمل والحد . فأفعال الصحة + 
هى مذسوبة إلى القوة الغاذية ٠‏ وأفعال الشغاء » هى منسو بة إلى الفوة الشافية » 
مثل القوة النى تفعسل البحارين المحدودة وغير ذلك . وقد تختلف هاتان الفوتان 
فى الإنسان » وذلك هو السبب فى أن بوجد بعض الكثير الأمراض طويل 
العمسسن: 


- 


وأما المرق» فإنه عرض إما من فمل الطبيءة » وإما من فمل المرض . فالذى 
من فل المرض » لا يشك فى أنه ععدود فى جنس ما ستفرغ من الأعمراض ٠‏ 
والذى عن الطببعة) فإنه محدث أيضاعن فمل القوة الطبيعية» إما لكية أو كيقية 
خارجة عن الطبع ٠‏ فهو بالل أجناس © منه ما يدل فى الأعراض )» ومنه 
ما يدل فى هذا الحنس المتوسط الذى قلنا إنه لموضع الشفاء .وا الشك » هل 
فيه ما بدخل فى أفمال الصحة » كالبو ل . ولعل ذلك هو الذى يكون فى الرياضة» 
إنكانت الرياضة طبيعية لميع الناس » وإلا فهو فى ااذس المتوسط . أعنى الذى 
تفعل الطبيعة لكان أمس حارج عن الطبع . 


وإن كان ذلك كذلك » ف اطبيعى منه إءا هو ما كان مخارا سحلل . وأمل 
هذا هو الذى أراد ذلك الطبيب ٠‏ 
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المقفالاة اراهية ١‏ 
سم الله الرحمن الرحبم 


ذكر ماله فى المقالة الرابعة من كتاب العلل والأعىاض 
لحالينوس » قد الله وعونه 


(10 ) وذلك أنه قال ؛ بعد فول جالينوس : فإنها 'تمدد ونقسع من قبل 
رطوبة تملا'ها من داخل » منزلة ما يمتليع الزق والمثانة . 


(11) فلت : فد سم أنالانساع يكون من قبل البيهسء» ومن قبل الرطو بة. 
وكذلك سم أن الضيق يكون من هذين السهبين» فلم أطلق القول؟ ليت شعرى ! 
فقال : إن السعة الحارجة عن الطبع» أقل ردأة من الصغر الذى يعرض لما من قبل 
نقعصان الرطو بة البيضية » لأن الزيادة فى جوهس هذه الرطوبة عسير جدا » لكن 
كيف يكون ذلك » وسيب النقصان هو اليبس »© كا أن أحد سبى الاتساع 
هو اليبس فلينظر هذا . 


(؟1) ثم قال ) بعد قول جالينوس : فإنه سبصر الأشياء القريبة » بصرا 
جيدا ؛ ولا سبصر البعيد ٠‏ 

(*و) فلت : الوجود فى هذه الأشياء هو أمى معر وف نفسه » وهذا 
التعليل الذي قاله من قبل الروح » إنما هو على مذهب من يقول إن الإبصار 
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يكون بأن حرج من العين شىء إلى المرنى . وأما عل مذهب أرسطو؛ فلاس يمبع 
هذا التعليل» فلتنظر فى ذاك على مذهبه . فتقول: 1ا كان اللون هو انحرك للبممر 
من جهة ما هو حزء من الضوء » والبصر هو المتحرك عنه ؛ كان الفساد الداخل 
عليه إما من قبل ضعف الحرك »أو إفراط قوت »أو من قبل مسر القابل» أو عدم 
قبوله ٠.‏ و كذلك لم يكن أى لون اتفق نحرك بعسرا اتفق »ولا على أى بعد انفق » 
ولا نوسط أى ضوء انفق ٠‏ مثال ذلك أن الغدوء الذى برى به االمدفاش » وهو 
الذى مرك بصره »هو غر ممرك لبعمرالإنان» والذئ محرك بصرالا سان هوغبر 
محرك لنظر االحفاش »؛ بالإضافة إليه . و إذا كان هذا هكذا » نالأبصار الطبيعية 
وهى الى تبسر على مةاديرمن القرب والإعد» محدودة الكيفية . فالبصر الذي يرى من 
قريب » وليس يرى من بعيد »هو أمسر قبولا من البعير الذى بالطيع » والذى يرى 
من يعبد ولايرى من فريب . فإن الحرك القريب منه شديد التحر يك له ؛ نبضعف 
بصره عنه » والبعيد ليس يعرض له معه هذا العارض »© فهو سهر البعيد ) 
ولا بعر القررب . ولكون الروح فى اأشيوخ ضعيفا » كان هذا أ كثر ما بعرض 

( 44 ) ولكون الحهر للعيون الرطوبة غالبة ماهم » حركهم اللون اأقريب» 
ول يحركهم البعيدء ولأن أعيتهم بارزة يتبدّد علهم نحريك المبصر »؛ أى لا تنضم 
الحطوط الشغاءية فيه إلى زاو ية حادة عندما يمرك المبصر أعينمم» حلاف غائرى 
الأعبن . 

(48 ) ولدلك كان الذائر المين » بعر من بعد » والحال فى هذا #المال 


قُِ الشعاع » وسدب هذا معر وف ف التعاليم : 


ل 2 

(45) ثم قال : بعد قول جالينوس : فإنه لا محس إلا من قبل العصب 
الواصل إلى ال1-_لد » و .كرك من قبل العصب الواصل إلى المضل » فلا يلزم 
الشك . 

(40 ) فلت : لوكان يوجد عضو فى حال من الأحوال لا ص » إلا من 
مجدها ولا يحسون ٠‏ و إن تجاوز القطع ملى مو ما محسون بالحلد » وإن تعطل 
الحس فى املد حملة تعطل فيا تحت الللد حلهة» ون نققص نقص هوهو محسوص 
فى كدر ممن تبدأ به مله الحذام » أعنى » أنه يعسر حممم فى ابللد ؛وف الهم » 
وتبق الحركة مل ما كانت . 

(58) والحق هو أن صورة الروح الذى باح للتحر بك » غير صو رنه 
الى تصلح للاتفعال 4 و إن كانت المبورتان وأحدة بالموضوع ٠‏ وإذا كان ذلك 
أكذلك » فقد تمطلان معا » وقد بطل كل واحد مهما و سبق الآخر . ؟آ إذا 
اورقا بالصورة والموضوع : 

(وه ) وكذلك حال العضو الحامل لاروح » يجب أن يكون من حييث هو 
محمرك فيره » هن حيث أنه فابل » أءنى أن يكون آليا من حيث هو محرك » 
ومتشايه الأحزاء من حيث هو متفعل . 


٠٠١(‏ ) وهذه هى حال المضل » فإنه محرك من جهته ما هو آلى» و نحس 
من جهة ما هو متشاية الأحزاء 4 أعنى حما. فإن الحم هو الالد الأولى لمس » 
والعضل «و المتحرك » على ما نبين فى كتاب الحيوان . 


فض 


١| لى‎ 


١ © 
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3 ا ك6 


(١0٠)ئثم‏ فال : بعد قول جالينوس : إلا أن أاها أقل من اللذة أى 
تكون عند حروجها بالماع . 


(؟١٠)‏ فلت : فهذا حمله ماقاله هذا الرجل فا الكيفيات الى ا يكون 
الحس ,فى حاسة حاسة .اللذيذ منها والمؤذى »وهو كله قول غير يح . وذلك أن 
مبناه كله على أن الحواس إنما نحس محسوساتها» بتقر بر احوسسات إياها أحمهاء 
مثل ما يفول إن اللون الأسِض يغرق ابممر» والأسود ممه .؛ والألوان اللذيذة 
المعتدلة هى المتوسطة بين هين اللونين . و بقرب من هذا الفول يقول فى الطعوم ؛ 
و إن كان قد برد هذه الكيفيات الملموسة . وذلك أنه يفول إن بعض ااطعوم محشن » 
و بعذجا ملس » مثل ما يقول فى المر والدس, ٠‏ وعلى هذا الأصل بتى أميه ها هنا 
فى الوجع »أعنى أنه يحدث عند تفرق الانصال لا عن سوء مزاج ٠‏ و إن كان فى 
غيرهذا الكتاب يجعل الوجع صنفين : صنف يحدث عن الكيفيات الأول أنهمماء 
وصنف محدث دن تفرق الاتصال . والقول على ه_ذا ليس جاريا على أصل من 
بقول : إن الكون والفساد يكون بالاستحالة التى فى الحوهس ؛ و إنسا يجن عل 
فول من يقول بأن الكون والفساد يكون بالاجماع » والافتراق . وجالينوس هو 
“من يفول بأن الكون هو ف الاستحالة الى فى الحموهى . نهذا القول منه فى الحواس 
هو مناقض لأصله ومناقض أيضا لأصول أبقراط » اأتى قررها هو» من أن كل 
حس لابد أن يكون نابا لاستحالة فى الحوهى و إلا لم يكن هنالك حص أصلا . 
وإذا كان ذلك » فزن حدوث الحسوسات خارج التفس تابعا للاستحالة التى فى 
الحوهى . فواجب أن يكون حدوثما فى الحواس ؛ من ذلك الحنس » أم حادث 
عن استحالة . لكن الاستسالة التى ها هنا هى روحانبة » والتى ف المواد خارج 


لم" 
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النفس جسمانية » ومل القبقة . فالفرق الذى ينما هو ان المستحيل الحساس 
بدرك تأثير الذى أحاله > وااغير حساس لا يدرك تأثر المحيل له » و مخاصة فى 
حاسة اللس . وذلك أن الهم لخن جما إخن امسر من الجسم الحار ) لعن 
اخمر لا يدرك أثر الحم الحار قله 4 والنمم يدرك أثر الجسم اهار قه ١‏ 


)٠١(‏ وإذا كانت الحواس ]ما :درك الآثر المسمى استحالة : والمحيل 
نفسه من جهة ماهو محيل » وكانت الاستحالة ليست حمعا » ولا تفر يقا» وانحيل 
ليس جاءما ولا مفرقا إلا بالمرض ٠‏ فواجب ألا ندرك محسوساتها من جهة المع 
والتفريق »أعى أنه لا محس نفس امع ) والتفر بق :و إن كانا إذا أنرطا مفسدين) 
لأن فسادهما إمأ هو بالعرض » وشىء إما يوجب الاستحالة » وإما تابع لها . 
وكذلك إن كان من محسوسات الحواس» حمم ونفريق © فذلك بالعرض لا من 
جهوةما هى محسوسات . وهذا كله بين » لمن زاول العلوم الطبيعية . ولذلك 
إن كن الفساد نابعا للاسحالة التى فى اله-وهى » وكان ااوجم طريقا إلى 
الفساد » فواجب أن يكون حدّ الوجع أنه الإدراك للاستحالة » الى يكون 
مسيرها إلى الفساد » وتفرق الاتصال هو معنى يوجد فى غير الحساس وى 
الحساص . والفرق يننهما أن غير الحساس لا يدرك ننس اته_رق » والحساس 
يدرك نفس التف_رق »© لكنه من المحسومات المشتركة » وليس تلحق عنه لذة 
ولا أذى . لكن لما كان لا تفارقه الامتحالة » ااتى هى طريق إلى الفساد ؛ 
ظن به أنه هو الطريق إلى اافسادء وأن الحواس [4ا تدرك مصيرها إلى الفساد 
من قبل إدرا كها للتفرق نفسه . ولو تعرى التفرق من الاستحالة لمى) كان عنسه 
وجع أصسلا : و+البنوس سل هذا فى كتاءه فى الأسطةسات » حبث بقول إنه 


51 


-ه ا 


لو كاءت الأحزاء اللى تركب منها الحسملا نحس » لكان تفرفها بالإبرة لابوجب 
حسا . فلكون الاستحالة بلزمها التفرق » والتفرق تلزمه الاستحالة» أشكل الأ . 
فظن جالينوس فيا هو سيب بالعرض» أنه سبب بالذات . وقد بين ذلك بيانا ناما 
من أن الاجيّاع والتفرق فى باب المضاف» والاستحالة فى باب الكيفية . فاوكلن 
للتفرق والاججماع معنى بذاته » لكانت الإضافة معدودة فى الكيفيات الفامله »التى 
ها كانت الأصطقسات أمطفسات » ولكن إذا كان ما بالعرض دائما وملازما 
بالذات » كان شديد التغليظ جدا . فالذى ينبغى أن يقال إنه م أن الاستحالة» الى 
نكون عن الحرارة ؛ ضد الاستحالة التى تكون عن البرودة» كذلك الاستحاله التى 
تكون للبصر من اللون الأسض » هى ضد الاستحالة التى نكون من الأسود . 
وإن الدسوسات ضربان : ضرب فاعله استحالة » فيا مس ١‏ وفها لا نمس » 
وس نوناك 6 ضري ذافلة البعفالة ى المذراضى برهن الالوان اير 
والأصوات ف الأذن ؛ وما بلحق ذلك للا ذن أو للدماغ» من جهة ما هى حاسة 
لازمة؛ قبل أن يعرض » مثل أن بسخن ‏ أو يتفرق اتصاطاء أو بموت السامع . 
وكذلك طبسنى أن يفهم الأمس ف الطعوم ؛ وفى المشمومات . وهذا كله ليس 
بين فى هذا الموضع ؛ وإثما يلبنى أن يتسامه صاحب علٍ الطب من صاحب 
العم الطبيعى ٠‏ 

٠١:4(‏ ) وكذلك ما حد به الأذىواللذة ؛ ليس حدا عاما لكل لذة وأذى. 
وذلك أن هذه اللذة هى إدراك الشبي شبة ؛ والأذى هو إما إدراك الفد ؛ 
وإما إدراك عدم الشهيه ؛ وهى عامة ميع القوى المدركة المفسو بة إلى العقل ؛ 


والمنسوبة إلى الس ٠‏ ولكن ما قاله جالبنوس فى هذه الأشياء هو قول افلاطون . 


ا 


قت 


والفول اأمحيح فى هذا هو ما لماه 4 رهو فول أرسطوطااس 4 ودن سعة من ' 


سمة دن المشاءن ؛ زهو ارأى الذى اصئةر عليه لاعس 6 عند م المكاء إلا من 


٠ 1 والخامس شمهوما النفسا‎ ٠ ثم فال بعد قول جالينوس‎ )٠١6( 


)٠١+(‏ قلت : هو الذى قاله هذا الربل:فى سدبب حس المعدة باستفراغ 
البدن » توسط جدذب العروق ٠ن‏ فم العسدة )هو قول فضل لا معى له ) 
ولا حاجة بنا إليسه ٠‏ بل يلزم عن وضع ذلك أهور «ستحيله : منها أن تكون 
الأمضاء إن كات إذا عدمت النذاء . مادت يخذبت من ف المعدة» أن يكون 
غذاؤها من المعدة نفسبا » كا يكون غذاء النبات من الأرض نفسما . والأمضاء 
إ ا تجذب الغذاء تومط الضوم الثلاثة . ولواءتذت من طر يفين»لم تكن طبيعة 
واحدة لأن الطبائم الماتلفة تنتذى بأعضماء ممتافة ولذالك اختافت آلات ا حضم 
فى الموان لاختلاف أجمادها » واختلفت أؤغذيتها لاختلاف ذلك . 


٠١7(‏ ) ولو كان سيب الشبوة إأما هو جذب الأمضاء لفم المعدة ؛ 
لكانت الثم_وة لا تكف إلا هندما تكف الأعضاء عن اذب »2 ولكانت 
لا تكف إلا بعد الافتذاء ٠‏ ونحن نحد ثسووة الطمام والشراب »؛ تنكف ف الحين 
عند دلء الممدة. فهنالك إذن مطلبان: أحدهه! ما سبب الشهوة؛ والآخر لم كانت 
تنكف عل الهمين» إذا امتلاأت من الغذاء. فأما الأمس فى المطلب الأول فيين من 
غير إن نتكلف ما تكلف +الينوس ٠‏ وذلك أن الحواء المميط بنا إنما لستفرغ مأ ف 
المعدة بتوسط الأعضاء المحيطة با . فهو أولا ستفرغ اللد بكيفيعه قير الملامة 


١1١ 


0ه" سم 

البدن ثم يستفرغ بلك الكيفية بعنها الهم بواسطة الهلد » ثم لتقل ذلك 
الاستفراغ من حزء إلى حزء 1 حتى سُعمل بفم المعدة ؛ نتحس المعدة بذلك » 
فتشتهى بدل ها تحلل منهأ فيغتذى اليوان . ولولا ها جعل هذا الحس فى نم 
المعدة» لحلك الحبوان. فأما لمكانت الشهوة نكف عقب ثماسة الطعام فم المعدة) 
فإن المعدة إتما نشتهى أولا و بالذات إصلاح المزاج االحارج من الطبع الذى للقها 
من مزاج المستفرغ لها » فإذا انصلح ذلك المزاج » كفت الشبوة » ولا بعد 
أن بنصلم مزاج الأعضاء بواسطة فم الممدة ٠‏ فأما أن الشهوة فد كف لمكان 
الملامسة فقط » أعنى بين سطحين موجودين » فذلك يوجد حسابين الرحم 
والحنين مدة امل 6 ا يوجد ببن المعدة والكيلوس مدة الحضم ٠‏ 


٠١4(‏ ) وهذه الشهوة منها طبيعية » وهى الى توجد ف النبات ؛ ومنها 
حسية » وهى التى توجد فى الحيوان فى فم المعدة فقط . وما أتجب هذه الحكة. 
أعنى إن وجدت ه ذه الشبوة فى العضو الأول من أعضاء الغذاء المشترلك يع 
الأمضاء . 


. ثم فال بعد قول جالينوس ؛: وأما عندما مجتمعان كلاهما‎ )٠١9( 

)٠١١(‏ قلت : جمجة أرصطوطالبس أن كل مضو |,ا يفعل فمله بالحرارة 
الغريزية » وأن كل عضو ما تصل إليه الحرارة الفريزية من القلب ٠‏ وإذا 
كان ذلك كذلك فبدأ فمل كل عضو هو من القلب . والقلب هو الصانع الأول . 
وسار الأعضاء كالآ لات له ٠‏ وفعل العانع ستعطل من قبل نفسه » ومن فيسل 


11١ ؟‎ 


وم سس 
آلانه . فإن كان القاب يمطل ثمله » مو 3 فالأعسىاض الواقمة فى البدن :ا 
تكون فى الآلة؛ والمما سلحة إتما تكون هنالك . ولذلك ما يقول أرسطو: إن القلب 
لو ص ض» لا كان هنالك شىء يفعل الشفاء ٠.‏ فإن كان النوم إنما هو انصراف 
الحواس إلى المدأ الأول » الذى منه الحس » وكان المبدأ الأول الاب وار 
الأنمال هو القلب » فاسسّداء هذا العرض هومن القاب»؛وظهوره هو فى الدماغ . 


كل حميع ما قاله فى المقالة الرابعة » مد الله . 


رسائل ابن رشد الطببة - وف 


المقالة اللحامسة 
1م لله الرعن اأرحبم 
ذ ؟ ماله فى المقَالة ا'لحامسة من كتاب 
العلل والأعراض بخاليتوس» مد الله وعونه 


)11١(‏ وذلك أنه قال فى أول المقالهة بعد قول جااينوس : إن كانت مما 
تفمله بإرادثنا . 


(؟11) قلت : قسمته لما يدير البدن إلى إرادى وطبيعى) لا معنى له » 
لأن الإرادى هو ما يقع من تد بير البدن باختيارنا» والطبيعى مايقم بغير اختيارنا . 
إلا أن هذا الذى يقع بغير اتا رناء رعانعلته الطبيعة بآلات القوة الاخت.ارية) 
والقوة الطبيعة ٠‏ 


)١١*(‏ ثم قال بعسد فول جالنوس : ولقلك صار الضرابون يرخونفب 


أوتارهم . 


) غ١١‏ ) قلت : يحتمل أن يكون سؤب تقطيع الأوار فى الهواء الرطب 4 
والذى يعمد عليه أمص النشنج وضده » الذى هو الاسترناء أوالةّددء أن الحم 
انكل يد ارين اسار الككةتشتي رارزا كله 11 رسب 
له عظلم الكية استرعى » والكبة نما تتبع الكيفية بالطبع . 


برين 


د الملا ١‏ الكت 
)١١١8(‏ وذلك أن الشىء إذا غلبت عليه طبيعة الأرض » وجبت له صغر 
الكية) كان ذلك مع حرأو رد.وإذا غايت هلية طبفة الماء أو ألحواء) أرجبت 
م اجا صلبا فى العصب لم ببرأ أصلا » وإ نكان خاطيا برىء باتحلال ذلك االماط 
الغايظ اليابس . وأما أن بوهم أن هذا الخاط رطب» فلا معنى له » إلا أن وهم 
أن هاهنا كيفية رطبة توجب النقص ف العرض دون الملول . وذْلك فير موجود 
فى الأسطقسات البسائط الى هى هلة ما يعرض من ذلك فى المركبات . 


(115) ثم قال بعد قول جالينوس : من غير أن بريد تر يك. له ٠‏ 


١‏ ) قات : وبا._لة فيفبغى أن يعم أن جالينوس يرى أن أمراض 
العصب هى إما تشنج » و إما استرخاء » وأنه لبس عرض من قبل تمديد يعرض 
له خارج عن طبيعته ٠‏ ولذلك يسمى التشنج الذى يعرض الإنسان مرن, تشنج 
العضل المقسمٍ للعضو المانى » وأنه ليس هنالك تمدد بالحقيقة . ولا يمتنسع إذا 
فانا تشنج من قبل رطو بة زائدة فى عرضه على الرطو بة الطبيعية» أن تدد من 
قبل نقصان هذه الرطو بة . وكذلك لابمتئع أيضًا أن تكون حركة تمديد العضو 
من قبل تشاج المضله الباسعطة له » وومدد العضلة المانية | ٠‏ 

(118) ثم قال بعسد قول جالينوس : وقد اذا من هذا الباب يما فيه 


كفابة . 


(119) قلت : هذه الأقاويل كلها مقنعة » وليست ببرهانية ©» لأنه 
لم شبين بعد ما المتحرك الأول فى العضل » أءنى الذى تمرك » لامن قبل حزء 
فيه يحركه . 


» ولايتبين أيضا هل الرعشة حركة واحدة تتولد عن المرض بعينه‎ )١١( 
أوهى مؤلفة من الحركتين المتضادتين اللثين هما عن ثقلى العضو وضعف الفرة‎ 
الإرادية » لأنه قد قيل إن الأفمال المضرورة التءطل والنقصصان » والشالث فى‎ 
الطبيعة الكيفية. فلا رمد أن تكون الرعشة من حركات المرض المارجة عن‎ 
الطبع فى الكيفية » ونكون حركة واحدة عن مرض واحد . فيذبنى أن نفحص‎ 
عن ذلك . وقد رأيت كثيرا من المرعوشين يضعون أعضاءهم على الأرض أو على‎ 
. ثىء ثأبت » فلا تسكن إلا بعد زمان طويل‎ 


(١؟1)‏ ثم قال بعد قول جااينوس : فإن الأولى تملة هذه الحركية أن 
يكون حدوا عن القوة الغريزية ٠‏ 


(١؟1‏ ) قات : وملى هذاء لاسبعد أن تكون حركة الاختلاج الذى يكون 
ف نافض الورك الأول فمها الدافعة . وهذا هو الفرق بين الاختلاج الذى يكون 
فى بدن الحى و بدن الميت ٠‏ 


(7؟1) ثم قال بعد قول جالينوس : فإنه يدفع الحواء البخارى بنفسه . 


(4؟1) قلت : العصب ليس يفعل به حركة ثقيلةءلأنه سا كن » ولاحرك 
جسم جمماء إلا وهو متحرك . وإما هو طريق الحم الذى يحرك العضل» إن 


ميدن 


هس ارو سه 


متحر كا من ذأنه » بل إما محركيه المسم المتحرك الذى عاسه . وهذا كله فيه 
لخص شديد » على ما نمطيه الأصول الكلية الى 'نبينت فى العلم الطبيعى . 


1١9 (‏ ) ثم قال بعد فول جالينوس : من اليدين أو الرجاين . 


1١5(‏ ) فلت : ليس ببعد أن يكون الاختلاج أيضا من القوةٌ الدافمة »بل 
هو أليق» لأن كل فمل من هذه الأفمال »يحب أن يوجد فى بدن الحى » من جبهة 
ما هو متنفس لاف ما يوجد منها فى غير ا تنفس . ولذلك الأعمن جة وسائرالميئات 
لتى نذكرها هنأ ينبغى أن يفهم منها أنها :ما صارت ضحسة أو مرضا من جهة 
ما هى فى متنفسة ٠‏ 

107١‏ ) ثم قال بعد فول جالينوس: لأن آلات التنفس لانسكن » ولا تهدأ 
أصلا . 

(8؟١)‏ قلت : جالينوص»مة يقول: إن السعال»إنما محدث عن ما بقع 
فى نفس الحواء الداخل والفارج من الرئة» من شىء غريب ٠‏ وأن بوساطة هذا 
المواء نحس الرئة بالثىء المؤذى » فتد فعه ٠‏ حتى أنه بقول فى فير هذا الكتاب: 
إن مايسيل در الرطو بات على سطح الرئة » ولا يقم فى وسطها » لبس محدث 
سعالا أصلا ٠.‏ ومية يقول : إنه يكون السعال لدفم العضل نفسه للثىء الذى 
يؤذى © وصرة يقول؛ إه قد ترك العضل عن سوء ماج من غير مادة » و إن 
لم بكن هنالك شىء يدفعه على جهة الخلظ من الطببعة ٠‏ ويشبه أن تكون الرئة 
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ووم اس 
مس بسوء المزاج إما بتوسط تغير الهواء عن الرطو بة الفاسدة » و إما بفير 
توسطه . وأن تكون نحس باالحنق » عند ما يقع فيها شىء يجب دخول الحسواء 
ولعروجه ع كان ذا كأيفية مؤذية أو ذيرمؤذية » مفلل الذى يصيب من دخول 
امام والشراب ٠‏ 


(15) ثم قال بعد قول جالينوس : ومرة محتاج إلمهما معا . 


(10 ) قات : أبقراط يرى فى الكتاب الذى يسمى يكتاب النفخ أو غيره» 
أن لم يكن له أن النافض إم) يكون خاصة لاهواء من بين سائر الأسطقسات » 
لأنه بظهر أن اله_واء هواء أفوى من ماثر الأسطةسات» وأنه الذى محرك بشدة 
حركته الأرض من الماء فى الزلازل والحمسوف وااطوفانات والرهود والبروق. 
لكن بنبغى أن يفهم على هذا المذهب أن هذا الحزء الريحى 16ما يكون فى الميات 
عن الأخلاط الفاغلة لماء وأنه متى لم هج فهذا حزه الرحى لم يكن نافضاء و إن 
خارج مئلى ما يعرض ف البرد الشدبد » وإما من داخل مثل ما يعرض فى وفت 

11 ولذلك قال : كان القدماء برون إن النانض لا يكون إلا عن برد. 
وسنفحص تمن » إن شاء الله تعالى » عن هذه المسئلة لخصا تاما » عند تلخيصنا 
كتاب الميات لهذا الرجل ٠‏ فإن ءلاج النائض على هذا المذهب »هو فير علاجه 


علي مذهب جالينوس ؛ وعل هذا المذهب لا سعد أن تكون حر كه النافض ميكية 
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من حركة الريم وحركة الفسوة الدانصة » وتكون الريح هى الأملك بقوة ه_ذه 
الحرككة من القوة الدافعة . وملل مذهب +الينوس »؛ فهذه الحركة إنما يكون 
من حركة القوة الدافمة فقط . وأما الفول » فإنه من حركة الريح فقط . فذلك 
إنما يكون فيا ليس بحساس ٠‏ والذى يدل على أن لنافض هو حزء هوانى ال#دد 
العظم الذى يعرض لأصضحاب النافض والانضغاط» حنى يقدر ون على التنفس . 
وهذا اخزه الريحى »هو مضاد لهار الغريزى » ولذلك يبرد منه فابة اأبرد » وتنقبض 
الحرارة الغريزية فى ذلك الوقت إلى القلب » الذى هو مبدأها . وقول جالينوس 
إنه قد يكون نافض من حرفقط » ليس تاعده المشاهدة » فإنه ما من نافض 
إلا وهو يكون عقب برد » إما بالذات » مثل ما يعرض فى الهواء البارد الذى ٠ن‏ 
خارج » وإما بالعرض » وذفلك فى الميات ٠‏ فإنه يظهر من البرد الذى يكون فى 
بض الميات أنه بالعرض » إذ كل حمى ففيها حرارة خارجة عن الطيع » كانت 
مادتها خارجة عن الطبع أولم تكن .و جالينوس يحتج لكون النانض قد يكون عن 
السبب الحار بكونه فى حميسات الصقفراء » و#تمل أن يكون ذلك لكون هذا 
الحلط تحال حزء! ر يحيا أ كثر من غيره . هلى أن الأطباء يقولون: إن النافض الذى 
يكون فى الجى البلغمية »الى تكون من البلغم الزجاحي» هو أفوى من الذى ينكامون 
فى الغب » وهو الذى منه تصطك الأسنان» م يمترى فى الزمهر يروتوفيه ما يظهر 
فى الميات من الأعمراض » ومعرفة جوهرها عسيرة ٠‏ وسنفحص عن ذلك فاية 
الفحص » إن شاء الله تعالى » فى كتاب الميات . 

(؟8١)‏ ثم قال بعد قول جالبنوس : إلى مثل ما تعمير إايه المرة الصفراء . 

)١(‏ فلت : قد اتفق الأطباء بعد جالينوس» أن النافض الذى يكون فى 


اخمى الزمهر يرية هو أشد نافض يكون . 


امول 


5 الضاد 


(1"4) ثم قال بعسد فول جالبنوس : و بهذا السبب تكون العطسة شفاء 


)١0(‏ قلت : إن كان النافض بالملة إنما يكون لموضيم حركة الأعضاء 
بالفوة الدافعة لدفع الخنط المؤذى » فه ذا النافض ضرورة لا يشمب لا إلى الحر 
ولا إلى البرد . لأن الحاط ال ؤذى قد يؤذى بالحر واأبرد ٠‏ وإن كان نوع من 
النافض ينسب إلى البرودة » فالذات أدى أنه يكون فملا نفسانيا صادرا من البرد 
ماهو برد » أعنى أن يكرن خاصة من خواص البرودة النفساي-ة العرضية ٠‏ 
فإن هذا إتما سب إلى الر وااردءدن حيث هو آلة من آلات النفس» ومن 
نسيها إلى الحر والرد مطلقا فقد أخعنا . وهذا النافض هو الذى يعترى المفزور . 
فهذا النوع من اانافض لا يمكن أن يعرض عن ار إلا بالعرض » لأنه لا يكون 
فمل واحد بالذات عن فاعاين متضادين » ولأنا يجد اأنافض فى الحميات يكون مع 
برد ضر ورة. فإن كان هذا أننافض لموضع ردأه الأخلاط , فكونه من ا حر والبرد. 
بالعرض ٠‏ و إن وضعنا أنه يعرض من البرد فى بعض الميات ؛ وهى الى أسبابها 
أخلاط باردة » وجب أن يكون يعرض فى حمع الميسات من قبل البرد سواء 
كانت أسبام ا حارة أو بأردة» نكن تعرض ف الميات » الباردة الأسياب عن 
برد ذانى» وق الميات الخارة عن البرد والعرضى » الذى يكون فها . وفد محتمل 
أن يقال إن النافض ف الم.ات يكون هن الأصين حميعا . لكن لما كنا لسنا نيد 
الأعضاء تحرك لدفسم خاط » فيها هذه الحركة إلا ٠م‏ البود » علمنا أن أملك 


(؟) اغواق: "و الفراق: نفاص لغانى تمجاب الاح محدث شبقة قصيرة يقطءها نقاص المزمار ٠‏ 


(5) المفزور : الفزرة : فنوء عظايي فى الصدر أر فى الظهر ٠‏ ( ج ) فزر 


لعن 


٠ 


ل 2 


الأصباب هذه الحركة المكرة النفسانية» هو البرد . ولذلك لابششك أحد أن النافض 
فى الميات هو ثبيه بالنافض الدذى يصيب المفروز » ولوكان من الخلط ااؤذى 
بالذات محدث من فير برد » لأن ما بالعرض لا يصحبه داما . ولذلك كل حمى 
لبس فى اشدائها برد ليس قما نافض » وإن كان فا برد » ففما إما نافخض 
وإما قشمربرة ٠‏ والقشعر برة نافض ماء وسنفصح من ه_ذا صا أبلغ فى كتاب 
الميات . 

(1 ) ثم قال بعد قول جالبنوس : لا كن أص لا أن يكون من برودة 


الأجسام أ من غير ماد ٠‏ 


» قات : الأشبه أن ندل سسرعة أخذ هذا المرض وسرعة انقضائه‎ ) ١07( 
مل أن الخلط الفامل له ؛ هو خلط من جذس الريم »ا ذهب إلى ذلك ذيره ؛‎ 
٠ ويكون مع هذا باردا‎ 

١8(‏ ) ثم قال بعد قول جالينوس فى آخر المقالة » فى العلة التى يقال 
لما النائقة والمراقية ٠‏ 

(؟٠‏ ) قلت : هذا قول شعرى ٠‏ فإن الاستحاش الذى يعرض ف الغلامة ) 
هو من قبل فقد البصر الأشياء اثى يتحنها » تكون السلامة ما يعرض للناس من 
خارج من الأشياء المضرة ٠‏ وابلزء الفكرى ليس هو بعيرا » ولا يءرض له من 
الخلط الأسود الا سعمر ما شأنه أن ماف منه » فيتحفظ منه . ولس لقائل أن 
تقول : إن اللماط السوداوى [فا بوحش النفس » من قبل اونه الأسود. وآن 
الدم ]فا ببسط النفس ويفرحها » من قبل إنارته وضوثه » فإن اللون ليس سبيا 
بالذات ؛ لا للإحاش » ولا للا'نس » ولا بالملة لفمل من أفمال النفس ٠‏ 
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2 ل 


(140) وإنما الموجب لذلك الزاج الأوتلف دن القوى التى هى سوب 
كل ما حدث فى الأجسام المركبة » على ما يعتقده جالينوص و حيم الحققين من 
أصحاب العلل الطبيعى . فإن المزاج فد يكون من داخل »سوبا لأن تناثر النفس تأثيرا 
شهها بما تتاثربه عن الأشياء التى من خارج » حى تكون هاهنا أمزجة توجب 
فرحا من غير أسباب مفرحة من خارج » أوفرحا كثيرا من أصياب بسيرة » كا 
بعترى السكارى . وهذا المزاج هو الحار الرطب » ومقابله هو المزاج البسارد 
البابس » وهو الذى يفعل ا:لموف من غيرسبب من خارج ٠‏ ولأنه انفق لمادة 
ه_ذا المزاج أن يكون مدي اللون والشغيف» أعنى لكون الأرض غالبة عليه . 
واتفق لذلك المزاج» أن يكون الحزء الفالب عليه نيرا شفافاء وهو اطواتى . فكان 
اظان أن يظن أن سبب الأنس والاستيحاش هو الإنارة وعدمها؛ وذلك بالمرض 
لا بالذات . والقول فى هذا مستوف فى غير هذا الموضع . 

وهنا أنقغى جيم ما فاله ق المقاله االحامسة ) 
جمد الله وحن فوته 6 وصل الله 


عل محمد مه ومل آله . 
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- افله الرحمن الر م 
ذ ك ماله فى المقالة السادسة 
من كتاب العلل والأعراض بهالينوس 
)١41١‏ وذلك أنه قال فى أول المقالة) بعد قول جالي_وس : ومن أصايه 5 
الامسقاء الممروف بالحكى 6 قائما لعبيية ذلك السبلب طردف القوة الماسمة . 
(؟4١)‏ قات : الأشيه أن يكون الاستسقاء الريحى والمانى من ردأة 


لقو المغرة 4 والمحمى” دن ضعةها , ولذلك الأولان عسيرا البرء 4 والفدمى أسمل 
برءا. وق زبك موضم خص ونظر كبير) وقد اختلئف الأطباء فى أما أسمل رءأ. 


( 14 ) ثم قال بعد قول جالينوس ؛ فافهم الأمى فى الكيفيتين الأخريين :2 ٠.‏ 
وهما اأيبوسة والرطوبة . 


(4؛١‏ ) قلت ؛ هذا هل رأيه » فى انقراد الفاعلة من المنفعلة . 

( 148 ) ثم قال بعد قول جالبنوس : و كثيرا ما بحم حمى” لسيرة من جبلس 
حى الدق . 

(5؛١)‏ قلت : هذا الذى فاله من أص اختلاف نساد الأطعمة أنفمما») ‏ ,, 
يبنى أن يفهم أن مثله يعرض لاختلاف الحرارة الفررسة فى أنفسماء أو لاجماع 


7 


ف - 


الأهسبن حميعا . وذلك أن كل حرارة تغير الثىء الواحد إلى ما فى طبعها أن تذيره) 
كا أن كل غذاء شذير عن الرارة الواحدة إلى ما فى طبعه أن بَغير . 


)1١41(‏ ثم فال بعد قول جاليبوس : وأسم النشبه غير الاغتداء » نأما 
معنا لهأ تواحد ٠‏ 


١44(‏ ( قلت : قد كان جعل التشبه المرئبة الأخيرة من فعل المغتذى فى 
النذاء» فى أى هدم كان ؛ وجعله ها هنا نوما رابما من أنواع الاغتذاء . ركانه 
قصد بذلك الاغتذاء الذى يكون أخيرا فى الأعضاء الأخيرة » وهى التى لبس 


(144) ثم قال بعسد قول جالينوس » فى المواضع اتى يتتقل إلها الميوان 
فبتير لونه © وغير ذلك هن ممالايه الح.وسة ٠‏ 


)١1٠٠١(‏ قلت :مثل ما ذكر أن فى بعض بلاد الروم » ثم شهرين متقا بلين) إذا 
شعربت الغنم من أحدهما ولدت تعرفانا بييضاء » وإذا شربت من الآخر ولدت 
خوفانا مود . 

(161) ثم قال بعد قول جالينوس » أقل من به ميل . 

١٠6١ (‏ ) فلت: إن هذا بين عندنافما تزرع من الشار ف الحبل وف المديئة) 
عل قرب مأ بينهما بقرطبة . 


» ثم قال بعد قول جالبنوس : إن اللاءآ لار إذا ورد عل اأبارد‎ ( ١٠6 


رده ) وأثرفيه ٠‏ 


لض << 
(غ6٠١‏ ) فلت : ه_ذا كله معتى ما قاله جالينوس ف هذا الفصل ٠.‏ ومن 
أعررف الأشياء أنهم إن لم يأتوا بعلة ذلك من قبل الغذاء » لم يتدروا أن ,أنوا فى 
ذلك بعل من قبل الحم نفسه ٠‏ وهو يقول فى أول الفصل : إن تولد الفضول 
يكون » إما من قبل القوءً المغيرة نفسمها ؛ وإمأ من قبل الغذاء . 


ويقول : إن سبب ضيرر القوة المذيرة » هو سوهالمزاج . فأما الذى يمنم أن 
يكون سبب سوء مزاج الهم » هو السدب فى ضعف القوة المغيرة الى فيه ؛ حتى 
لا تشبه الفذاء بالمغتذين ٠‏ وسوء المزاج فد يكون من قبل سوج اللمم من الاعتدال 
فى كيفية من الكيفيات الأول ؛ على مذهبه . وقسد يكون من قبل تغير يعرض 
للتزج فى حملة الموهى » وهو الذى لا يمكن أن ينطق منه ٠‏ وهذا الصنف من 
التغير» لى) كان لا يمكن أن ينطاق عنه » لأنه راجع إلى اختلاف النسبة اانى بين 
القوى الْتزجة ؛ لم يمكن صناعة الطب أن تبره . 


١٠١6١‏ ) ولذلك الأشبه باالبرص من جهة أنه لا يقبل البرء » أن يكون من 
هذا الحنس . وكذلك ما كان من أنواع الاستسقاء » لا يقبل البرء ٠‏ فإن 
الأعضاء إما شُبه الغذاء بها » #لة جوهرها اتْمترَج » لا بكيفية مفردة من 
الكيفيات » لا واحدة ولا اثثنتين » بل سميعها من جهة الصورة الحادثة للعضو» 
من قبل مقا دير الكيفيات الختلطة » ومقدار اختلاطها وطبخها . وهذا كله ببن) 
على أصول هذا الرجل . وليت شعرى إذا سثل» فقيل له : إن كان سهب البرص الدم 
الباغمى فقط » فا سيب الدم البلغمى ؟ فإن قال : الأغذية البلغمية. قيل له : 
ذم إذا قطعنا الأغذية البلغمية عن المبروص » لم ينتفم بذلك . فإنه سيظهر أن 


5خ*ظ 


داخم سل 


ول ِ إن اننم دن الم وص قد :در مْاجة 4 حدى صار يغلب كل هذاء بلغا ٠‏ 


وهذا كله بين 4 عند من زاول هذه العلوم 1 


(16) ثم قال بعد قول جااينوس : عندما يتذير افلكم إلى الرطوبة أو اليبوسة 
أو الحرارة أو الرودة . 

)١89(‏ قلت : هذا يحتمل أن بريد به أن هناك التغير لاقوة المغيرة من قبل 
تذيرها من الخذاء الفاسد ؛ أو من قيل تذيرها من سوه ماج حادث بها » أو من قبل 
الأمرين حميما . فلا بمتنع على هذا أن يظن أن البرص حادةا من أحدهما أو من 
الأمرين حميعاء ولامسما ما يفهم منه بآخخرء؛ ولكن الكلام جاء فيه اضطراب ما . 
وذلك أن ظاهى قوله خطأ عظي ٠‏ إنه من خطأ القوة المذيرة » وأو لكلامه نص 
فى أنه من دير الغذاء . 

)١68(‏ ثم قال بعد قول جالينوس فى آخر المقاله إن عيضا من الأعراض 
ينب التخمة باضطراب . 


. قلت : القانون الذى ذكر فى أول ه_ذا القول » وقم ؟! ذ كرنه‎ )١99( 
لم يلزم أن يسبع‎ ٠ وهو أن العرض إذا أحدث عن أسباب كثيرة » أ أعرض‎ 
. وهو وهم من الإترجم أو من الناسم‎ ٠ الأسباب‎ 

والصواب هو أن يقال : إن السبب الواعد » مثل اتخمة » إذا سعها 
أعىاض كمثرة لمكان اختلافه » واختلاف القائل . 

)1 فلوس يلزم أن يبعة عرض واحد من تلك الأعراض 3 يلزم عن 
فن السبب الذى شءه عرض واد . لكونه أبدا ماله واحدة ٠‏ وأما العرض 


ها ؤو"م ب 
الذى ,طبع أسبابا كثيرة بالذات أو أعراضا كثيرة » إن كان ذلك ممكنا » فقد 
يتبع ذلك العرض أى سيب وجد منها . 
مئال ذلك أن السعال إن كان ينع أسيابا كثيرة » فإن أى سبب وجد 
مها فقد بلبعة السعال ضرورةً. فإذلك ما فيل من أنه ليس ,للبع لاما ) ليس 
بصحيح ٠‏ ولا يوافقه أيضا » مثل جالينوس الذى مثل به فى التخمة ٠‏ 
وهنا انقضى كلامه عل العلل والأمراض جمد الله روصن توفقه 1 


وصل الله على محمد بيه . 


رسائل ابن رشه الطيية - )؟ 
7" 


نسم الله الرحمن الرحيم صل الله على مد النى" ومل آله 
قال المقيه القاضى الإمام 


الأوحد أبو الوليدبن رشد» رضى الله عنه 


)١(‏ الغرض فى هذا القول » أن يفحص عن مدد أص_ناف المزاجات 
الموجودة » فى نوع من أنواع الأجسام المتشابة الأحزاء » سواء كانت حزء 
الذى له نمس أو لم تكن . فين النظرف المزاج إنم) يكون نظرا ذاتيا » و يما هو 
موجود » إذا نظر فيه مم المنشايه الأحزاء ) سواء كان ذلك الحسم حزه <يوان 
أولم يكن » لا إذا نظرفيه نما هو ماج حيوان أو إنسان . 


(؟) والذى حركنا إلى هذا الفحص أنا تمد جالينوس» قد أنيت فى كتابه 
«فى المزاج » أن الإنسان توجد له نسعة أصناف من الأمزجة ٠‏ وإن جازذلك 


فى الإنسان » جاز ذلك فى جميع أنواع المودودات» بوجه ما . 


( م ) وذلك أن المزاج » إذا فرضنا أنه المتوس_ط ببن الأطراف المتضادة 
الأول » أعنى الكيفيات الأربم البسيطة » اتى فى الفاية » وهى كيفيات 
الأسطقسات الأر بعة » وكان المتوسط الذى نفرضه لنوع من الأنواع محتاف 
بالأفل والأ كثر » أمكن أن نقول : إن هذا المتوسط» للذى هو صورة النوع ؛ 


يوحد لدسعة أحوال ٠‏ 


سس كباس اس 


(:) وذلك إما بأن تكون نسبة الكيفيات الأريع فيه بعضها إلى بعض 
الحال الى بكون بها ذلك النوع» مل أفضل ما يكون؛ وإما أن توجد نلك اأنسبة 
بحال مخالفة لتلك النسية التامة » مسب وجود ذلك النوع » مخالفة لا مرج بها 
النوع» إلى أن يفسد وجوده . وإذاكان ذلك كذلك امكن أن تكون هذه الخالفة 
فى كيقية واحدة من الكيفيات الأربع » أو فى اثنين منها » من الذى تزدوج . 


(ه) وإذا كان ذلك كذلك؛ أمكن أن يوجد فى كل نوع درن" أنوع 
الموجودات نسعة أمنْجة : واحد معتدل» وهو الذى نكون الكيفيات الأول فيه 
على أنضل نسبة :وجد فى ذلك النوع ) وتمانية خارجة عن الاعتدال . وذلك بأن 
بنسب ذلك النوع » إما إلى غلبة كيفية واحدة مليه من الكيفيات الأريع ؛ 
أو انين منها » بالإضافة إلى النسبة الممتدلة الموجودة فى ذلك النوع . وهذه أأيضا 
أربعة أصناف أعنى المركبة » فيكون من أنتخاص النوع الواحد بعبنه فى فوع من 
أنواع الموجودات ٠‏ 

(1) ما إذا قرس بذلك الشخص »الذى نسية الكيفيات الأريع الى فيه»فى 
ذلك النوع ‏ النسبة الفاضلة التامة» أنسب إلى الحروج» عن تلك اللسبة على ثمانية 
أوجه . فقيل فيه: إما حار » و إما بارد» و إما رطب» و إما بابس » وإما بارد 
رطب © وإما بارد ياس »© وإما حاررطب © وإما حار ابس . وذلك كله 
بالإضافة إلى المعتدل فى ذلك النوع ٠‏ فمل هذا سّصور وجود الأمرجة النسعة 
فى حميم أنواع الأجسام المتشاببة الأحزاء » متغذية كانت » أو غير متغذية ٠‏ 

(17) فهذا أحد الوجوه الى بمكن أن بَصور منها أن الأمزجة تسعة . وذلك 
أن تنصور القانية » بالإضافة إلى المعتدل » المقول بالإضافة إلى أطراف النوع . 


ان 


لففضا - 


وذلك أن كل نوع له أطراف ؛وله وسط ينها »و إن كان النوع» ملته» وسط 
أيضا ببن أطراف الكيفيات الأول التى هى صور البسائط . 

() وقد يمكن أيضا أن تنصور هذه الأمجة الانية » بإلإضافة إلى 
المعتدل ؛ الذى يقال حسب أطراف الكيفيات البسائط » وهو المتوسط الذى 
يتوهم فيه أن الكيفيات الأول قد امتزجت فيه عل السواء » شبه مايراه 
جالينوس ف الم » و مخاصة من الهم فى جلدة الف » ومن ه_ذه فى طرف 
السباية ٠‏ فإن جالينوس يظهر هن أمره أن المزاج المعتدل يقال فى الإنسان» مل 
ه_ذين المعنيين ٠‏ أعنى على المعتدل محسب أطراف النوع » وهو الذى يسمبه 


معتدلا بالإضافة إلى فعل النوع ٠‏ وهل المعتدل بالحقيقة » وهو الذى توجد فيه ' 


من كيفيات الأسطقسات المتضادة مقادير متساوية » مثل أن يكون فيه من 
الحار مثل ما فيه من البارد » ومن الرطب مثل ما فيه من اليابس ٠‏ فهذا هو رأى 


جالينوص ف الم جة ٠‏ 


(6 ) وأما المثاؤون» فإنا نجد جالينوس قد حى عنهم فى كتابه فى «الزاج» ) 
أن الأمزجة أربعة مركبات على نحو وجودها فى البسائط . أعنى إما حارا يابسا 
على طبيعة الحار » وإما حارا رطبا على طبيعة الهواء» و إما باردا رطبا على طببعة 
الماء » و إما باردا يابسا ملى طببعة الأرض . وذلك أيضا نظير الطبائم الأخلاط 
الأربعة . 

رهؤلاء ليس يرون أن ها هنا أمزجة منسوية إلى غلبة كيفية واحدة 
فقط» أعنى أن يقال : إن ها هنا من اجا حارا فقط ممتدلافى الرطوبة واليبوسة» أو 
بأردا فقط معدلا في السرارة والببوسة » أو رطبا معتدلا أعنى فى الحرارة 


51١ 


واليبوسة . وجالينوس يرى أنه قد استدرك فى هذاء المعنى» أمرا ذهب عل يع 
الفلاسفة والأطياء ٠‏ و كل من أنى بعد جا لينوص من الأطباء والفلاسفة » الذين 
وصلت إلينا أقوالهم » لم بذ كر عنهم مخالفة جالينوس فى هذا المعنى » بل كلهم 
انبع جالينوس على هذا المعنى . 


٠١(‏ ) ون لنظر فى ذلك .فإن كان مااستدركه جالينوس على القدماء حقا 
شكرناه على ذلك . وإن لم يكن حفاء عفنا «وضم الذلط فى قوله » وصواب فول 
القدماء فى ذلك . ولنجعل مبدأ الفحص فى ذلك دن الأمور الكلية » النى نينت فى 
الرابعة من «الآثار» وف الثانية من كتاب والكون والفساد» .فتقول: إنه فد تبين 
هنالك أن الحرارة والبرودة هما الكيفيتان الفاءلتان فى الكون ااتى محرك المكوّن) 
إلى أن يكون ذا فوام وشكل وصورة . وأن المرارة فى التى نمل ذلك أولا 
و بالذاث » والبرودة ثانيا ومل القصد الثاني .و إتما كان ذاك كذلك »؛لأن اإرارة 
هى النى نفمل فى المكؤن الخلط أولاءئم الطبخ ثم النضج والام والقوام والشكل . 
وذلك بعد ننى الفضلة الى لا تصلع أن تكون جسدا لذلك المكوؤن عنه . وهى 
فى هذا المءدى نستعين بالرودة » لأن الخحرارة اأنى تفمل هذا » هى حرارة مقررة 
معدل » وتعديلها يكون بالبرودة . وأ كثر ما نستمين بالبر ودة» لإصلاح ما يدق 
فمل الهرارةمن الرخاوة» والليين الذى باحق عن فعلها فى المكون «فهى بالبر ودة 
تصلح لهذا المنى فى المكوّن ٠.‏ 


)1١(‏ ولذلك ترى الصناعة تتشبه فى ذلك بالطبيعة » فإن أكثثر الصنائم 
اأبى نستعمل الخحارء نستعمل البارد إثر استعيال الخار» ؟هبناعة الحدادة »وصناهة 
الطبخ » وكثير من الصنائع ٠.‏ حبى أن الأطبساء يامرون بذالك فى دخولامام » 
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با لالاظ عمد 


أعنى أن سمس العلل قَْ المأء اليارد ) قدر انقاميه قْ وذا الخحار» وقءوده 7" 


(؟) وباججملة بفءل الحرارة يا قيل فى المتكون هو حم الشبيه »وتقى غير 
الشبيه » وذلك بالطبخ والإنضاج وفع ل البرودة فى المتكؤن هو جم الشهية وغير 
الثبيه ٠‏ ولذلك أ كثر ما قستمين الحرارة بالبرودة فى التجميد وتلميم الأعضاء 
والاسد الذى طبخته الهرارة وفلظته؛ مثل | يعض للهمى أول وقوعه من الرحم 
أن تشتد عظامه وأعضاؤه ؛ من قبل مياشرة برد الحواء . ولكون هذين الفعان 
ل#رارة والبرودة في المكون» قبل هما :ا كيفيتان ذاعلتان» لأن المكون اما 
هو مفعول به من قيلهما ٠‏ 


( "1 ) وأما الرطوية واليبوسة»فبين أيضا هن حدهما هنالك أنهما كيفيئان 
منمءلتان فى المكوّن » لا فاعلتان فيه » إذ كان التكون إئماأ يقبل الانفمال من 
قبلهماء وذلك أن من قبل الرطو بة يكون الاختلاط له ؛ ومن قبل اليبوسة يكون 
له القوام والشكل . 

)١4(‏ ولذلك قيل فى حد الرطوية إنها ممهلة الانخصار من غيرها » مسيرة 
الاءصار من ذاتما ٠وقيل‏ فى حد اليبوسة» إنها عسيرة الاصمار من غرهاء سهلة 
الا محصار من ذاتها. و إذا كان هذا هكذاءفهوةد بن أنالكيفيات اليانسة والرطبة 
لست فاعلة فى المكؤنءو ما هى فيه منفعلة . وأن الحرارة والعرودة» هى فيه 
فاعلهة فقط . ومن هذه المهة »قال أرسطو فى الرارة والرودة: إنهما فاعلتان فقط . 
أءنى من جهة مقاستبما إلى الرطو بة واليبوسة . وقال ف اليبوسة والرطوبة إنهما 
منفعلتان لا فاعلتان » بالمقانسة أيضا » إلى الحرارة والرودة . 


رمق 


ل" سس 


(18) وأماجالنوس وفيره؛فامالم يفهموا عنه هدا المعنى الذى هو بإضافة 
فعل الحرارة واارودة فى الرطوية واليبوسة فى المكوّن » ووجد كل واحدة من 
هذه الأر بعة تفعل فى صاحبتها . قالوا : إنها كلها كيفيات فاعلة» وصصرفو! فول 
أرسطو إلى تأويلات بعيدة ؛ مثل ما يذهب إليه جالينوس من أن أرسطو ا 
قال فى اكرارة والبرودة : إخما فاعلتان فتقط »لأن الفعل هما أظهر منه فى الكيفيتين 
الأخربين . 

١١(‏ ) وإذا كان هذا كا وصفنا » و كانت الكيفية الفاءله هى المستولية 
فيالكون على النفعلمة والحاصرة بها . فبين أن الكيفيات الفاعلهة هى أغلب فالكون 
من المنفعلة» وأن الفساد إ؛سا يدخل ف المكون عند غلبة امشعلة الفاملة ؛ أءنى 
إذا ل تقدر الفاملة أن نحصرها وتستولى عاما . وإذا كان ذاك كذلك؛ فلم يمكن 
أن يوجد موجود طبيعى ‏ الكبفيات الأول الأربعة فيه #تزجة على السواء. يجب 
مع هذا فى كل موجود» أن يكون فى وقت المكون » أءنى الطبخ والال,ضام ) 
الحرارة فبه أغاب من البرودة » والرطو بة أغلب من اليبوسة» هم كون الفاملتين 
أفلب من المنفعلين . فإن كان الموحدود مالا محاق منه الطبيخ » بل بوجد له 
دانما بعد مام كونه » فيل فى مزاجه إنه حار رطب ٠‏ وهذأ هوالمغتذى من 
من الموجودات . ولذإك قال القدماء : إن كل حيوان فهو فى حال حياته حار 
رطب» وأنه إذا مات بارد يابس . و إن كان من غير المتغذى» فإنه إذا تم كونه 
غلب مله البرد والييس » كالمعادن وغير ذلك . فن هناء يظهر كل الظهور أنه 
لبس مكن أن يوجد المعتدل الذى يقال بالإضافة إلى الكيفيات الأول . 

107١‏ ) وإنمسا قلط +الينوس فى ذلك» أنه شبّه الأمور الطبيعية بالأمور 
الصناعية . فلما رأى أنه ثمكن انا أن مخلط ماء وترابا على السواء » وثلجا ونارا 


كدر 


ولام ل 


مل السواء » ظن أن الأعس كذلك فيا كوّن عن الطبيعة . فإذن من جهة أن 
كل جسم متشابه الأحزاء » فإئما يتكون من قبل الطبخ والنضجء لزم ضرورة 
ألا تكون جم متشابه الأحزاء » الحار فيسه مساو للبارد ؛ والرطب لليابس . 
وأحرى بذاك أن يكون الخحار والبارد مساو يبن الرطب والياس ٠‏ 


(18 ) وفد يظهر أيضها هذا المعنى من قبل أن كل متضادين ممتلطان ) 
ننه لا محلو أميهما من ثلاثة أحوال : إنا أن يفسد أحدهها الآخر» وإتا أن 
يفل كل واحد مهما فى صاحبه . وذلك على أحد وجهين: إما فل السواء؛و إما أن 
يكون فعل أحدهها فى الآخرأ كثر من فمل الآخرفيه . فإن استولى أحدهها على 
الآخروافسده » لم يكن هنالك شىء يكون عن كليهما ٠‏ و إن نمل كل واحد 
منهمافى الآخر» حتى يصير إلى صورة متوسطة ينهم » أعنى بينصورتههما المتضادتين») 
فإنه عند ذلك يكف الفمل والانفعال من كل واحد منهما» و محصل عنه موجود 
آخريله نعل متوسط بن ذينك الفعلين المتضادين».ن قبل أن له صورة متوسطة» 
بن تبنك الصورتين المتضادةين ٠‏ 

(1 ) لكن » لما كانت أفعال الأضداد» لا يمكن فيها أن تجتمع فى محل 
واحد ؛لزم ضرورة أن يكون ذلك الفعل المتوسط مفسوبا إلى أحد الضدين ولابد» 
وإنما حالف الطرف الذى بنسب إليه بالأقل وال كثر . 

٠0١(‏ ) وإذا كان ذلك كذلك » فالصورة المتوسطة التى محصل عن امتزراج 
الطرفين » لا بد أن تأسب إلى أحد الضدين » أعنى أن يكون الغالب عايها أحد 
الضدين» من قبل أن فعلها يجب أن نسب ضرورة إلى أحد الضدين. وأن يكون 
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ال كا 


إعا مالف ذلك الضد الذى بسب إليه بالأقل وال كثر . مثال ذلك أنه إذا 
اختلط جدم حار ببارد»فأنى بينهما جمم متوسط» فإنه يجب ضرورة أن ينسب 
فمله » إما إلى التسخين » و إما إلى ااتبريد . وذلك أن يكون أعد الْضِدين هو 
الغالب فى عمزاجه . وذلك واجب ضرورة إن كان كل موج ود يجب أن يكون 
له فعل واححد من قبل أن له صورة واءدة . وإذا كان ذلك كذلك »فليس بمكن 
أن نوجد ص_ورة اط فما الأضداد على السواء » لأنه ماكان يوجد لها نعل 
واحد » بل فعلان اثنان» إذ كان ليس بمكن فى الأفعال المتضادة أن مخناط حى 
يكون عنها فعل واحد . أعنى أنه ليس بن الأفمال المتضادة نعل واحد » وهو 
وسط » لأنه تيا أنه لبس بين فعل الصحة الذى هو جودة الفءل » وبين فعل 
المرض » الذى هو ضرر الفعل ١‏ متوسط . إذ كان ليس بممكن الفعل الواحد أن 
يكون بعضه مضرورا وبعضه غير مضرور» كذلك ليس يمكن فى الفعل الواحد 
أن يكون بعضه مسخنا و بعضه مبردا ؛ بل» إن بعضه مسخنا » وبعض مردا » 


هما فملان ضرورة » لا فمل وأحد . 


(١؟)‏ ولنزد هذا وضوحا» فنفرض جسمين : أحدهما حار والاخر بارد » 
واختلطا على السواء » حتى صارأ إلى صورة متوسطة بدنمما على السواء » هثل أن 
يكون أحدهما فى درجة من الحراوة » والآخر فى تلك اللدرجة من البرودة » فامممط 
كل واحد منهما إل نصف درجته بفعل ضذه فيه . 

(؟؟) فأفول : إنه ليس يأنى عنها من موج_ود واحد » متوسط على هذا 
الشرط . وذلك أن الموجود الواحد» إنما يكون له فعل واحد » والفعل اأواحد 
إنما بنسب إلى الحر أو البرد فى المترج » و إلا كأنه هنالك فعلان اثنان » أعنى 


١11١ 


خم" سب 


إذا كان فى المتزج من البزودة مثل ما فيه من الهرارة » فيكون لذاك المتزج فعلان. 
وذلك أنه إن نصور ف المتزج الاختلاط مل التساوى؛ فليس يمكن أن بتصور فى 
الأفمال المتضادة اختلاط » إلا أن يكون أحد الفعلين غالبا » ويكون الفعل 
الآخر مغلويا » حتى بنسب الفعل إلى القالب» و إن كان قد انحط عن رتبئه قبل 
الامتراج ؛ أعنى امتزاج الكيفية التى صدر عنها الفعل . 


(؟؟ ) وليس لقائل أن يقول : إنه إذالم تمتزج الأفعال على السواء»حتى يأني 
وما فمل متوس_ط »؛ وكان ذلك هو السهب ف أن لم يكن بين الصحة والمرض 
متوسط » فلبس ها هنا فى الحقيةة متومط بين الأطراف المتضادة » هو بالصورة 
والكيفية » ذير كل واحد من الطرفين » بل إتما يكون المتوسط مالف الطرفين 
بالأقل والأ كثر . والمْحُالف بالأفل والا كثر ليس هو متوسطا بالحقيقة » بل إن 
قيل فيه متوسط فبشييه . وهذه هى حال المبمة مع المرض » أعنى أن الصبحة 
لما عرض تنقسم من قبله إلى الأقل والأ كثر » و ذلك المرض . ولس بن 
آخردرجات الصمحة» وأول درجات المرض» واسطة»؛ هى لا صحة ولا ميض ٠‏ 

(4؟) وإن كان ذلك كذلك ؛ فيكون الخار والبارد لمما عرض» ممتلفان 
فيه بالأفل والأ كثر .و يكون 1 خردرجات الخار أؤل درجات البارد» من ضير أن 
يكون هناك وسط » أعنى صزاجا متوسطا ببن اهار الذى فى الغابةٌ والبارد الذى فى 
الغاية ‏ هو بالصمورة فير كل واحد من الطرفين . لأن ال#تلف بالأقل وال كثر ليس 
مختلفا بالصورة والكيفية» بل [كا محتلف بالكية . 


(8؟) فتقول : إن الفسرق يينهما أن الصحة والمرض ليس يمترجان امتزاجا 
يفل به كل واحد ق صاحية ) حى ولد دما صورة ثالثة فر صورة المتزجين ٠‏ 
يكحن 


١# 


عم - 


وذلك من قبل المازج والطابم . وأقا الحرارة والبرودة والرطو بة والببوسة؛ فن 
قبلأن كل واحدة منهما تفءل فى صاحبتها » والمزاج اللخالط يفعل فى 
مموعها » تتولد عن ذلك كيفية متوسطة » ليس بمكن أن تنسب إلى واحد من 
من الطرفين » أعنى أن يقال فبا إنها من نوع أحد الطرفين »وإنها إنما محالفه 
بالأفل والأ كثر . وذلك أن هسذه الكيفية المنوسطة » ما يكتسبها المتزج عن 
الخالطوالطاج . إلا أنهذه الكيفية » الفعل الصادر عنها لبس يمكن أن يكونبالصورة» 
فير كل واحد من فعل الطرفين ؛ بل إنما يالف فعلها أفعال الطرفين بالأقل 
والأكثر . فى فرضنا امتزاج الكيفيات على السواء» كان هنالك فعلان ضرورة . 
و إذا كان ذلك» فلبس هنالك صورة واحدة تحدث عن المزاج الطاب » بل صورتان. 
فإذن لبس نستفيد مثل هذا الاختلاط القوى المنفعله" عن الفاعله صورة واحدة؛ 
هى ذير صورة الطرفين . وهذا كله؛ لا يحو لمن ارئاض ف العلم الطبيعى . 


() ولذلك ما يجب عل الطبيب » إذا أراد أن غعل دواء متوسطا من 
كيفيات متضادة » ألا تمترج الكيفيات المتضادة على السواء » لأنه ليس يأنى 
من ذلك موجود واحد له فمل واحد » وذلك واجب من قبل أن من شأن 
الصنامة أن تقبل أفعال الطبيعة ٠‏ ومتى فعل ذلك » فإنما أورد دلى العضو الذى 
بداو يه يذإك الدواء فعاين مختلفين » فيتعاونان فى الخزء الواحد منه» و يغعلان فى 
الأحزاء امحتلفة » منه أفعالا ممتلفة ٠‏ 


(07 ) وإذا كان هذاء كله كما وصفناء فهو ظاهس من ذلك أنه ليس كن 
أن يوجد ماج معتدل بواحد من وجهى الاعتدال » الذى يمكن أن يفهمها 
الطبيب . وذلك فى كيفيتين من الكيفيات الأربع » وخارج من الاعتدال فى 
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لمم اله 


كبفية واحدة , وذلك أنه إن فهم من المعندل بإطلاق» تساوى أطراف الكيفياث 
المتضادة » كان فهما باطلا . وذلك أنه زم) يكون مل هذا التصور» أن عور 
مراج حار فقط »بأ نفرض مزاج ء الكيفيات الأر بع فيه على السواء»ثم نضيف 
إليه من الواء والنار» ما تكون الرطو يه الحوائية فيه متساوية ليووسة اأنار. فيعرض 
فى مثل هذا ااتركيب أن تكون الكيفيات المنفعلة فبه متساوية » أءنى الرطوبة 
واليبوسة » وتكون الحرارة فيه أغلب من البرودة ٠‏ وكذلك أيضا بتتصور مزاج 
معتدل فى المنفعله » غير معتدل فى البارد» بأن يضاف إلى المعتدل منهامن الأسطقسين 
اباردين » ما سبوسة أحدهما مساوبة لرط_وية الآخر . وهذا كله يناء على أن 
الأمطفسات مكن أن تمتزج على السواء . وقد لاح بطلان ذلك فى هذا القول . 


(؟) وأما كيف سصور ذاك فى النوع الآخر من الممتدل » وهو الذى 
بغال بالإضافة إلى أطراف النو ع» فبأن نضيف إلى المزاج الذى بهذه الصفة من 
الأسطقسين المتفقين فى كيفية واحدة أيضا » ما يكون نسية إحدى الكيفيتين 
المنضادة منه إلى ضدهاء نسبتها فى ذلك المزاج المعتدل المفروض . مثال ذلك أنه 
إذا فرضنا مثلا أن المزاج المت_دل بالإضافة إلى الأطراف » هو الذى نسبة الحار 
فيه إلى البارد » نسبة ما » وكذلك نسبة الرطب إلى اليابس . 


فلنفرض أن هذه النسبة هى نسبة الزائد ربعا . فى أخذنا من الأسطفسين 
المنبقين فى كيفية واحدة » ما نسبة الكيفية المضادة فيه إلى قرها» نسبتها فى ذلك 
المزاج المعتدل » وزدناه على ذلك المفروض» بقيت الكيفيات الى هى نظائر هذه 
الكيفيات فيه» عل نلك النسبة» وتغيرت تسبة الكيفية الواحدة التى اث_ترك فما 
الأسطقسان المريدان . 


كين 


5 
١ 
- 
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سم هخم سد 
(1؟) مثال ذلك؛ أنا إذا أضفنا إلى مزاج» نسبة الحار فيه إلى البارد ؛ 
والرطب إلى اليابس »© نسبة الزائد ربعا » وهو الذى فرضنا أنه الممتدل من اطواء 
والنار » مانسبة رطوية الواء إلى ببس النار » نسبة الزائد ربعا » بيت أسبة 
الرطو بة إلى الببوسة فى المزاج الأول هى نلك النسبة بعينها . لأنه متى زيد مل 
المتناسبة متناسية » صار الكل متناسبا » وتذفرت منه نسية الخار إلى البارد . 


فمل هذا مدن أيضا أن تفهسم الأمزجة العانية ؛ مل مذهب +الينوس » 
بالإضافة إلى هذا المفهوم من المزاج المعتدل ٠‏ فإن جالينوس أيضا قد يدل باهم 
المزاج المعتدل على هذا المءنى » و يءترف به . 


( 0" ) وهذا أيضا إذا تؤمل » ظهر أنه باطل من الأصول الى تقدمت ٠‏ 
وذاك أنه لما تبين أن الكيفيات الفاءلة هى فى المترج بمنزلة الصورة ؛ والمنفعلة 
منزلة المادة؛ وكانت الادة الواحدة نما تكون مادة لصورة واحدة» وأرن. 
الصور التلفة, تكون لا مواد مختلفة » فظاهى أنه ليس بمكن أن توجد حرارتان 
تمتلفتان فى رطو بة واحدة؛ ولا فى ببوسة واحدة و كذلك الحال فى الرورة معها. 


"١ (‏ ) و إذن)» مسحي لأن يوجد جممان» قد امتزجت فما الرطو بة واليبومة 
على فدر واحد») والمازحان فسهما ممتلفان ؟ أعنى الحسرارة والرودة ٠‏ ودذلك أنه 
إذا تغرت نسبة الفامل إلى المفعول» نيرت نسبة الانفعال ٠‏ 


( ؟" ) ومن هنا بظهرأنه لبس يمكن أن يوجد مزاج خارج عن الامتدال) 
فى كيفية واحدة, ولوسامنا امتزاج الكيفيات عل التساوى .وكا أنه لولعنا رطو بة 


يسن 


- ين 3 


وبوسة ؛ وسلطنا على من جها وطبخها حرارتين مختلفتين » للزم ضعرورة أن تكون 
صوورتهما #تلفتين فى الرطو به واليبوسة . 


(مم) كذاك الأمى فى أمجة الأجسام المتشاءبة الأحزاءه وكذلك لوفرضنا 
مكس هذا ؛ أعنى حرارتين طامختين مساو بتين تمتزجين ممتلفين فى الرطو بة واإييس ٠‏ 


(غ") وإذا كان ذلك كذلك» فاءترصه جالينوس من أن هاهنا مناحا 
معتدلا فى الحرارة والبرودة» خارجا عن الاعتدال فى اليبوسة والرطوية »أو ممتدلا 
فى الرطو ية والبيومة )خارجا عن الاهتدال فى الحرارة والرودة ؛باطل لاممبى له . 


( هم ) وهذا كله إأما عمرض له لأ نه ل) قال أرسعطوطاليس ف الحرارة 
والرودة إنهما فاعلتان» وف الرطوبة واليبوسةإنهما مان ل يفهم ما نصه أرسطو 
يذلك . وذاك أن أرسطو إنما قال فى الحرارة والبرودة: إنهما فاعلتان» بالإضافة 
إلى اليبوسة والرطوية فى المكيوّن . والسبب فى ذلك» أن الرطوية واليبوسة هما 
هيولا حار والبارد فى الأسطقسات الهسيطة ٠‏ فلزم عن ذلك أن تكون هيولاها 
فى المركب » وأن يكون حظ :لك الفمل » وحظ تلك الانفعال . وأما إذا فسست 
الحرارة بالبرودة » والرطوية باليبوسسة » وجد كل واحد ممما فاعل وصساحبه 


5 ) خالينرس لمأ قايس بينهما من جهة ماهى أضداد؛ ظهر له أن كل 
واحد من الأريعة فامل ومنفعل . وأرص_طو لما فايس يدنهما من جهة مالس 
هى أضداد» قال ؛ إن الروح الواحد هو الغامل والآخرالمتفعل . وبين ذلك من 
أفعالحما : أءنى حيث حد البارد أنه المامع للجانس وغيره) وحد الخار أنه المامع 

رعائل ابن رهد اطبية > ٠‏ ؟ 
*7١‏ 


١[1ل‎ 


ووم - 
الجانس فقط . وأن الرطب واليابس هما اللذان يقبلان الاجماع ٠‏ لكن نفارق 
الدومةٌ الرطو بقآنى هذا المعنى . فإن الرطوبة سباة الاجتياع من قبرها مسيرة من 
ذاتها » والببرسة بعكس ذلك . ' 

)0م فهذا حل" ما قعبدنا الشضعبه قف هدأ القول ) واغه الموفق لواب ٠.‏ 
وهنا انقنضت هذه المقالة حول الله وحن مونه : 


؟ 577 


سم الل الرحن الرحيم 


١(‏ ) قال الشسيخ الفقيه القاضى الإمام الأوحد الحكم الفاضل أبو الوليد 


مد بن خمد بن رشد رصّى أله عنه وففر له : 
( ؟) أما بعد حمد الله تعالى والصلاة على مذ رسوله المعمطفى . 


(١‏ نإنه سألنى من وجبت عل" طاعته » وتءين لدى شك ؛ وتقدم إلى 
نضله وبره» أن أثيت له على طر يق البرهان الطبى ؛ما قاله الأطباء فى المواضع التى 
استءمل نبا الترياق ع وما ممنوه هن أفعاله :5 


تأفرل : إن الذى حرّك للقدماء أولاس إلى تأليفى الترياق هو شفاء 2 
السموم الحيوانية والنياتية » وخاصة السموم الهيوانية . 


(؛ ) وذلك أنهءلماكل بالتجربة معرفة أنواع السموم» وأفمادا فى بدن 
الإنسان» وعرفت أيضاء الأدوية الختصة شفاء مم من أصناف السموم » وكان 
كيرا ما لا يعرف نوع السم الذى يرد على بدن الإنسان ؛ و إن عرف » ريما لم 
(0-1) سم الله ,.. ما قال : فقال المكيم خمدين رشه رحه الله عليه ٠‏ أما يبد حد أله 
انه بسأنى من وبحبت على طاعته من أنبث له على طر يق البرهان الطى ما قالوه ب . 


(؟) وخاعة ... البواية : صاقطة من با. 


)١0(‏ بدن الإمانٍ : البدن الإان ب. 


يقبن 


- 7640 هه 


بوجد الدواء انختص غائه أو الأدوية ؛ رأي من من جاء بعد هؤلاء من أفاضل 
الفدماء» أنه إن ركب دواء واحد ؛ مؤلف من | كثرالادو به لخصوصة النفع برسم ؛ 


اوسسلرواا» وعد دوازه لامي ١د‏ ل يوس 


( ه ) و 1سا حرص القدماء على دذا؛لأن المعالحة به بسر عل المعابل والمتعابل . 
أما على المعايح » فلا'ن المعابلم لبس تاج إلى مءرفة نوع السبب © وهى أعظم 
مؤونة “رتفم عن المعاب» إذاكان الخطأ يعرض له ١كثر‏ ذلك فق معرفة السبب » 
وكان معرفة السهب» هو الركن الأول الذى بنبى عليه الملاج ٠‏ فهذاء هو أءظلم 
منافع الثر ياق باتفاق) وهو أمى معلوم بنفسه ٠‏ وأما المتفعة الثانية المستفادة من 
تر كيبه للعابلم والمتعاجم معاء فإنه قد يعرف نوع السبمث المرض».ولا يوجد الدواء 
الماص به فى وقت طروه إلءلهة . وإن تآحرت المداواة» مات العليل ٠‏ فهائان 
المنفعتان من مناقم الترياق هما يحم مها » وليس يقدر أحد أن ينازع فيها . 


)١(‏ وأماهل يوجد فمل هذا الدواء فى نوع من أنواع السموم» مثل فءل 
الدواء القتص بشغاء ذلك النوع من الهم ؛ أو جد أقوى منه » أو مفضول 


عنه ) قفيه لص عوريص . 


(ه) والمتعالبج : أو المعالج | ء لج مما أو المالج وحده به (5) عل : 

مافطة عن. ‏ ب.* )١(‏ من :هل ١‏ || المطأ » مافطة من ب ٠‏ 
(ه) ركان ممرنة السبب ؛ عائطة من ب || ههو: رهر ببء 
(14) فمل د ساقطة من ب || مفضول نه : أخل منه ب . 


ذ؟" 


)7١‏ والذى تقنضيه أصول جالينوس »أن فعله فى »م سم ؛ أضعف من فمل 
الدواه احص سم مم . وذلك أن الأدوية الواقعة فيه الدمبة بملة عله" »قد يضاد 
بعذما بعضاء فتضعف قوة ذلك الختص لك العلة ٠‏ وأيضاء فإن الذى يع من 
الدواء انختص ف الثمربة منه حزء سير» حتى لقد قال قوم : كيف تنفع أدوية» 
بقع منها فى الشربة حزء» لو أخذ كل واحند مل حدته» لم تكن له منفعة أصلا . : 


(ه) والحواب» أن كل حزء من أحزاه الغرياق» يوجد فيه حميم أنواع القوى 
المورجودة فى الأدوية المفردة الواقعة فيه . ففى كل حزء منه توجد مثلا قوة الأفيون» 
وقوة الفر بون » وسار القوى الموجودة فى الأدوية التى تركب منهاء م بوجد فى 
كل حزء من أجزاء النفاحة الريح واللون والطءم » كا توجد فى الأسطقسات 
الأر بعة وكيفياتها الأريم فى كل حزه من أحزاء !لدم المركب منبا. لكن؛لما كان ٠.‏ 
وجودها على جهسة الاختلاط » رجب أن تكون القوى الموجودة فى المركب » 
أضعف من الة_وى الموجودة فى الأسطفسات الى تركب منها . نإن كان هذا 
ال الترياق » فواجب أن يكون فى كل حزء منه جميع أجزاء الأدوية الى تركب 
منها على جهة الاختلاط » و حيع فواها ) وأن تكون أضهف من قوى الأدوية 
الأول . ١‏ 


ا 0 


1( رالأى ... هم : صاقطة من ب 

(4) افد :أنه ب 

(ه) مها وفها ب || الشرية ؛ + منه آباء 
(1) والحواب : فالحراب بب. 

(9) القرى : القوة ب . 

(4) فى : مائطة من باء 


لوم ب 


() وإذا كان هذا هكذا» فالترباق أضءف من قرى الأدرية فى مله 
لها من العلل الإسائط من الدواء المخخص بلك الملة . إلا أن هذا شنيع » فإن 
المشمور أن الثرياق يشفى العلل الكبار؛ فإن صم هذا بالتجربة »فقد انفق لاترياق 
أمى يتفق فى الأفل للمتزجات » وهو أن يتولد من'المحموع فوة أمظم من . 
القوى الموجودة فى المفردات » الى ,تركب عنها ذلك الجموع ٠‏ مثال ذلك أنه 
قد ولد من الماء والأرض ما هو أثقل من يموءجما» مثل الرصاص والإيبق » 
ومثل ما يقال: إن النار المختططة هاهنا بالمواد التى تقبل الاحتراق » أحردن الثار 
البس.طة التى فى مقعر فاك القمر ٠‏ 


)٠١(‏ وأما هل الأمى فى الترياق هكذا » فليس سبيبلا إلى تصحيحه إلا 
بالتجر به »إذ لبس للقياس فى ذلك مدل . ولعل هذا ما يعرض فى بعض القوى 
الموجودة فى الثر ياق » دون بعض ٠‏ أمنى أن تكون بعض القوى الموجودة فيه » 
أقرى من قوى الأدوية المفردة التى تركب منها. وإذا تقرر هذا » فكيف ما كان 
الأس» فلا خلاف أن الترياق نافع من السموم» وأنه يحب أن تكون الششرية منه 
حتلف مقدارها ) بحسب اختلاف مقدار الم ) ومقدار قوة البدن الوارد عأيه ٠‏ 
وهذه المقادير لا سهيل إلى إثُباتها بالقياس » بل بالتجرية ٠‏ وفسد أثبتها الأطباء 

فى كتتوم ٠‏ وصننقل نحن من ذلك » ما نرى أنه أشد موافقة للقياس . 


)١(‏ سن فوى الأدر : فرىي أ. 

(: - ه) فرة... اللموع : سافطة من با.٠‏ (ه) مثال ومثل با. 
(1) والؤين ؛ ساقطة من ب . 

(9) بالمواد : بالهواء ب || ثقبل : تمل با. 

(10) يأنه ده بء (8) بل :للا بء 
(95) رمنتقل : وسنقول ببء 


5” 7 7 


سوم اب 


)1١(‏ فالغرض الأول الذى ركب من أجله ااترياق » هو شفاء حموم 
الميوان» كالافى والكاب الكلب . ولذلك قيل: إن هذا الام, مشتق من 
امم الحيوانات» ذوات السموم عند القدماء . وقد ينفع من السموم النبساتية) 
إلا ما قبل فى أمى بيش . 


(؟1) وأما متفعته فى الأمىاض فلا بشك أنه نفع فيا كان هنبا 0 
أخلاط تضارع السموم . وذلك أنه قد تتولد فى بدن الإنسان» أخلاط تضارع 
السموم فى فساد ماج الأجسام » مثل فساد الأخلاط الى بتولد عنها الحذام )وق 
فساد الأرواح ؛ مثل الفالج والسكنة والصرع واختناق الرحم » وفى الرياح المتولدة 
فى بدن الإنسان» وى الفضلات اللحارجة عنه االحارجة عن الطبع ٠‏ أما فى الرياح» 
فئل أوجاع الفولنج ؛ وأوجاع المعدة المرحة الكائنة من الرياح ٠‏ و باملة فهذه 
الأمراض هى متولدة من السوداء اللى فى غاية الرداءة» والبلغم الذى فى غاية البمد 
عن البلغم الطبيعى ٠‏ 


( 17 ) وأما ما قرب منها فى الخروج عن الاعتدال عن الأهى الطبيبى » فى 


٠ فالغرض : ف الغرض 2 بت || هر:رهر ب‎ )١( 

(0) مل فاد الأخلاط ؛ مثل الأخلاط !. 

٠ أدياح : أمجاع 21 || «بالحلة : ساقطة من ب‎ )١( 
الرداءة ... فاية : سافطة من باه‎ 0011) 


(11) هاه : فىهذه ب00-0 || عريصارمريص أه 


وم ل 


)١4(‏ وذلك أنهم أحعوا مل أنه لا يتتفع به فى الأمراض المتوادة مرن. 
الصفراء الطبيمية » ولا من الدم . وبق السؤال فى الأمراض المسولدة من البلفم 
والسوداء » اللذين ليسا يخارجين عن الطبع خخروجا كثراء أو الع فراء اللفارجة 
عن الطبع خروج! ىرا » هسل هى نما نشنى من الترياق » كا نشفى من سائر 
الأدوبة المعلومات . 


)1١(‏ ومبدأ الفحص ف ذلك عندى » هل ينفم استعال الترياق الم حبع 
فى حفظ الصمحة من حدوث الأمياض بإطلاق » أم ليس بنفسم إلا فى حفظ 
الصسحة من الأمسراض الكبار ٠‏ فإن كن محفسظ الفحة من حميع الأمراض 
بإطلاق » فهو بشفى من جميع الأمساض » أعنى المتولدة من الخلطين الباردين ١‏ 
سواء كانت فوته تضاهى السموم أو ضعيفة . وإن ل بششفع به فى حفظ الصحة 
بإطلاق » ققد يمكن أن ينتفع منه فى الأمراض المعتادة » وقد لايمكن . 


)١١(‏ فتقول : إن نفعه فى باب اأصحة » نما فيه لخص كور وعو يص 
شدبد » وؤاك إنا نحد جميع الأطباء : جالينوس» فن دونه » برى أنه ينفع , 
وأن فوما من ملوك زمانهم كانرا بأخذونه كل يوم » وربما أخذم مهم-م 
2( الطبيعة : سافطة من ب | المؤال : الأم ناء 
(-4) أوالصفراء... كثيرا و صافطة من آباء 
60 هل ... مار : يشقى مها أ. 
(١٠-ه١١)‏ فى... مه : سافطة من آباهة 
)١0(‏ فن ؛رمن باء 
(11) فإهم : سافطة ءن ب ء 


ووم ب 


م نين فى اليوم » وأن مر اعتاد أخذه » أمكنه أن يشرب منه ثلائة أضءاف 


المقدار » الذى حرث العادة أن يؤْخذ منه ؛ ومسة أضعافه ؛ فلا بضره . 


(+1) حى هذا جالينوس فى كتايه دق الترياق» ٠‏ راكنا قر إن 
اأثر باق مةو » ملة: جوهىء خرارة الغريزية» ما هى حرارة ضريزية » ومفيد لحا 
حيدم الفوى اأتى بوب نفعل الإبراء فى ميم الأمراض » وتفعل الصحة فى #يع 
الأعضاء . 


(14 ) وأما أصول جالبنوس» فتقتذى نقيض هذا . وذلك أن الأدوية 
النافعة من السموم هى وصط ببن الأدوية والسموم » ما قاله الرجل ى كتابه : 
دفى الأدوية المفردة» . فإن كانت الأغذية هى الحافظة الصحة الكاملة» والأدربة 
للصحة ذير الكاملة » والسموم مفسدة لنوعى الصحة » وأدوية الثرياق الفالب 
علها ؛ هى وسط ببن الأدوية والسموم » وكان كل مركب كه حك القالب 
عله ؛ فقسد.يجب أن يكون الترياق وسطا ببن الأدوية والسموم . وإذا كان 
وسطا » فهو ضرورة أفوى من الأدوية ٠‏ وأضعف من السموم ٠‏ فلا محفظ 
الصحة الى تحفظها الأدوية الشافبةمن الأمراض »ولا فى الأمىاض الى نشفما 

الأدوية » إذ هو أقوى من الأدوية ؛ بل إن حفظ صحة ما . 


. منه : مافطة من با‎ )١( 


)م قأله , فال 1آأ. (9-. 6 رالأدرة ... الكامله : ساقطة من ب 8# 


»أ١ تنو : لوع‎ )٠١( 


سن 


اوم ال 


(19) و [نما محفظ الصحة » الى هى مستعدة ؛ لأن تغيل أمراضا من 
أخلاط شبيبة باأسموم » وإن أرأ من هذه الأصراض .وس أن وذه الأمنجة 
هى أقلءة فى اناس . فمل ه_ذا » ناما يحفظ صة من حاف عليها أن بقع 
فى أمثال هذه الأمراض ٠.‏ 


)٠١(‏ وآماما يقال : إن من داوم على أخذ هذا الترياق » فإنه لا يعدل 
فيه مم » مثل ما حكاه جالينوس عن الملك الذى استعمل المثروديطوش » وهوق 
مع ذلك مزاج ذلك الإنسان على أصله الطببعى ' فهو باطل ٠‏ وذلك أن السم إن 
كان مضادا لبدن الإنسان»فإنه ]فا يمير إلى -ال لا يعمل فية السم» إذا صار 
شبيها بالمم ٠‏ فإن الذى لا يغمل فى شىء هو شبيه به» 5 أن الذى يفعل فى ثى 
هو ضد له .فد بسن ذلك القدماء فى كتبهم ) وليس بينهم فى هذه ألقضية اختلاف. 
فإن كان بدن هذا الإفسان شبيها بالسم »والمم مضاد لبدن الإفسان؛ فبين أن بدن 
هذا الإنسان يصير ‏ باستعال العررياق س مضادا ليدن الإنسان» وما هو مضاد 
ابدن الإنسان فليس هو إنسانا بهذا ٠‏ ومن صار صراجه مضضادا لمزاج الإنسان » 
فليس عكن أن ببق إنسانا » وإن بق » فزمان سير . ويكون هذا الإنسان » 


(1) دإما.نإتما ب.ء 


(١-؟)‏ لأن بل : لتقبل اباء (؟) أبأ: أفوى .١‏ 
)١(‏ حكاه : حكى ‏ ب || الك : الوك أ. 
(0) فهر : نقول باه 
(9) أن :كان ب. 


)1( هذا : مافطة مني باء 


:1 000 


(1؟) فإن فيل: ليس إذا صار بدن الإنسان فى حد لا تفمل فيه السموم: 
بكون شبما بالسموم » بل يكون فى ذاية المضاد: لل.. وم؛ حدى يفعل فى السموم 
ولا تفمل فه © وبقهرها ولا تقهره 7 


(؟؟7) قلنا : يلزم عن هذا أن يصير بدنه ‏ فى ه_ذه الحال س شبيها 
بالأدو ية التى تقهر السموم . فيكون بدنه مل هذاء وسط بين الأدوبة والسموم . 
فيجب ألا ببق مزاجه على المزاج الطبيعى وكل ما يتغير مزاجه عن الأمس الطبيقى 
هذا المقدار من التذير » قد يمكن أن بفسد . وهو بالملة مرض » وليه إن 
وجد إنسان قد صار مزاجه ذه الحال» م قيل إنه وجد قوم اعتادوا السموم» 
فصارت أغذية لهم » فهذا كله خارج عن الطبع ٠‏ 

(؟ ) وصناعة الطب »ليس غرضما إفادة أمى خارج عن الطيع . فالأبدان 
الطببعية وه الموجودة فى الأ كثر » لبس ينغمها الترياق فى حفظ متها » بل 
بمرضما ولا سفعها فى أهاضجاء إذا كانت أمراضها أمراضا معتادة» تتولد من 
أخلاط غير ممية . هذا هو الذى اعتقده فى هذه المسالة . 

(8؟) وقد تكامت مع أصحابنا المشاهير فى الطب ؛ رحمة الله لبهم » من 
المتولين ملاج أبناء الخليفة » ألا شيروا طبهم باستعال الترياق فى حفظ متهم . 
وأخذه عل الدوام ٠‏ فلم يفعلوا . فأضر ذلك كثيرا يمن داوم استماله منهم . 

فالترياق ليس مسا يجب أن يستعمل فى حفط صحة الأبدان. التى مناجها موجدة 
)١(‏ قل : سافطة من ببا.ء (4) عن :دعل ا.٠‏ 


() عةءنها أ. (ه) اضادرا , اعندرا بء 
)00 الأبدان ؛ فى الأبدان به )1( ؤم : شبره ب. 


ل 


57 0 ال كك 


على الأكثر » فضلا عن المزاج المعتدل . فإن المعتدل » الذى يصفه الأطباء » 
هو نادر الوجود ٠.‏ وإنما ذكره الأطباء ليكون متارا تخارج منه ٠.‏ م أن المزاج 
الذى تتولد فيه الأمراض الشبية بالسموم » هو أفلى فى الوجود . 

)٠8(‏ وإذا كان هذا كله يا وصفنا بالتزباق علا ينيخى أن استعمل فى حفظ 
الصحة » لإنسان ته موجودة عل الغالب من أنواع الصحة . أعى» الصحة الى 
توجد فق أ كثر الناص » و مخاصة من كان من هؤلاء شايا . فإن هذه المبحة » 
هى الى ينيغى أن يقال : إنها طبيعية » إذ الطبيعية هى الأ كثرية . 

» وأما الصحة التى هى فى فاية القام » فهى أيضا قليلة الوجود‎ )١( 
كا أن الصحة التى فى غاية الرداءة» قليلة الوجود .. وكأنهما طرفان متقابلان» وما‎ 
. بينهما هو المتوسط الوجود فى الأ كثر‎ 

(07 ) وإذا كان هذا حكتا » فهذا الحنس من الصحة؛ :ما يستعمل فى 
حفظه جنس الأدوية المبطلة للاستعدادات المرضية الأكثرية » ويستعمل عند 
مضه الأدوية الأمرية للا'صصاض أأى هى موجودة مل الأ كثر. فإن الذى ,ستعمل 


فى شفاء هذه الأ اض »هو جنس من الأدوية فير الذى يستعمل فى شفاء السموم. 


() ذكره: ذكرره باء 

(0) بالسوم : السموم ب . 

(0) الصحة و هما | || لإتسان ؛ إنسان | 
|| أعى, وأن ب. 

(1) الصحة : مافطة من ب . 

(9) إجاءدها ب. 

() قليلة : أللية ب ٠‏ 

)١9(‏ هر دعي ب || السموم ؛ المم بن ه 


7 م؟ 


4ؤم لس 


إذ كانت الأدوية اانى تستعمل فى السموم ومدطا س الأدوية واأسموم) والأصل 
هو ألا يستعمل فى شفاء الأمراض ما بستعمل فى ثفاء السموم . والحنسان من 
الأدو ية مختلفان فى الماهية والامم ٠‏ 


(8) ولكن للوانقة التى بين الأمراض اللماربة عن الطبع جدا وبين 
السموم » ومضارعة الأشماء الشافبة لالسموم فى أفمال) لأفمال الأدو ية الشافية 
إلا" اض» ولكون الترياق مركا من الحنسين » تولد منهما للترياق ماج وسط » 
ين الأدوية وين الأدوءة الشافية للسموم التى هى وسط بين الأدوية والسموم» 


(1؟) وأما الذى فبه نظر من أعى الترياق ‏ فهو هل كان يكون أنفع فى 
الفرض الأول» الذى قصد به » وهو أأشغاء من السموم» لو ركب من الأدوية 
الشافية للسموم دون الأدوية القوية الشافية الا'مراض » أو هو أنفع فى شقاء 
السموم » إذا خلط الحنسان جميعا» م فمل فى الترياق ٠‏ 

(.م) فالأظهر أن الأدوية الشافية من الأمساض الخحلطية » معينة ألا دوية 
الشافية من السموم فى شسغاء السموم ٠.‏ وليس ينكس ه_ذا ؛ أعنى أن تكون 
الأدوية الشافية من السموم ممينة للا'دو ية الشافية من حميع الأسراض » إلا أن 
تكون الأمراض عن أخلاط تضارع السموم » أو ما كان دونم! فليلا . 


(1) الأددية ( الأرلى) : مافلة من .١‏ 

() دين.., الشافية , والسموم ب || وبين ... بين الأدوية : ساقطة من بء 
(8) «أمكن ... المتشاءة : ماقطة من ب. 

)01( أوهر, إن هر با. )١8(‏ هذا ؛ مائطة من ب ٠.‏ 


ل 


18 


لل 


عه هع ِب 


(1”) والأصل »م فلنا : أن تستعمل الأدوية الشافية من الأمراض فى 
الأمراض فقط » والشافية من السموم فى السموم . لكن 1) ر كب الترياق من 
الحنسين » جاء من ذلك دواء مشترك للاأعراض والسموم » لكن ليس يسم 
الأمراض بإطلاق » بل لإجلس الذى قلنا ؛ أو ما قرب منه . 

() لكن لما كان الفرق بين هذين الحنسين من الأعساض» يعسر على 
الطبيب تمبيزها فى بعض المواضع ‏ فقد يلبغى أن يحتاط كثيرا فى استمال الغرياق» 
فى شفاء الأمىاض» و1 ما تحفظ بتقدير الشرية هن الترياق فى الأعمىاض »! كثر 
ما تحفظ من غيره من الأدو ية الشافية من السموم . فإن استعمل فى الأهراض » 
فسع نحفظ كثير . ولذلاك كات الشرية منه ف الأمراض » أقل كية منها 
فى السموم » وتفاضلت فى شفاء السموم محسب قوة السموم وضعفها ) وكزلك 
عرض فى كية ما لستعمل من ذلك فى الأمراض محسب قوتها . 

( مم ) ووجه النشابه ببن الأدوية الشافية من الأمراض والشافيمة من 
السموم الى أشرنا إلها قبل هذا ) هو أن حميع أنواع الأفعال الى بجا تفمل 
الأدوية فى الأمراض » هى بعينها الأفواع الى نفه_ل الأدوية امختصة بالسموم 
الشفاء مها . وذلك أنه ؛ كا أن من الأدوية التى تثمتى من الأخلاط ما تشمفما 


يكيفياتها الأول التى هى الحرارة والبرودة والرطو بة واليبوسة؛وهى الأمراض النى 


)١(‏ والأصل : فالآل ب || 5 ؛ صاقطة من به 

(©) الأى : الى باء (0) لما : صائطة من با . 

(4) المتشاببة من السموم : المرتبة لمكان ما فيه من الأدوية الشافية السموم ب . 
)١(‏ القثابه : التثبيه ب. )١9(‏ الى : الذى ب. 
(14) الأدرية: +الى لء 


م" 


سه ١.خ‏ عند 


تكون من قبل هذه الكيفيات . أعنى» أن شفاء الضد يكون بالضد » أى البارد 
بالحار » والحار بالبارد . كذلك من الأدوية الشافية من السموم» ما يشفى منما 
بكيفياتها الأول » وهى السموم اتى تفعل» أيضاء بالكيفيات الأول . 

(" ) وكا أن من الأدوية ما يشفى ,القوى الثوانى والثوالث» أعنى مثل 
التحليل والتقطيع والتليين ) وجمييع ما يؤدى إلى تنقية الأعضاء هن الأخلاط 
و إخراجها من البدن » أعنى أعضاء الغذاءء وأعضاء االحس وا لركة » وأعضاء الفوة 
الحيوانية والفوة المدرة من قوى التفس . كذلك أيضا » من الأدوية ااشافية هن 


السموم ما يشفى بالقوى الثوانى والثوالث . 


(0م ) وكا أن من الأدوية الشافية » أدوية نشفى من الأعمراض بصورتها 
المزاجية المتولدة فى المركب عن امتزاج الكيفيات الأر بع » وهى النى تسمى 
خاصة » و يسميها جالبنوس الفعل جملة الموهى ؛ كذلك من الأدوية الشافية 
للسموم » ما يشفى حمل جوه سه ؛من السموم الفاءلهة صمل جوهرها ‏ وهى أخبث 
السموم ٠‏ كا أن الأمراض الى هى مضرة بالافمال صملة جوهرها » أخبث 
الأمراض وأقتلها ؛ حتى أنه لاشفاء لما » إلا أن اتفق دواء بشفى من ذلك 


امرض كيل جوهس» ٠‏ 


(0) كلك : ركذاك با. 

(0) أيضا : مافطة من ب. 

(4) من السموم ما يشت : أدرية تقنى ببا. 

(؟١1)‏ للمموم : من السموم ب || دهى : ساقطة من باه 
)١0(‏ جرمرها : جوهيهء بب. 


٠٠6.6 5‏ بعقك 
(55) وإذا كان هذا كلهي وصفغناءفالمركب لاتر ياق» لما حمع الحسين 
حميعا من هذه الأدوية 6 بألى له من هذه الحهة الشفاء من السموم شفاء تاما 6 
والشفاء أ.يضامن الأمىاض المضاهية للسموم . وأما الأمراض التى ليست مهباهية 
للسموم » فالترياق لا شسك يضر الأبدان التى ببذه الصفة » أكثر مما ينقع 
الأمراض» يا نضر الأدوية التى فى غاية من القوة» إذا استعملت للا مراض» 
الصفار » كا تضر أيضا إذا استعملت فى حفظ الصحة . 


(0م) ولاتؤثر الأدوية المستعملة فى حفظ الصحة ف المرض إلا أثر سيرا» 
إلا أن ه_ذه هى الأغذية الدوائية. وقد كان القدماء من الأطباء لا بعالحون إلا 
بالأغذية الدوائية . وذلك أن الناس كانوا فى ذلك الوقت بالشريعة الموضومة 
لمم بمنعون عن الأغدية الرديثة والتدبير الردئ» و يثومرون أيضا باستعمال الرياضة 
مع المعيمين للر يأ ضة النافعة » فى حدق صنراج صر اج من أم اج الناس . ولذلك بان أن الثر باق 
فى زمانهم كان غير محتاج إليه إلا فى السموم » وإن احتيج إليه فى مض » ففى 
الندرة . لأن جالينوس وغيره من القدماء يقول: إن | كثرالأمىاض النى نوجد اليوم 
فى زماننا محدثة » مثل ذات الحنب وأورام الأعضاء الرئيسية » وغمير ذلك من 
الأمراض الحارجة عن الطبع جدا » والقائلهة فسرا . 


(6) وإذا كان هذا كله هكذا » فالمستعمل فى «ذا الوقث للترياق » 


والأمى به » متاح أن يكون فى فاية العم هذه الأشياء كلها» ومخاصة إذا أراد 


(ه -0) إلا مياض الصفار ... المحةٌ : فى حفظه أ. 
(0) فى المرض : الرض به 


)٠١(‏ هم :هم باء 


)١١(‏ وإن :فإن باء )١٠:(‏ محدية , محدثا أء. 


7م" 


5ض م0 5-58 
أن يستعمله فى شفاء الأمراض» أو فى حفظ صحة ماء وهى الصحة الثى صاحما 
مستعد أقبول الأمسراض الصبعية» المضاهية الأخلاط الفاعلة لما للسموم . هذا 
إن سامنا أن جنس الأدوية التى تشفى من شىء ما هو بعينه محفظ الأجسام من 


الوفوع فى نلك الأمراض . 


( وم ) والأولى أن يظن أنها وإن كانت من جنسها » فيجب أن تكون 
أضعف منها » وأن تكون عند الطبيب مىتبة فى القوة والضعف») محسب مراتب 
الاستعدادات الى فى تلك الأ بدان لقبول الأمراض . ما وجب أن تكون الأدوية 
الشافية من الأمراض» ممتبة عنده فى القوة والضعف ) مسب مسراتب الأمراض 


فى القوة وألضعف ٠.‏ 


( 0 ) و إذا فهم الإنسان هذا كله؛من أمى أجناس الأدوية»وأفمال كل 
جذس منها ء وأجناس الأمراض الكائنة عن الأخلاط وعن السموم » وكون الثر باق 
كبا من االحنسين » وما قصد بتركيبه هلى القد الأول وما قصد فيه عن القصد 
الثانى» أمكن أن يعرف » حيث يستعمله من الأمراض » وحيث لايستعمله . 


١(‏ ) ولكن :على حالءأنا أذ كر المواضع اللى يجب استماله فها؛من النى 
لامب » على ما وقع الأمى به . وأذ كر من ذلك .ما ذه الناس ؟ وامتحنوه ماتقرر 


(1) سح + الصعة اب 2 
(1- 6 الاستعدادات ,... ماسب : ماقطة من باء. 
(؟١)‏ العضد ... عن و ساقطة من ب" 


.١ به :فيه ب || راتحنوه , رابتحه‎ )1١( 


4م" 


ع اسه 
فى هذا القول من طبيعة الترياق وأفعاله فى أبدان الناص . فاقول: إن عادة الأطباء 
فد حرت أن يقسموا الأعساض إلى نسبطة وصىكية » وأن يقسموا اابسيطة إلى 


سوء ص اج مادى وغير مأدى . 


(؟غ) فأما غير المأدى فلا نستعمل الث باق فيه » لا فى الحار ولا ف الياس») 


ولا فيا جع الأصين ٠‏ 


( ) و إن كان المزاج فى فاية الشدة » مثل حمى الاق والذبول » انه 
لا مستعمل فسمأ أصلا ) سواء كان هذا المزاج لى يم الدنء أو فى عَهوَو دن أعقاء 
البدن ٠.‏ 


( 4 ) وأما سوه المزاج المادى عفيستممل فيه فيا يكون من الحاط السوداوى 
أو الباخمي © إذا كان فى غاية الرداءة » ولا نستعمل أصلا فيا يكون هن الصفراء 
والدم » إلا إذا كانت الصفراء فى فاية الحروج عن الطبع » ففيه نظر . 


( 0 ) وآما إذا كانت مقترنة همى » فلا استعمل أصلا . وأما إذا كانت 
بغير حمى ) مثل الصفراء الزتجار بة والكائية , الى سَولد عتهاقء سر يع » وإسهال ذر بع » 
نفيه نظر ٠.‏ وذلك أنه من حيث هى حارة » فلا يحب استعاله ٠‏ ومن حيث أن 


() فىعرق ب || الأعباء : الناى اب 
(0) سواء : سوى ب (5) فيستممل : فاستعمل ‏ ب ٠.‏ 
١١ :9(‏ ) الصعراه ... كانت : مالطة مق باء 

٠. فلا ستعمل ... حمى : ساآطة من ب‎ )١0-99( 

)1١0(‏ عيا: عنه بب. 


5١م1‎ 


حم ه.ح سهد 


هذا النوع من الصفراء لا يقبل النضج من الأدوية المضادة له » ولا الإحالة » 
فقد بظهر أن الترياق يقوى على إفناء جوهى هذا الخلط وإخراجه من البدن . 

(5 ) والقانون الى » فى هذا الوفت » هو أن ينظر الطبيب إلى أفوى 
الضر رين » فبنظر فى دفعه ٠‏ وأفوى الضمررين» هو الذى ماف منه الحلاك » على 
العلل » على الفور . 

(:4 ) وأما ماكان من الإسهال المزمن » وكان عن الأخلاط البساردة 
أر الرطبة أو من الأعضاء أنفمبا » فقد يظهر أن ااترراق شفى منه . وقد قال 
الأطباء: إن الترياق يشفى من الإسمال المزمن المهول السبب . وأظنهم قالوا ذلك » 
لا فى النرياق من شفاء حميع الأمراض المضاهية للسموم »م فيه الشفاء عن 
السموم امجهولة الأصباب . لكن قد رأيت من الإسهالات المزمنة » ما يكون ٠ن‏ 
الصفراء والسوداء امحترقة » أمى الأطباء أصححابه باستعال الترياق » فهلكوا . 

(م؛ ) فإذلك » الأولى عندى» ألا ستعمل فى الإسمالات المزمنة» إلا إذا 
كانت من أخلاط باردة أو أعضاء باردة . وآما إنكان من أخلاط محرفة » 

فلا طبفى أن يستعمل » إلا أن يكون انحرافها مضاهيا للسموم جدا . فإنه مى 


(4)01ه:نها ب. (4) فبنظر : أن ينظر ب . 

|| الضررين ( الثاية ) : الضدين : نلذك ب || هو الدى : والذى بب. 
(9) وأعاماكان : ولما كان ب || من ؛ سافطة من با. 
(9) حيع : سافطة من ب 
)٠١(‏ الجهره" : الجهرل ب || الأسباب ؛ السبب ب. 
(؟1) كان : كانت باه 
)١4(‏ ضغى أن : سائطة من ب. || احراقها , اعراقا ب . 
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سل لج ما 

كان اتحراقها يسيرا » زادت بالترياق انحراقا ٠‏ وإنما يستعمل منها فى الإسبال 
والقء الذى حاف أن يقتل سريما كاليضة المظيمة . ولذلك حكى الأطباء مليه 
فى الميضة » وحكوا عليه فى الإسهال المزمن » ولم يفص لوا كونه من خاط بارد 
أوحار » وهو أص يجب ألا همل . 


(4غ ) وأما شفاؤه من الدم الذى يسبل فى الرعاف ومن المقع_دة والرحم 
إذا أنرط » فإنه يستعمل فى ذلك . 

(50) وذلك أنه قد يغلظ الدم بما فيه من الأفيون » ويقوى الة-وة 
الماسكة للدم فى العروق بما فبه من الأدوية المقوية . فإنه قد تين أن الدم 
محنهس ف العروق بالطبع . وجا لينوس يسقيه ف الدم المتبعث من الرئة » إذا وقم لها 
تفرق أتصال إما من نزلة» وإما من صدمة . ومنافعه فى هذا الغرض منافم شتى . 
وذلك أنه يسكن سعال صاحب هذه أأقرحة بما فيه من الأفيون» و يفف القرحة 
مأ فيه من الأدوية المذشفة للرطوبات العرضية » ويجلب النوم يما فيه من 
الإخدار و مخاصة إذا كان طريا ٠‏ والقلونيا عندى أحد فى انبعاث الدم من الرله 
وفيرها . وذلك أنها أفوى فى ميد الدم ؛ وفى جلب النوم» وفى تسكين السعال . 


)١(‏ زادث : زاد باء 

(6) كوه : بوجه با ٠‏ (4) فى دمن بباء 
(0) فد : ممن آباء 

(1-م١)‏ بمافيه من الإخدار : ماقطة من بب. 

(14) الوم الام ب. 


ا 5 


من سم الحية» الى توجب نبشتها سيلان الام وهو أيضا فى ذات الربة نافع لالتحام 
الفرحة بدمها . وهذا هو معتى قول القدماء : إن الترياق نافع فى اسّداء السل »فهو 
نفع قرحة الرئة فى الاستداء والانتهاء » وينفم أيضا قَّ أمىاض العصب كاها . 
وذلك أن أمراض العصمب » هى عن أخلاط باردة ؛ فيسق فى السكتة وق الفابح 
وفى السرع وف الحدر والرعشة والتشنج المادى » مالم بوجد من هذه ما يكون 
فن سيب حار ٠‏ فإنه قد ذ ىر بعض الأطباء » أنه قد يكون من اللحدرما يكون 
عن سبب حار » فهو ضار له . والأشبه إن كان ذلك ألا يكون بالذات » 
بل بالعرض ٠‏ 


(١ه)‏ أعءنى حدوث أمراض العصب عن الحرارة . وفالوا : إنه نفع من 
السجوح المزمنة ٠.‏ و نميه إن كان ذلك» أن يكون بقطمة اخلط الفامل له » إذا 
كان فى غاية الرداءة » واالحروج من الطبع . ولأنه يفف الفروح التى نحدث أثر 
السجح . و شبتى أن شترط فىهذه القروح ألا تكون صفراوية »وأن تكون مزمنة» 
فإنها إذا أزمنت » احتاجت ف التنقية إلى أدوية فوية » دى أنه ستعمل فيها 
أفراص الزرائيخ ٠‏ وأيضا » فإن هذه القروح تميل إلى النآ كل » لكونها فى 
أعضاء نسرع إليها قبول العفونة » لأنها حارة رطبة » وهى مع ذلك مغيض 


للفضول ٠‏ 
)2( رق اللدر : رالخحدر ه. (ه-6) هذه ما يكون عن : هذأ وعد 
)٠١(‏ إلا : مافظة من باه )١١(‏ والحروج من الطبع : مافطة من سانا 


(؟١)‏ فى: إل با. 
)١(‏ تكوتا : لأما ابه 


ا ا 


(؟ه) وأها استعلله فى ابتداء الحدام ؛ فين . وكذلك فى اأرص والبق ٠‏ 
و بالملة فى أمراض البشرة الفببحة كالقو باء » وما أشبه ذلك . 


وفالوا : إنه دستعمل فى أنواع الاستسقاء» وهو حار دلى القياس » مالم يكن 
مفترنا مى »ولا كان الاستسقاء حادئا عن سهب حار . فإنهم قالوا: إنه قد يكون 
عن الحرارة » إلا أنهم قالوا : إنه يشرب ف الاستسقاء مع لحل . وهذه مداواة 
عرضية» لأن اهل يضر الكيد . وما أرادوا به )فا أحسب »شدة التجفيف 


والتقطيع . 


( مه ) والأولى أن يكون هذاءلما كان من الاستسقاء سدبه الطحال ولعلهم 
فقوا اهل لصلابة الكيد الى تعرض فى أ كثر الأمى فى الاستسقاء » وذلك بعد 
استمال التليين» أو بمشاركة الأدوية الماينة التى فى الترياق » وفى تحليل الصلابة . 
إن ملاج الأورام الصلبة يلثم من الملين وا محلل . واالحل فى ذلك فاضل جداء إذا 
ركب مع الأدوية الملينة . فيمكن أن يصمح هذا بالنجربة» لأن القياس لا يعانده 
من كل وجه؛ ولكن الأحوط فها عانده القياس » ألا يستعمل إلا بعد تصحيحه 
بالتجرية ٠‏ 


)١(‏ فين مين ب. 

() إنه وإذا بء (0س؛) وهو ... الاستدقاء : سافطة من ببا. 
(؛) حادثا : الحادث ب. 2 (هس ه) قد... إله : ساتطة من با. 

() لما ما بخ 

(9) نعرض , محدث ‏ آباء 


)١١(‏ جدا : جداجدا ب. 
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ب ع 


) “6 فهذه » هى جل الأمور الحاطية) الى نفع فها التر باق 6 أعنى الى 
تكون عن السوداء والبلغم 4 أوما تركب مما ٠‏ 


(هه) وأما استعاله فى الأوجاع ٠‏ جب أن ستعمل فى الأوجاع التى 
أسبابها رياح غليظظة خارجة عن الابع ؛ مثل أرياح الفولنج » و تفظ الاق 
من الترياق فى القولنج الدموى ولا الممفراوى ولا الورى» ولا باملة فى الأوجاع 
الحادئة عن الأورام . فإن الأورام الى تحدث الأوجاع » هى من جنس الأورام 
الحارة . 


(كه) واستممل أيضا فى أوجاع المعدم وأوجاع الكلى والمثانة ؛ما لم يكن 
منالك ورم أن بق حدوئه . وفالوا : إنه سق فى أوجاع الحنب » وذلك إما 
بكون: إذا كان أأو جع منمنا عن خلط فليظ . أور غليظة » ولم يكن هنالك حى. 


(/اه ) وق منه لعسسر الطلق » فما ذكروا . وفيه نظر » لأنه فى الغالب 
بقتل الحذين ٠‏ وإذا مات الحنين » عممرت الولادة ٠.‏ ولعله» إنما نفع إذا كان 
عسر الولادة من ضعف القوة الدافمة » أو مند موت الحنين » ولأنه أيضها يدر 
الطمث » وكل مدر للطمث معين فى إخراجج الأجنة ٠‏ 


)١(‏ الأموو ه الأمراض- ب . )كنا كو وعا كوت 
(؟) ف الأوجاع ( النانية ) : ساقطة من ب ٠١‏ (ه) ولا يا لخلةورلالمضضياب. 
(1) محدث, +فى ببا. (9) سق حدوله : يثونا ياه 
)٠١(‏ <لط ... غلبظة . خلط وياح غليظة 5 ب.٠‏ (؟١)‏ عسرت: عمر ب 

|| إما رفع : ماقطةعن باء 
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م 11س 


(8ه ) وأما الأمراض المركية التى أشبر أجناسها جنسان » كالميات 
والأورام ٠‏ فإن جالينوس يقول : إنه ينفع فى حميات الديح اذا ظهر النضج . 
وأما قبل النضج »فإنه تنضاعف به الى . والسبب فى ذلك أنه بعد النضجء تحبل 
الأخلاط إحالة طبيعية » لأنه الوقت الذى حمل الطبيعة فبه الأخلاط الفاسدة. 
واذا سقى »فى وقت الابتداء» أحاها إحالة قفسر بة؛ ففسدت الأخلاط ؛ وايتشرت 
فى البدن» وتضاعفت الى . واأسدب فى ذلك » أن النضج الطبيعى» كسا يتم فى 
فى زمان محدود . وحى جالينوس أن هذا عرض بعينه لأودبموس الفبلسوف » 
لا أحم أطباء رومة على سقيه الرياقفى أول حى سوداوية أصابته » تضاعفت 
حاء . 


(ه ) وحكواء أنه شفع من الحياث المزمنة الشديدة البرد فى أول نوايوا» 
والنافض القوى » وعلى قياس فول جالينوس ف اعتبار النضيج سيضر» لأن شدة 
لنافض وشدة البرد لا يكونان فى الأكثر إلا قبل النضجء إلا أن بقول: إن النضح 
إنما اعتبر فى حميات السوداء » لأن هذا الخلط لا ينضج إلا فى زمان طويل . 
ولذلاك طالت نواب هذه الحى ٠‏ 


. وأها حميات البلغم» فهى بالطبع أقصر مدة من حميات السوداء‎ ) ٠0( 
فهى أ كثر قبولا النضج » فبكون الترياق ملل هذا ينضجها» قبل أن تشرع الطبيعة‎ 
أشهر , ساقطة من ب || كالحيات ؛ الحميات أ.‎ )1( 
لايكونان , لايكونت أ.‎ )١0( 


)١١(‏ الأرياق : مافطة من باه 
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- ١إغ‏ ممه 


فى النضج . لكن » ليس ينبغى أن يسق الترياقفى مثل هذه المواضم » إلا إذا خيف على 
العليل الحلاك من شدة هذه الأعى اض » لأن الأخلاط الغاملة هاتشبه السموم ٠‏ 


5١ )‏ وأما الأورام 6 فإنه لايسقٌ مه صاحها فى الأورام الحارة َىء 6 
ومخاصة إذا تبعتها ميات ٠‏ وأما الأورام الصلبة الحامية ؛ فيتقع فمها سقيه » 
وإن كانت ف الأعضاء الريدسسة 3 


(؟ ) وكذلك حاله فى السوداء » العارضة » من الأخلاط اأخليظة . إلا أن 
الأطباء يرون أن يسق فى كل عله منعلل الأعضاء؛ بما يناسب تلك العله» مثل 
أن بسقوه فى وجم الكبد بماء الأشارون » وفى وجم الكلى بماء الكرفس ٠‏ 
وكذلك ينبئى أن يجتنب سقبه فى السنة الحارة » فإنه كثير ما تحدث فى هذه 
الحال الأورام ٠‏ 


( "0 ) فأما كيف يشنى الترياق من هذه الأدواء » وباخملة كيف تشفى 
الأدوية؛ فلم يقل الأطباء فى ذلك قولا كافيا. والذى تقتضيه الأصول الطبيعية) 
أن كل ما شسب إلى الأدوية من الشفاء بالأفمال الأول والثوانى والنوالث » 
و بالفعل الذى يسمى الفمل سملة الحوهى » فإن الفامل له بإذن الله سبحاته » هى 
الحرارة الغر يزية» نمأ ركب الله تعالى من القوة الشافية فيها » الفاعلة فى الأخلاط 


الأفعال التى تنسب إلى الأدوية . 
)١(‏ المليل : المريض ‏ با. (؟) الفاعله م سافطة من با٠‏ 
(:) فا : ساقاة من باه 6 الأمول : النضول ب . 
)١6(‏ ما ضمب : من هسب ب | الأرل : سافطة من أ. 
009 الله : سافطة من ب || فيا : صاقطة من ب.ء 
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(54 ) و1عا تنسب هذه الأفعال إلى الأدوية .لأن الأدوية ؛إذا استحالت 
إلى الحرارة الغريزية » كا يستحيل الحطب إلى النار » استفادت الحرارة 
الفريزية من تلك الاستحالة الفسوة المنسو بة إلى ذلك الدواء ٠‏ وتلك القوة لو لم 
نكن فى الأصل بالطبيع » أعنى فى الحرارة الغريزية » لى) وجدت فيها من قبل 
الدراء أصلا ؛ بل الدواء كأنه فيد لتلك القوة » كا تجد أنواما من الوفود تعين 
النار فى أفعال خاصة . وذاك بن ف المهن التى لا تستعمل إلا نوعا من الوقود 
مخصوصا. ومن هنا غلط أبن سينا حين قال : إن الترياق يعين الحرارة الغريزية 
فى حميع القوى »التى بها تحفظ فة الأبدان» ونعين أيضا الفوى التى فا على شفاء 
الأمراض » كا تعين الفوى النى ها على مقاومة السموم ٠‏ 

(5؟) وليس الأمى كذلك » فإن القوى محفظ م الحرارة الغريزية 
على الأبدان صسمتهاء ما المعين لما فى هذه القوى الأغذية الفاضلة »والمشرو بات 
الفذائية ؛والتى تعينها عل شفاء الأمراض المعتادة هى الأدوبة ٠‏ والتى تعينها با 
فها من القوى الشافية للسموم هى الأدوية الشافية لهسا » أعنى الأدوبة التى 
تسمى مقاومة للسموم . وااترياق ‏ كم فلنا ‏ لما كان معينا لحرارة الغريزية 
الفاملة فى السموم » كان معينا لم) فى القوى النى تفعسل الشفاء من الأمراض 


المضاهية للسموم . 


(؟) الغريزية : ماقطة من ب20. 

(ه) بل الواء : بالاواء ب || تمين : قير اباء 

(9) إلانوما : الأنراع ب. 

)1١(‏ المين : تين با. 

(10) عالنى : رأمالتى ب٠‏ (99 س٠‏ ) ا ... السموم : عل شفاءالسموم بء 
)1١4(‏ قلا : فلت آباء 


ع 41# اسه 


( ) ومهذا الوجه أيضا تحفظ الصحة ؛المستمدة لحدوث الأمس اض الصعبة 
فها. فالترياق من هذه المهة شبية بالحرارة الفريزية »من جهة أنهواحد بالموضوع» 
كثير بالوى .يا أن ا-أسرارة الغريزية واحدة بالموضوع كثيرة بالقوى . فهو 
لا شك دواء فى غاية الفضيله فى الشفاء» ولكن فى أحوال محدودة وأوفات معلومة . 


(50) وإذ قد سرنا إلى هذا الموضع»فلم ببق علينا مما فصدنا للتكلم» فيا لم 
بتكلر فبه أحد قبانا ممن عامناه؛ و إنكان كلامنا فيه مبنيا على أصول من تقدمنا . 


(50) وهذه المقادير [نمسا استلبظت أولا بالقياص » ثم تحت أَيرا 
التجرية » كا عرض ذلك فى تركيب هذا الدواء وذيره من الأدوية الشريفة ٠‏ 
أعنى أنه ركب أولا بالقياس » وحم أخيرا بالتجر بة. ولذلك كل دواء مركب 
القياس يستعمل قبل التجر بة » ففيه نقص ٠‏ 


)١(‏ المستعدة , المستعادة ‏ باه 

(؟) أه ناهر ب [[ بالمرضوع : بالمرضع | . 
(؟) بالموضوع هبالموطم باه 

(:) دواء: بهذا به 


نا متنا ات | نا نا ]ء. 
)١(‏ الى : يالى ساء 
69 ثم #صحت و رصح ب || أخرا : آخرا ب ٠‏ 


(ه- ؛) " ... شع : ساقطة من بب. 
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( 59 ) ولذلك ما ينبثى » إذا ركب دواء بالقياص إلى من تم بأمره » أن 
يصحح أولا ما دستعمل بالتجربة فى غيره» ثم تعمل فيه إذا حمد الاجر ية ) و2 
منه الغرض الْذى قعمد امحاذه منه بالقياس » أعنى المنفءة المقصودة . 


7٠١(‏ ) فالقياس» يأ فلناء الذى حرك القدماء إلى تقدير كية ما سق من 
النزياق » هو بعيته القياس الذى حركهم إلى تقدير مقادير الأدوية فى الكية 
والكيفية . ففالوا: دواء كذا فى درجة كذاء وسقى منه مقدار كذاء وهو أنهم 
علمواء أن قو الدواء يجب أن تكون ذالبة اتموة الداء؛ من غير أن تنؤثر فى البدن أثرا 
شببها ها ؛ أعنى خارجا عن الطبع ) فتكون مع إزالم! المرض محدث صرضا آخر . 


)1١(‏ فوجب نقسدير الأدوية فى ميض مرض » بحسب قوة امرض 
والمر يض ء و سب المزاج والسن والإلد والعضو الذىفيه المرض»إن كان المرض 
مخصوصا بعضو ما . وكلما كان الدواء أفوى » كانت المضادة فيه ابدن الإنسان 
أكثر» إذ كل دواء فهو مضاد لبدن الإنسان » و إنما هو نافع لبدن الإنسان 


ما هو دراء م إذا كان ل يدل الإان ص ص مضاد لَه . 


)١(‏ بالقياس : +بالتجرية ب2020 || إكى :للا ب. 
| عم ديجم بء 
(؟) ما ستعمل : سافطة من أ || إذا : نإذا ب. 


49 الداء : الدرا. ا ٠‏ زه خارحا : خاردة ب 
| تحدث عرضا : محودث مرض ‏ با . 


(ة) فوبب : توجب أباء 


هم 9١8‏ له 

( 7 ) ولذلك لا ينبغى أن جاوز ةوة الدواء قوة المرض » ولا أن تفضل 
عله » لأن الفاضل منه يكون ثمرضا للبدن . ولكون الدواء لا يكون نافعا بالذات 
إلافى وق تّالمرض . وجب ألا محفظ الصحة التامة الأدرية » وإما محفظ 
ها الصمحة المستعدةً للا”مراض 6 ونحتاف الأدوية المستعملهة قى ذلك كسب 
مقاد ير الاستعدادات الى فى الأبدان للا'.راض »؛ ومحسب أنواع الأمراض . 

7١ (‏ ) ومن هذا يظهر ما قلنا من الترياق. ]ما بنبغى أن ستعملفى حفظ 
ضمة من وته مستعدة لأءراض كبار وأمراض تدور عاجم فى وقت © وترئفع 
فى وفت ٠‏ ورهده الحال كى حال الشيوخ الزمناء : 

(74 ) ولذلك كن أوفق الأسنان لاستمال الترياق» هو مدة الشيخوخة » 
إن هذا السن قل ما محلومن زمانة » ومن بعد هؤلاء سن الكهولة . 

)76 وأما الشباب فهم أغنى الناص عنه » إلا أن تحدث بهم الأمراض 
الى ذ كرناها . و إذا كان الدراء :#) هو دواء مضاد لبدن الإنسان » وجب أن 
حافظ عل الكية الى تستعمل منه . وكلما كان أقوى» كانت المحاذظة ملل كيتة 
أكئر . ولما كان الترياق فى الغاية من القوة المضادة لبدن الإنسان » لكون 


)١(‏ واقلك ؛ مالطة من ب || قوةالدوا. : سافطة من ب 
|| امرض : المروض به 

(0) للدن : لدن الاسان ب || لا يكون , ألا بكون ا. 

(4) المستمدة : المستعارة ب . )٠١(‏ قل :لول ساء 


0 على كيئة : صاقطة من ب . 


المسرض المستعمل منه أفل كية من غيره » وأن محافظ على نلك الكية . نامسا 
أوجب القياس عندهم هذ المعنى فى الترياق » أعنى مجديد الكية وانمحافظة 
ملمها » ؟! وجب ق الأدوية المسهلة حدسوا أيضا بالقياس مل الكية النى 
اليل نجه وامرظ برض ع وها الجر ورافقوها ل كتوم ٠‏ 
ور با اختلفوا فى بعضها اختلافا يرا . 


(7) فذكرفى ذلك ما قاله جالينوص عن الأوائل. والأولل أن نذ كر 
ألفاظ ما حكاه جالينوس فى ذلك عن ديموقراطيس . واءق منه من ياف عليه 
أن بقع فى طعامه دواء فئال» واسق من وأم فى طعامه بعد أن سَقيأ كل ما تناوله 
من الطعام » واسقهم ذلك مرئين أو ثلاثا » إذا كانت الذلائل الى ندل على 
شرب الأدوية الرديئة ثابتة ؛ واسق هنسه كل من لقبه ثىء من اهوام » ومن 
نبشته الأفاعى» أو بعض الحبات التى تأوى الماء » والحيات المعطشة» الكلاب 
الكلبة . نإن نبش هذه نهش ردئ . و حميع الحيوان البحرى ذوى السموم » 
والدراب الصفار » مثل النحل والزنابير والعقارب »© والدواب التى ت_مى 
المرتيلات القتالة ٠‏ 

( 1797 ) ويكون مانسقمهم من هذا المعجون» أرجح من درم » بمقدار أز يد 
فليلا من مقدار البندقة؛ مع خمسة عشر أوقية من شمر ممزوج مزاجا قربا من 


(1) امرض المستعمل : الأمراض ب ٠‏ 


|| مته :فيه اس؟ + فى صامة المضادة لبدن الإفسان وجب منههم أن يكون الممتعمل ب. 
(؟) الممى : القياص ب ٠‏ 
(؟) حدسوا: ماقطة من ب || على : إل ب. 
(:) سمحرها : [ إل هذا أثبت تسنة ب ] ٠‏ 


97]ع عه 


الصرف ..ولبس بكتفى من نهش نبشا رديثا مر واحدة . ولكن ينبغى من أردت 
أن يذهب علهم االموف واازع » أن تسقِيهم . مرارا كثيرة. واسق منه أيضاء متى 
أردت مقاومة شىء من العلل والأمراض »الى لا يؤمن معها أن تحدث على طول 
الزمان فساد فنة البدن؛ ولحميات التى تدور غباء والنافض» وخاصة المرض 
الذى يكون مع آخر . ومتى خفت أن محدث فى بعض الأعضاء الرئيسية ورم ) 
أوورم الرحم ) وانتفاخ المى المسعي فولون» رلكل من يتأذى بأوجاع داعة فى 
مثانته أو فىكلاء ٠.‏ وإن كان ذلك سبب قرحة أو دسبب جمسارة ٠‏ واسق 
بغ من به ورم فى كبده ) ومن طبعث الدم من صدره مرارا كثيرة » ومن 
ينفث الدم هن أى المواضع كان ذلك » إن كان أيضًا من الريّ ٠‏ واسق أيضا من 
من ذكر أن فى بعض أحشاله هتما أو انخرافا » فإنه قد يذهب بشريه الحزق 
والوجع ٠‏ وقد بلبنى أن سق منه من كان لا نستمرئ طعامه » وإن قل أكله ) 
وحمض فى معدنه امسرعة » ومن يضطر الأعس فى بءض الأصسفار إلى شرب شىء 
من الماء الرويثة . 


(78) ويكون ما سُنى هؤلاء مقدار وزن ثلاثة قرارريط مع ثلاثة فوائوا 
أو أربعة مأء حارا » قبل تثاول الطعام . وللذين فى مثانتهم ألم مر حلو ممزوج : 
ومن سنفث الدم » ولمى فى معدته فرحة » ولمن حدر إلى صدره ىه من المواد . 
ويكون ما تسقيهم من ذلك عاء قد طبخ فيه حزمة من الحعدة . وأجود هذا النبت؛ 
ما يحلت من قر بطش »أو هن أفضل ما يجلب من بلاد الصقالبة» والتى تجلب من 
بنطش » فإنم) قد نم لسرعة مأ تحاب من انصباب المواد إلى الأعضاء . 
ويكون ما تسقيهم من ذاك مم ثلاثة قوائوا ماء » | قلنا آنفا . ومن الناس من 

رسال ان رفد الطية - 07؟ 


لاع هس 


بعالم به وجم الأذن المعب. بعد أن مخلط بشىء من اللمر»الحلو الذى يجلب من 


قر يطش » بأن تعمد إلى ثىء من الهموف: فتنقعه فى ذلك » وتدخله فى ثقب الْأَذن. 


(74) فهذا حمله ما قاله جالينوس ؛ حكانة عن دعقراطيس ف ما سق 
له هذا الدواء ؛ ومقداركية ما نسق منه » وبماذا دسق منه ؛ وهو قول جار 
على ذير محديد ٠.‏ وإما كان القدماء يتساهحون فى إلباتهم هذه الأقوال مهملة ) 
لأنجم كانوا يكتبونها لمن حذق فى صناعة الطب القياسية ٠‏ ومن وقف على ماذ كرا 
من معرفة طبيعة الترياق ومعرفة أفعاله » وكيف يفعل » وفيا يفعل » يقدر أن 
مجدد هذه الأقاويل ٠.‏ مثشال ذلك أن قوله لتحميات اللحالصة الى تنوب غبا ظ 
لكن الغب فير الخالصة المزمنة ٠‏ وقوله : وخاصة المرض الذى يكون مع ألم بمذبغى 
أن يفهم منه الوجع الشديد؛ وسائر الأمراض العبعبة الشبيهة بأعراض السموم . 
وقوله ‏ وكزلك متى خفت أن محدث فى بعض الأعضاء الرئيسية ورم أو ورم الرحم » 
ليس طبثى منه الأورام الحارة . 


(40) فهذا حملة ما حكاه جالينوس عن دبمقراطيس » فى المواضع التى 
سق فها » وقدر ما نسق منه . وظاهى هذا القول إنه أمى أن دسق للصسموم منه 
روزن الدرخم » بمقدار أزيد من زيادة البندقة عل الدرخم ؛ إلا أنه بالهله قول 
فير دود . ورأءت بعص القدماء بمن شرح القرياق وتكلم فيه » جعل | كثر الثمربة 
منه اليندقة » وأصغرها فوله مصررة . وأما صااحب الكتاب المعروف بالملى» 
فإنه فصل الأمس فى ذلك نفعميلا أكثرء :تسق مقسدار البندقة لمن نبشته الأففى 
بأربع أواق من مطبوخ ريخات » ولصاحب الشهوةالكلية بأر بع أواق من الشراب؛ 


٠."‏ ؟ 


ؤواع ات 

ولأصححاب الاستةساء حل ممزوج ثلائة أيام » لمحم الى فى الكلى بماء الكرفس » 
والورم المباب في الكبد والطحال بالسكنجبين المنصلى أو الساذج ثلاثة أيام » 
وللقوانئج ٠‏ مل البندقة المرتية العالية ؛ جعل المرتبة الثانية مثقالاءفاص أن يسق 
فى عضة الكلب الكلب مع دره, من رماد السراطين » د فيمن ساق 
القر ون والأفيون والبنج وما أشبه ذلك من هذه الأدوية القتالة . وجعل المرمبة 
الثالثة من دائقين إلى نصف درهم وأمى أن سق لمن لدفته العقرب مع ششراب » 
ولمن به النفخة فى المعدة والأمعاء » ولمن به نافض فى غير حمى . وأص أن يسق 
مقدار ترمسة لإخراج المشيمة بماء قد طبخ فيه شراب ومشكطرامشير » ولأصىاب 
اليوفان » ولعممر النفس مسع أوقية من سكنجبين العنهلى ٠‏ وأص أن بسي وزن 
دانقين لمن به الهيضة بشراب التفاح» واشترط أن يكون من البلغم »وان به صداع 
قديم قسدر ترمسة بماء الشادترح » ولأصصاب الفابلم واللقوة بماء الأول » 
ولأصماب الخذام بماء المين ع ولاصاب ابرض ساء الأصول أو ماه العسل . 


(41) وجوز أن يسق منه فى السموم الكبار» عند ظهور شدة أعراضما 
مثقالين 34 وهو كثر م والأحوط أن يسق دون رلك سأرا اكشثرة : 

(١م)‏ فهذا ما قاله هذا الزجل فى مقدار الثمربات »© وهو أيضا قول فيسه 
اءتراض ؛ مثسل جمله للكلب الكلب مثقالا » ولورم الطحال والكبد والشهوة 
الكلة الندقة . 

(8م ) وأما ابن مبناء فإنه جمل أهل الشرية مئة مثقالا من اايرفان القوى » 
رسن لان 5 أكثر العلل مقدار رمصة بالأدو به المنامسة للعله » وم منه مقدآن 


"' . ؟ 


١ 4 
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باقلى فى انقطاع الصوت . وهذه الأسماء أ كثرها مختلف فيه. وهذا العير لا ممى 
له إلا فى الطرفين اللذئ فى الغاية ؛ وه_) الدائقان » مثلا » إلى مثقال وتصف 
كيلا وما نوما ٠‏ 


(4 ) فينبغى أن محل تدبسره الطبيب . وذلك أن الترياق نحتلف كمية ما يس 
منه سب قوة العليل وضعفه؛ وقوة .ىم وضعفه »و نحسب قوة الترياق فى عمره 
وضعفه ) و نحسب ماج المريض وسنه وبلده » وألوقت من أوفات السنة » 
والمواء الذى من خارج » أعنى المواء الفاسد وهو الذى يعرف بالوباء » [ما من 
قبل جوهره . وأمامن قبل كيفياته . 

(46) فإن الترياق نافع لهذا المواء خاصة ؛ فكيف إذا اةئرن ما بوجب 
شربه من الأدوية أو السموم الواردة ؛ وموضع النهشة أيضضا من البدن يوجب 
اختلاف كية ما سق منه . 


(4 ) وهذه الأشياء قد تبينت فى الأفاويل الكلية من ملل حبلة البرء . 


(بإم) لكن الأفضل فى هذه الصنامة » أرن تعرف الكايات من 
الحزئيات ها أمكن ٠‏ وأول هن استعمل الترياق فى -حفظ العمحة الشيوخ الزمناء؛ 
ثم الكهول ٠‏ وأها الشباب» فلا طبثى أن بقربوه إلا فى الضرورة . وكما أمروا 
أن مسق بالشراب » فيعوض منه بالمطبوخ الذى ذهب ثلثه» فهو أفضل وأروع» 
لأنه لا حتاف فى محري قليل ا'ادر وكثيرها ؛ و نلف فى تحريم قليل المطبوخ ٠‏ 


(8) وقسد رأبت بمض الأطباء يرى أن المطبوخ أشبه بالمور العتيقة » 
الى كان بستعملها القدماء » من الخور الى توجد فى هذه البلاد » لأنه زعم أنبا 


51 سه 
هديمة ؛للشروط ألتى اشترطها القدماء فى الخمور المستملة فى الثرياق . و إن كانت 
الهورالمستعملة فى عجز الترياق » تذهب غما ويتتقل اسمها ومدهاء مثل انتقالها 
نخل » فاستعالما لمكان هذا » أخف من سقيها مع الشرية 0 
(وه) وفى هذه الحال برجم الطبيب إلى الفقيه من جهة » والفقيه إلى 


الطبيب من جهة . أما رجوع الفقيه إلى الطبيب » فن جهة أن الفقيه يأخذ من 
الطنيب مقدار الاضطرار» فيحال أو يحرم لفوله تعالى : 


(40 ) « وقد فصل لج ما حرم ليك » إلا ما اضطر رتم إأيه » ٠‏ 


(11) والطبيب يأخذ من الفقيه مقدار الحرمية » فيأمى بالدواء أو تحنبه 
5 


( ؟1 ) وأما سن الترياق» فله سن لايستممل فى أقل منه» وهى أريع سنين 
في فالوا . ومعنى ذلك أن قبل هذا السن لايعمل سل الترياق التام » و يعمل 
سمل سائر الأدوبة القوية ٠‏ ويكفى عندى فى ذلك مام لأنه يمر عليه فيه الفصول 
الأربعة والستة شهور . وإن اضطر الأع إلى ذلك . وله شباب إلى العشرين 
-نة » ووفوف إلى الأر بعين سنة» وا تحطاط إلى الممتين » ونخروج عن فعل ااترياق 
واسمه بعد الستين ٠‏ 

(؟؛) وقد محتلف هذا » باختلاف أدوية النزياق فى الحودة والرداءة » 
واختلاف طبيعته » ومابه يمجن » واختلاف الظروف التى يوضع فيها» واختلاف 
لبلاد » واختلاف المواضع التى يوضع فيها من البلد الوأحد بعبنه . 
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(4؟ ) وقد رأينا أن.ما ذ كناه من الفرض الذى فيه سلانا كاف © حب 
اتحفاز الوقت ٠‏ فإن كان فيا ذكرناء من هذه الأشياء شرح لأقاو يل القدماء » 
وتتمم لأغراضهم » بحسب ماتعطيه أصوطمء تالمشكور عليه والمأجور » هو 
مرك إيه والمتبه عليه . 


(9ؤ ) بلفهم لله ! كلا العمر » وقغى لم بالسمادة » الأول والآخرة ) 
وحاطهم من جميع الثوائب » إنه متعم يريم . وصل الله على تمل وعلى آل وصمية 
وسل تسليا ٠‏ 

5 
مالك الثر ياق للفقية القاذى 
الإمام الأوحد أبى الوايد ممد بن حمد بن.رشد 


بم الله الرعن امرحم 


كتب الفقيه القاضى الحكمم الفاضل 
الإمام الأوحد أبوالوليد مد بن همد بن رشد 


رضى الله عنه لبعض إخوانه 
آدام الله عنم » وأبق بركتم . : 


)١(‏ حفظ الصحة» بكون بأمرين : أحدهما العناية يجودة الحضم» والثانية 
المناية باستفراغ فضول المذم ٠‏ 

(؟ ) فأما المناية مجودة الحذم © فهو اختبار الطعام الموافق فى الكيفية ) 
واللكة 6 وألوقت 4 والترياب 5 

() أما الموافقة فى الكيقية » فهو الطعام الممتدل الشبيه بمزاج المفتذى ٠.‏ ., 

(4:) والأخباز الى تصاح لمن يريد أن محفظ ته » هو السيز الحتمر ) 
بالمدهون . وذلك لأن هذا انيز وسط بن الذى يعرف عندنا بالأحمر وبين 
الدرمك . فالاختيار أن يكون خبزه فى ااتندور » فإن ل يمكن فنى الفرن . لكن 
خيز الفرن » كم قال جالينوس » عسير الالهضام . والعاد أن تكون الحنطة الى ٠٠‏ 
مز أن تكون حنطة فاضلة » وهى الى تخيرها الفلاحون للزربعة ٠‏ 

2 ] الدرمك : الدفيق الأروض [ المعجم الوسيط‎ )١8( 


الى 


1١ -‏ سه 


(ه ) وأما امححوم الموافقة فى الكيفية » فهى إما من ذوات الأر بع ظ 
فأفضلها لحوم الرضاع » ويليها العجاجيل الرضع أيضا » ثم لحوم اسوالى من 
الغنئان ٠‏ 

وليس ينينى من يريد أن يحفظ صته أن يتفذى بدير هذه الدوم من ذوات 
الأريم » وليكن استعلله. المداومة عليهاء :سب مراتبها فى الفضل» أعى أن نكرن 
مداومته مل هوم اللمذاء أكثر من مداومته فلل فيرها » وأن نستعمل تلك الأنخر 
الى ذ كرناها فى الأفل ٠‏ 

(1) وآما الههوم الموافقة من الطير» فالدجاج وامجل . و بالحلة لفميع الطيور 
الحبلية لاتستى من ذاك شيئا . وأماأ الطيور الأجامية مثل البرك وذيرها » فردية 
الكموس ؛ عميرة ذم ٠‏ 

(1) وأما ال م.وافق من السمك فالبحوى الطرى ومن البحرى المسخرى ) 
وأما السمك الذى جمرى فى الشاطع وسمك الماء العذب » فردئ الكيموس هند 
+البنوس » ولاباس بالسمك الذى مأواه الماء الملسح تارة والعذب تارة» كالذى 
يعرف عندنا بالشبابيط و بالبورى »© فائه وسط من البحرى والبري » و سّجنب 
من هذه » ماكان قريب المدن الكبار . 

( ) وأما الفوا كهء فقد بنيغى لمن بريد أن محفظ صمته بأن تجنبها» مامدا 
التبى والعنب النضيحين. . و إذا تناولها » فلا طيئى أن مخلط ما غيرهما . 

(1) والبقول كلها ردئة الكيموس » أمى الخلط الذي سّولد عنما 
إلا الهس ٠‏ لكن ؛ من كانت معدته باردة»فيذبني أن يتجنيه ٠.‏ وهذه هي الأطعمة 
المرافقة فى الكنية . 
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» وآأما المياه » فأفضلها مياه العيون الثرابية المنبع » المستقبلة المشرق‎ )٠١( 
العذية القالصة العذوبة » التى لابظهر فب طعم لثىء من الأشياء ؛ ولا الرانحة‎ 
الصافية الحفيفة الوزن . فإن لم سمكن هذا الماء » فياه الأنهار العذية » لاعند‎ 
١ . اختلاط مياه الثلوج مها ومياه الأمطار‎ 

)1١(‏ فهذه هى حملة الأغذية» والمباه الموافقة فى الكيفية للصحة ٠‏ وأما 
الموافقة فى الكية » فآن تناول من الغذاء المقدار الذى لا يقل عل المعدة» ومن 
الشراب المقدار الذى لايطفو علما . 

(؟1 ) وأما الموافقة فى الوقت » فلا بنناول طعاماء إلا بعد الهضام الطعام 
الأول من المعدة والكبد والأعضاء . واختار الث دن الأطباء أن تكون ثلاث 
أكلات ف يومين . فإن لم يمكن » فلا أقسل من أن يكون بين أكلة وأكلة ائنا 
عشر ساعة معّدلة. وذلك إذا كان الطعام موافقا فالكيفية والكبة . فقد حى 
جالينوس أن الطعام بلبث ف المعدة نحو المسة عشر سامة » وحمد الأطباء أن 
بكون المشاء كثركية من الغذاه لمكانالنوم »و بخاصة عند طول اللبل وقصرالتبار. 


(؟١1)‏ وأما الموافقة فى الترتيب » فأن يأ كل أولا ما بان البطن » مثل 
المسالق المتخذة من السلق » وذبر ذلك من اأبقول الملبنة للبطن بالمرى” والحسل 
والزيت » ويتجنب الأطعمة التافة الألوان » وافغتلفة الأصناف والأنواع . 
زإن البسدن لبس يغتذى من الأطعمة امحتلفة الأنواع إلا غذاء يرا . حتى أن 
جالينوس يقول : إنه لا شمر العمراصون بذاك » كانوا يتفدون باالحسيز» 
وتمدون الهم . 

(14) هذه الفوانين»ااتى طبغى أن يعمل عليب) من كان من معا أن يستى 
ججودة المغم ؛ وهو الأصل الأول من أصول حفظ الصمحة . 
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١9‏ ) وأما الأصل الثانى » وهو استفراغ الفضول جانبا » ينبفى أيضا أن 
تكؤن العناية به دون العناية بالأصل الأول ٠‏ واستفراغ الفضول يكون بأمرين : 
أحدهما الرياضة أو ما .أبعها من الاستحمام والدلك ‏ والثانى استعال الأدوية 
انخرجة للفضول بإدرار البول » وإطلاق الطبع ( والأدوية الملطفة للا خلاط ؛ 
وبالحلة المفتحة المسدد والمنقية للجارى ٠‏ 

١‏ 5 ( والناس فى أستمال هذه الأضاء » مل أر بعة أصناف : إما إنسان 
ممعتدل اأزاج معتى بمودة امم الذى رصفنا 4 والرياضة والاستحمام ٠‏ وإها 
إنسان معتدل المزاج )قر معدى بذلك ٠‏ وإما إنسان ضعيف بعض اللأعضاء 
ارئيسية » فير مت يجسودة المغم والرياضة » فليس يمتاج فى حفظ صمنه إلى 
امتعال تلك الأدو به المفرفة للفضول ٠‏ 

(11) وأما الممتدل المزاج ؛ الذى لا يعنى #ودة لضم ؛ ولا الر باضمة 
وتوابعها » فهو يحمتاج ضعرورة إلى استعال تلك الأدوية ٠‏ 


(16) وأما الإنسان المستعمل لارياضة» والمعدى مجودة طم » الضو.ف 
بعض الأعضاء الرئيسية مثل المعدة والكبد » فهو يحتاج مع هذا القاثون ؛ أعنى 
الاعتناء مجودة لضم والرياضة » إلى استمال أدوية مقو به لذلك العضو الضعيف 


منه بالطبع 4 والأدو به ا نخرجة للفضول عنه : 


(16 ) وأما الإنسان الرابع » وهو الضعيف بعض الأعضاء الرئيسية » غير 
المعمني يجحودة اللحذم والرياضة » فهو]نسان فير مأمون العافية . 
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مجم 
(0 ) ووقت الرياضة؛هو بعد كال الحضم اثاث فى ال ضوم الثلاثة » أمنى 
المعد والكيد والأعضاء» وقبل الاغتذاء . والكيفية الحدودة ماما هى التى تكون 
أن الرياضة على الم.وم أعون ثىء مل حفظ الصحة » كذلك الحركة بعدالطعام 
أجاب ثىء إلا*سقام » اللهم إلا أنه ستحب » وخاصة للضعيف الممدة» أن تمثى 


)7١(‏ وأما وقت الاستحمام » فهو بعد الرياضة؛ وقبل الاقتذاء . ولذاك 
حرت المادة أن دستعمسل فى وقت الاستحمام » ويفبخى أن يكون موانقا فى 
الكية والكيفية . فإن ذهبت إلى تفصيل هذه الأشياء » طال القول فما : 
والوقت بضيق عن ذلك . 


(؟؟ ) لكن بالملة»إذا كنت أنت س حفظك الله من الصنف الضعيف 
لبعض الأعضاء الريدسية » وذإك أنك ضعيف المءد: والكبد » ومخاصة المعدة 
فقسد ينبغى لك مع الاعتناء يجودة الحضم الذى وصفناه » والرياضة والاستحمام 
بعد الرياضة» أن تعتى بما يقوى منك هذبن العضو ين» وتستفرغ فضولها برفق ٠‏ 
وضرنا الورد المضاف إله المصطكى والستيل والعود والقرنفل وافدارصرص ») 
أعزاء مواء » بقدر ءا تحتمله . وذلك بحسب الوفتء أفله درهم من ميمومه) 
الا'وقية من مربا الورد» وأكثره درهمان . و باحملة فذلك مروف إلى ما عمد 
من ذلك بالتجربة » #ا مختص بتقوية معدتك . والذبيد المثهاوين مما مختص 
بتقوية كدك . 


سس ١6ثاع‏ سمه 


( 6؟ ) وإن اجتمءت فى معدتك فضول لتقفصر هضيمها » رذلك فى وقت 
ما » فأوفق الأدوية لاستخراج ذلك الفضول» هى أيارج الصيرالمتخذ بالأفاو به 
ابسداءمى . و تمعرى أن يكون الصير المستعمل فيه فائقا و«خسولا » فإن لم يمكن 
هذا » نلتكن الأهلياجات الثلاثة متخذة بالأناو به الستة المستعملة فى دواء الصير 
على النسية المستعملة فيه » أعنى أن تكون الأفاو يه نمو الثلاث؛ بعد أن تحجب 
من ببسها بدهن اللوز . 

(6؟ ) وإاياك واستمال الأدوية القوية الإء.مال» لنحافة بدك وضعف 
أعضائك » وذلك تم كشح, الحنظل وما أشمه » و إياك واستمال الفصد ء 
إلا مند الغمرورة الشديدة » والله ممفظك وبقيك . 

(6؟) وما محفظك من الحميات ؛ فى زمن الصيف » اسستمال شعراب 
السكنجبين المست.مل على أصل الكرفس والراز يايم والحندب!ء وعمروق السوسء 
أحزاء سواء ‏ واستعال ماء الثهير عند شدة الحر وانقطاع الأمطار ؛ و مخاصة 
ابه الحار مثئل مرا كش . ولولا سفرى » لبسعات لك القول فى هذه الأشياء ) 
عل ما تلم من كراهة تكلم نيها ؛ ولكن ذلك محف عل" » لمكان إيثارك » 
ونباهة فهمك وقدرك » والسلام الأتم الأ كل عليج و رحمة اق تعالى وبركاته . 


نمز كلام الفقيه القاضى إلى الوليد بن رشد » رضى الله عنه . 


لدم الله الرحمن الرحم وصل أله ملى مد ول آله وسلم تسليا 

)١(‏ قال الفقية أبو يمد عبد الله بن الشييخ الفقيه العالم الإمام الأوعد أبى 
الوليد .ن رشد رضى الله عنه : الغرض فى هذا القول أن تبين الطر بقة الصناعية 
فى حيلة البرء » ما هى . وما كان حمهور الأطباء » القدماء منهم » والحدث » 
قد سلكوا فى ذلك طريقة آخرى مشهورة ) وهى طريقة جالينوس وسائ رالا طباء؛ 
رأيت أن أذ كرها أولا » وأذ كرأنها لبست الطريقة الصناعبة. ثم أذ ى الطر يقة 
التى وقفنا علما » واستنبطناها » إن كان دستدق أن سمى مثل هذا استفياطا . 
الكن إذا نظرة إلى ما ذهب منه مل الناس منذ دهى طو يل») مع كر من وجد 
فم من الأطباء والمتفلسفين » إن يس:حق أن يسمى استنباطا ٠‏ و إذا نظرنا إلى 
انطوائه فى أقاويل بعض الحكاء » وتنهبه عليه » كان الأولى به أن سمى 
إيضاحا وشرحا . 


(؟) فلتبد! بذ كر طريقة الأطباء ) فنقول : إن هذه الطريقة مبنية ملل 
المقدمة المشهو رة الذائعة » وهى أن الضد شفاء الضد» م أن الشجيه حافظ للشهيه . 
مثال ذلك» أنه إن كإن المرض الذى لق البدن حرارة » كان شفاؤها بالضد الذى 
هو الرودة » و بالعكس . أعنى أنه إذا كان المرض برودة » كان شفاؤه بالأشياء 
الحارة. وهكذا الأس فى سائر الأمراض» أءنى أن شفاءها إتما هو بأضدادها. 

(م) وهذه الطريقه سلكها الناص منذ آلاف من السنين »وأنا أقول: إنها 
ليست ألطر بقة الصناعية فى إيجاد الصحة»و إن وجود الصحة عن استعال الضد» 


رسائل ابن وشد المابية عد غر؟ 
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هو بالعرض » وليس هو عن الضد » أ هو ضد » وسيظهر هذا ظهورا ينا , 
إذا فلنا ما هى الطر بقة الصناعية ف ذلك . 


() وإذ قد قلنا : ماهى طريقة الأطباء » فلنذ كر الطريقة الى وققنا 
مليها » ونتسل ما يحب تسامه ٠‏ فتقول ؛ إنه قد تبين فى غسيرهذا الموضع » أن 
الحال فى وجود الأمور الصناعية » كالحال فى وجود الأمور الطبيعية » فك أن 
الأمور الصناعية ينتقل فيب) الصصانع » من ميدأ محدود ؛ إلى ميدأ محدود » وعل 
نظام محدود ؛ حتى سلغ إلى غابئه التى بتقصدها؛ وهو وجود المصنوع . ذلك 
الحال فى وجود الأطوار الطبيعية » بنتقل الكون فهما من مبد] محدود إلى مبدأ 
محدود » ومل نظام مدود؛ حتى يتتهون إلى الذاية » وهو وجود اأشىء الطبيعى . 
إلا أن انتقال الصانع فى الأمور الصناعية من ثىء إلى شثىء » هو بالنطر العقل ٠‏ 
والنظام الذى ببن :لك الأشياء المحدودة ؛ النى طقل عليهبا للصنابع ؛ هو شىء 
يدر كه العقل » بن :لك الأشياء . فإذا أدركه سلك مليه فى الفعل » وانتقل من 


واد واحد منها إلى الآخر » حتى يبل إلى وجود معمنوهه ٠‏ 


( ه ) والتقاله بالنظرء بالعكس م نانتقاله بالعمل . وذلك أن انتقاله بالنظرهو 
دلى طريق التحليل » وانتفاله بالعمل هو بطريق التركيب . مثال ذلك» أن صانم 
الببت مثلا » إنما بقع فكره أولا على السقف » الذى هو الكنّ » ثم يقع يفكرنه أن 
السقف لايوجد إلا بوجود اللخائط » ثم يقع أيضا يفكرنه أن الحائط لا يكون إلا 
بعد أساس له ؛ فيبتدى بالعمل من الأساص » ثم الحخائط » ثم السقف » حثى 
بتم الببت » الذى هو الموجود الصناعى ٠‏ وهذا هو معنى ما قيل من أن الفكرة 
آخرالءمل » وأول العمل آخرالفكرة . 


دف 


اهمع ل 


(5) وأما انتقال الكون فى الأمور الطبيعية » فهو عل ما جعل الله تعالى فى 
طباعها من النظام والتلازم» و بين تلك الأشياء المنتظمة» التى ينتقل عليها الكون» 
لابأن الطبيعة تدرك » ما تتقل عليه من النظام » بل ذلك النظام » واللزوم ؛ هو 
فى جواهى نلك الأشياء . ولذلك وجود الطبيعة أدل دليل » على أن هاهنا مالم 
متقدما عليها » سبحانه » هو أفادها ذاك النظام ٠‏ إلا أن ين الفملين فرفا» وذلك 
أن فى الأمور الصناعية» الصانع » هو الذى بباشر الفعل بنفسه» فى كل واحد من 
نلك الأشياء المتظمة » و ينتقل بالفعل من واحد واحد منها إلى الآخر » حتى 
بكل مصنوعة ٠‏ وأما فى الأمور الطبيعية » فالأشياء الطبيعية هى التى 'تحرك ٠ن‏ 
ذاتها » ما جعل الله تعالى فا من القوى الطبيعية » بعد أن يفيدها مفيد مبدأ 
الحركه: من خارج ٠‏ ثم تنتقل الحركة إليها من شىء إلى شىء » على جهة اللزرم » 
حتى ببكل ذلك الموجود الطبيعى ٠‏ 


60 والحكيم يشبه الطبيعة بالأشياء العجبية التى يستذبطها العقل » وهى 
الأشياء التى يفيدها الصانم نظاما وترتدبا . فإذا أفادها مع ذلك مفيد مي د] حركه 
من خارج» تحر كت هى هن ذاتها » ملى جهة التلازم ؛ إلى الغاية التى قدر لها ) 
كان العقل الإنسانى» يقدر على أشياء مثل هذه الأشياء المجبية » فالفسوة الإلمية 
أحرى بذلك . 

(غ) ولما كان ابره » وبالملة" الأمور الصمحية » قد نكون عن الطبيعة ؛ 
كان واجبا أن نكون الحال فى كونهما واحدا . أعنى » أن يكون الانتقال فما 
على نحو واحد » أى من مبدأ محدود إلى هبدأ دود » ومل نظام محدود . وإذا 
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كان » يا قلنا » أولا » أن تكرن الحال واحدة فى الأمور الصناعية الحضة ع 
والأ_ور الطبيعية الحضية . فهى أحرى أن تكون واحدا فى الأمور الى تكون 
مية عن الطبيعة » وصية عن الصنامة والطبيعة» وهى الأمور العيحية. وإذا كان 
ذلك كذلك » فهذه الأمور إذا كانت صناعية » فواجب أن يتقدمها الملم الذى 
يتقدم عند الصافع؛ من عمل المصنوع ؛ أعنى أن يعم الأشياء المنتظمة التى تتفل 
من واحد واحد منها إلى نر » حتى يلتبى إلى الغاية التى يؤمه) » وهى وجود 
الصبحة مثلا. والطريق الصناعى فى ذلك إتما يكون من الصنعة» وذلك بأن بنظر 
فى غاسه الى بقصد إيجادها » ما هى ؛ ثم ينظر إلى الأشياء»هى التى إذا وضعت 
موجودة » لزم عنها وجود نلك الغاءة ٠‏ فإذا وقع عليها بالفكر ؛ نظر أيضا أى" 
الأشياء هى النى إذا وضعت أيضا موجودة؛ لازم عنها وجود نلك الأشياء الأول» 
حتى بلغ من هذه الأشياء المتلازمة » إلى أشياء مكن أن يفعلها بنفسه ٠‏ فإذا وقع 
عليهاء شرع فى عملهاء وانه إذا عملها ؛ أزم عنها تلك الأشياء ؛ وعن تلك الأشياء 
الأخى » وعن :لك الغاية التى قصدها . ومثال ذلك أن هذا المليل استحد بدنه . 

(؛ ) فالغاية المطلوية هاهناء عا هو اعتدال ماجه الذى هو الصحة مثلا؛ 
فننظر أى الأشياء » هى التى إذا أنزلناها موجودة فى هذا البدن» لوم عنها اعندال 
مناجه . فيِظهر أن خروج الخلط العسقراوى »؛ مثلا» إذا أنزل موجوداء أزم عنه 
اعتدال مزاج البدن »ثم يظهر أى الأشياء إذا وضع موجودا » ازم عنه 
روج الخلط الصفراوى ٠‏ فيظهر لنا مثلا أن الدلك يفعله » أو سق الدواء أو 
الرياضة» أو الاستحمام . فإذا وقفنا على ذلك بالفكرءشرعنا فى العمل من الأخير 
فى المعرفة » وهو شرب الدواء مثلا » أو الدلك أو الاستحمام أو الرياضة ٠‏ غإذا 
فعلنا ذلك » ازم عنه روج اللحلط الصفراوى » وصن روج اخلط الصفرارى 
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اعتدال المزاج الذى هوااصحة » وسواء كن المترسط واحدا . أوأ كثر من 
واحد . وهذا بعينه فعل الطبيعة . إذا انفردت باليرء ى انتقالها من شىء إلى شىء» 
على جهة اللزوم » مثل ما يعرض يسيغن البدن مثلا فى المى . فيذا عفن ٠‏ ذاب 
الخلط . أو نضج ٠‏ و إذا ذاب الخلط ؛ أو نضج ؛ دفعته الطبيعة يالقَء 'و بالإمبال 
أو بالعرق ٠‏ فكان عنه البرء الذى هو الصحة . 


)٠١(‏ ويشبئى أن تعلم » أن البره الذى يكون عن الصناعة » ليس هو عن 
الصناهة فقط » بل وعن اطبيعة . ولذلك يوجد فيه االنحدو الذى مخص الكون 
الناعى» والنحو الذى مص الكون الطبيعى. أما الذى يحص الكون الصناعى» 
فأن نتقدم عند الطبيب معرفة اانظام الذى تقل مليه هذا الكون . وهذه المعرفة» 
هى التى نسمى صناعة » و بمعرفتها يسمى الصانع صانما . 

(11) وأما الذى يخص الكون الطبيعى » فإن الصانع ليس بباشر فيه حميم 
الأكوان بنفسه » و إثما يفيد للصانع مبدأ الحركة فقط » ثم 'لتحرك تلك الأشياء 
عن الطبيعة» الثى فيها إلى حصول الغاية» الى قدرت ذا » على ماهو الأمى عليه فى 
الأمور الطبيعية . وإذا كان هذا كله » فالطريق للصناعى إ ما هو معرؤة هذا 
النظام » ومعرفة الأشياء المتلازمة فيه ») من حيث هى متلازمة » سواء » كانت 
اضدادا أو ليست بأضداد . فإد أمثال هذه الأشياء ليست طريقة للره » لامن 
حيث هى أضّداد؛ ولا من حيث لبست أضدادا؛ بل لما هى طربق الرءومن حيث 
هى متلازمة ومننظمة . و إدراك هذه الأشياء المتلازمة » والنظام الذى بينهاء هو الذى 
يسمى صناعة 6 وهو الذى بمعرفته يسمى الع'نع صانعا . 

(؟١)‏ ومن هنا يظهر كل الغلهور ؛ أن الطبيب متى مايل العليل بشيء » 

6 


7 

أى شىء كإن » فإله يغيد الطببعة بذلك مبدأ لنظام محدود » وغاية محدودة . 
وتلك الغاية ليس تلو أن تمكون إما من جنس المرض ء أو من جنس الصحة . و إذا 
كان الطبيب جاهلا بذلك النظام ) والغاية الخاصة به » وأفاد الطبيعة هبدأ تا أعنى 
بأن عالحه بشىء ا » أى شىء كان © فإنه تغط بالذات » و يصيب بالمرض , 
وهذا الطبيب» فوجود الصحة عنه أقلى) ووجود الموت عنه | كثرى . وليس يبعد 
أن يكون هذاء أعنى المهل بهذه الطر بقة؛ هو السيب» أو هو أحد الأسباب فى 
أن فال الحكم فى أول المس والمممسوس . ولنقل فى السحة والمرض : إن أ كثر 
من بموت ٠‏ إنما عموت بالطب ٠.‏ 


١‏ ( ول بين دن ولا الفول )ما فى الطر بقة أأصمناعة) التى لبئى أن 
ساكها الطبيب؛» فى إيجاد الصمحةءوأن هذه الطر بقة ذكون صناعة» با لحقيقة) 
لا الطريقة التى ذكرها الأطباء . 

. وذلك ماقصصدنا إله ؛ والمد لله ) حق حمده‎ )١:( 


كات المقالة ... عرنه 


رهلى الله على صمل با ل 50 وعيدهو ٠‏ 


مطبعة دار الكتب 4١٠ل‏ /امةل إنتمم ‏ 
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